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مقدمة الطبعة الثانية 


لا تكاد هذه الطبعة ابحديدة تختلف عن الطبعة السابقة ى شىء أساسى » 
فل ادحل عليها إلا تعديلات يسيرة لبعض العبارات » وإضافات قليلة لبعض 
الشروح . وعلى رغم من آن صلی عوضوع « الصعاليلك » لم تنقطع طوال 
هذه الستين الى مضت على ظهور الكتاب › فإن النتائج الى كنت قد انتهيت 
إلبها فى هذا البحث لم تتغير » يل لقد زادتى هذه السنون إعانًا واقتتاعا 
بها . حى المصادر الى أ تيبح لى الاطلاح عليها فى هذه السنين > ولم تکن 
القرصس قد أتاحت لى الاطلح عليها مسن" قبل > ل ققدم لی بجدیدا شید 
احت أو غير من نتانجه , 

وقد كنت تمنيت - وأنا أأعيد هذا البحث - لو إتيحت لى فرصة 
الاطلاع على دیوان تابط شرا الذی جمعه این تی والذی یذ کر بروکلمان 
آنه حطوط ف الإسکورباز .€ م اتیحت ل فی الأيام الأخحرة فرصة ة الاطلاع 
على هذا الخطوط > فلم آجده دیوات لبط شرا ولا شه ديوان ۽ وا هو 
تارات قليلة اختارها ابن جنی من دیوان تابط شرا الذنى كان موجودا 
عنده ها بذ كر صاحب اللزانة » وهی مارات م جد" فيها جديدآً أضيفله 
إلى البحث + 

على أنى أريد هنا أن أ كد بصفة خحاصة - فكرة كر ابلحدل حرفا 
ى هذه السنين > وهى فكرة « اشترا كية الصعاليلك » الى آد رت حوطا عى › 
وسرت ف ضئھا هذه الو رة الأجماعية والاقنصادية الى شهدها اليتمح 
الحاهل » وتحاصة" عتد عروة ر : بن الورد الذى تراءى لى داعية من دعاة 


ا 


A 
الاشرا كية نى هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الإنسانية . فقد ذهب بعض‎ 
> الباحثين إل أنى تعسفت فى تفسير الشعر الحاهل هنا التفسير الاقتصادئ‎ 
به من مصبطاحات حديثة‎ er وای حملت اإنصوص والأخار ألقدعة ما‎ 
ترتبط ى آذهان اأناس عقاهم حاصة لم يعرفها العصر الحاهلى »> ولم تند ر فى‎ 

نداد هؤلاء الشعراء القدماء . 

وأنا لم رع" أن ثورة الصعالياك نى العهءر الحاهلى“ كانت ثورة اشتراكية 
قانمة على أساس المذهب الاشرا كى كا تعرفه مجتمعاتنا المعاصرة» فمثال هذا 
التفسير يعسَدَ ‏ بدون شك - تعسغا لايتفق مع النهجية الحامعية » 
فا من شلك تى أن هناك فروقا جوهرية بين الاتجاهين سواء ى الفلسفة 
االظرية أو تى ااتطبيق العملى . وإنعا الذى ذهبت إليه هو أن فى شعر 
اأصعاليك وأخبارهم » وخاصة عروة بن الورد > أفكاراً تتصل بمشكلة 
الفقر والغى فى الجتمع الحاهلى » وتنادى بثورة المستضع فين من فقراء 
هذا الجتمع والمضطهدين فيه على طبقة المالة من الأغنياء المتخمين 
وحاصة” اليبخلاء متهم › وأن هذه اللورة كانت تستهدف تحقيق صورة 
من صور العدالة الاجماعية ولتوازن الاقتصادى ف هذا الجتمع . وإذا 
كانت هذه الأفكار لم تأحذ شكل نظرية علمية دقيقة » أو شكل فلسفة 
اقتصادية متكاملة » وإذا كان التطبيق العمل" هذه الأفكار مااع 
أسلوبا ردي أقرب إلى الفوضوية منه إلى أساليب التنفيد العمل" المنظ فى 
الاشرا كية الحديثة › فإن هذا كله لا بنع من القول بان هذه الأفكار كانت 
تنطرى على إحساس عيتق مشكلات الجتمع الاقتصادية > وحاولة جادّة 
خحلها »> وأن هذا بدون شلك - كان يمل صراعنًا بين طبقة الذقراء مشلة“ فى 
هؤلاء اإصعاليك العاملين > وطبقة الالة ممل فى هؤلاء الأغتياء اأخلاء > 
وهو صراع كان بض" فى أعاقه برعي لم تتفتّح تماما من النظرية الاشتراكية 
الدرثة . 

وما من شلك بى أن الصعلكة عند عروة بالذات كانت کا قلت فى 


۹ 
هذا اإبحث - « نزعة إنسائية ذريلة > وضربيبة يدفعها القوى للضعيف › 
والغى 'الفقير > وذكرة" اشترا كية 3ہ شرك الفقراء فى مال الأغنياء » وتجعل لم 
فة صا > بل حا یغتصبوقه إن مم بود هم 
وبعد » فكل ما أطمع فيه أن أكون قد نجحت فى إنصاف هؤلاء 
الصعاليلئ ء ووم ف مکانهم الطییعی ف تاريخنا العرفى اللحالد » 
وأن أكون قد لَمسَت أنظار الباحئثين إلى أن فى تراشنا القدے جوانب 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها فى أضواء جديدة . 
له نسأل آن نبنا الحطاً » ويتعصمنا من للل . 


القاحرة ف ادو ٦1‏ 4 ب دوسف حف 


مقدمة الطبعة الأو 
1 


ليست دراصة العصر الحاهلى بالمسألة اليسيرة الةريبة المنال ء» ونما هى 
مسألة غامضة ومتشحبة وصعبة . 

أما غموضما فيرجع إلى طبيعة العصر نقسه » فهو عصر عتد القهقرى من 
ظهور الإسلام إلى حيث لاندرى > آو هو تلك الفترة الغامضة من فترات 
التاريخ العرلى الى يصح أن نطاق عامها « عصر ما قبل التاريخ العرق » » 
على أساس أن التاريخ العرفى ى صورته الدقيقة التابتة إا يبدأ منذ ظهور 
الإسلام الذى جعل من العرب أمة واحدة ذات كيان متميز مياسك » تسلك 
سبيلها ف التاريخ » سبيلا واضحة العام . فهو عصر أكبر فراته ضائعة 
مجهولة » وأقلها مشكوك فما » وحسبتا أن نقول إننا لا نكاد نعرف عنه شا منز 
بدايته إلى ما قبل ظهور الإسلام عرالى قرن ونصف قرن > وإغا هى طائفة 
من الأساطر والأقاصيص ء إن تكن ذات قيمة لطائفة من العلماء فبا عدمة 
القيمة تقريباً للباحثين فى الأدب العرهى . وحين تيدأ معلومات هذا العصر 
تصل إلينا يقف دون وضوحها أو الاطمتتان إلا أمران : فهى من ناحية _ 
تتحدث عن تمع بدوى بعد العهد به » وهى- من ناحية ری معليمات 
م تدون إلا فى عصور متأخرة » وظلت شفاه الرواة تتناقلها حى دونت » بعد 
آن دخلها - بطبيعة الحال - شىء قليل أو كثير من التحريف ولضياع 
والانتحال . ومن هنا نشأت فكرة الشك فيا وصل إلينا من أخبار ونصوص عن 
هذا العصر . ومن هنا أيضاً وجدت فكرة الغموض : غموض العصر الذى 


لا نستطيح مله العثل الدقيق الوأضصح وعموض المعلومات الى ل نستطیح 
الاطمئنان إلا اطمثناناً تاا . 


۱۲ 

وهى مسأة متشعية» لالا تتصل کجتمع رع وی ف جموعه - نم یعرف 
الاستقرار . ومن هنا لم عرف ظراهره الاجماعية الاستقرار الذى ييسر على 
الباحث دراسا دراسة دقيقة كاملة . م هو إلى جائب هذا مجتمع يدين 
بالخرية الفردية إلى أبعد حد » لم يعرف - إلا فى بعض أجزائه - النظام السياسى 
الذی ہی" للباحث تحديد جوانب دراسته . لأنه يقت أمام طالفة من الظواهر 
القردية تتعدد بتعسلد الأفراد أو الماعات الى ھی ف حک الأفراد فم تن 
الحماعات الى عرفها الجتمع اللحاهلى سوى جموعات من الأفراد تدين بالخرية 
الفردية > وإن تكن حرية حاول أصعابما - تحقيقاً لصورة ما من صور الحماعة 
أن بلونوها بلون جاع 

م هى مسألة - بعد هذا وذاك ‏ صعبة › لألها غامضة ومتشعبة . 

ولكى مع ذلك لا أدرى لذا ؟- مفتون بهذا العصر المحاهلى فتنة 
ترجع إلى عهد بعيد » وكل ما أعناه أن تتحول هذه الفتنة إلى إيججابية فعالة 
تحط من هذه الصخرة العاتية »> صخرة هذا العصر . 


۲ 


من هذه الزاوية من زوايا النظر م أحاول -حين فكرت فى دراسة العصر 
الحاهلى - أن أقف مته موقفاً عام شاملاء أو أن أنظر إليه من عل نظرة 
مشبرفة واسعة الأفق ء وإنما حاولت أن أتخير ‏ خطرة أولى لدراسته - جاناً 
من جواتبه أقف عنده وقفة عميقة > وأنظر إليه نظرة معلة فاحصة » حى 
لا تضل دراسى بين شعاب الصحراء الفسيحة المرامية الممتدة إل ما وراء مطارح 
البصر . 

وشغلتى مهمة الاختبار هذه فرة من الزمن » كنت فى أثناما أستعرض 
اللوانب المتعددة هذا العصر » وكلها يستحق الدرس والبحث . م قفز إلى 
ذھی موضوع ۾ الصعاليك » » وألحذت سمه ف الصعود . 


۱۳ 

قفز هذا الموضوع إل ذهى لأنه موضوع لم يعن به الباحون من قبل › 
وخ نقفوا عنده ول يشغلوا آنفسهم به وألحذت أسہمه ى الصعود لا كنت 
أشعر به من أهيته » وطرافته »> وتحديده > وثبله ظاهرة متميزة من ظواهر 
العصر ااهل . 

ويقف موضوع الصعاليك ف تاريخ خ الأدب العرنى كتلك المراقب الم 
الشاعة الى آطال ی الحدیث عما شعراؤم وای م یکن أحد غیرهم يستطیع 
أو حى مجرؤ على الصعود إلا > موم حوله الباحثون م يتجنبون المغامرة 
باقتحامه » أو ينظرون إليه نظرة خاطفة دون إقدام على الاقراب منه > مح 
اعرافهم بأنه موضوع فى حاجة إلى البحث والدرس > كانه منطقة لحطارة 
من تلك الناطتق الى كان الصعاليلك عارسون فما نشاطهم الداى الرهيب › 
وكأنما كنتب على هؤلاء الصعالياث الذين لم يلقوا من مجتمعهم عناية أو اهياماً 
ی حیاہم آن تظل اللعنة تلاحقهم طوال تلاك القرون المتعاقبة عدم > وکآتما 
کتب عل هؤلاء المشردین فی آفاق الأرض أن یظلوا مشردین نی أعاق الکتب 
والأسفار . 

وى آذهان الناس عن الصعاليك صورة غامضة غير مشرقة > تكسوها 
ظلال قاتمة تحجب كشراً من معالمها وحطوطهاء وغ شما سحب د کن تخی 
وراءها كثراً من التور لاء > ويتقصا كث من الأضواء الكاشةة تڪجلو 
عا ظلاما القانمة » وتبعد عنما سحبما الد كن» حى رين ما محتجب خلفها 
من معام ونحطوط وأضواء . 

ومهمى بى هذا البحث أن أحاول تجلية هذه الظلال ء وإزاحة هذه 
السحب » حى يستبين ما وراءها » وتبدو الصورة على نحقيقم) واضبحة مشرقة . 


1 


1 


وقد كان أساس الهج لبحث هذا الموضوع أن أبداً غير متأثر برأى أحد 
من الباحشن » فاثرت نى أول الأمر أن لا أقراً شيعا عنه لأحد من الباحثين › 
ومضيت إلى أخبار الصعاليك رأشعارم فى مصادرها الأصيلة الأول فى خاولة 
جاهدة لتكوين رأى لى » وانقضت سنوات وأنا سعيد بصحبة هؤلاء « الفتيان : 
کا کان علو فم أن يسمي أنقسمم - أقرأ وأدون > وأتأمل وأفكر > وأحدد 
خطوط الصورة > وأتقب عن معالها » حى إذا ما كوت لتضسى ربا فى 
اموضوع ٠‏ وأخذت خحطوط الصورة ومعالمها تتضح لى » مضيت أعحث عن 
دراسات الباحثين فيه » فراعی أنى لم أجد أحدآً قبلى قد ع بدراسته دراسة 
شاملة متخصصة » وا كل ما عبرت عليه طائفة من المقالات ترج حماعة 
من الشعراء الصعالياك ‏ أو بعض الأعحاث السريعة فى هنا الموضوع ترسم 
الحطوط العامة له > حى إن « دائرة العارف الإسلامية » -- عل ناما 
وسعا » وكرة موادها ٠‏ وتعدد القانمين بها - )م تعرض حذا الموضوع على 
الإطلاق » وإغا كل ما فعلته أا ترجست لطائفة قليلة من شعراله > هم 
عروة والشتفری وتأبط شرا . 

ونظرت فإذا على أن أترس جانبين : حياة هللاء الصعاليك کا تتمثل 
ق ارم وأشعارم لاستخلص مہا اواب احتلغة اظاهرة الصعلكة › ٤‏ 
شعرهم من حيٽ هو نتاجهم الفبى امعبر عن رانيم وأفكارهم لأستخلص منه 
هذه الاراء والافكار » ولأسجل فى ضوه الظواهر الفنبة الى يز فيم . وهكذا 
انقسم البحث إلى قسمين أساسيين : شرأاسة للظاهرة ء ودرأسة للشعر . 

م نظرت فإذا القسع الأول معن ى الغموض » فا معي الصعلكة ؟ 
ويا تعريف الصعلوك ؟ وحل يتف الفهوم اللغوى شا مع ما عرفه الجتمم ابلحاهلى 
عم ما ؟ فرأيت أن أفرد فصلا التعريف بذه الظاهرة » عرضت فيه للتعريف 


9إ 
اللغوى للمادة > م عرضت هذا التعريف على النصوص الأدبية الى ورآدآت 
فہا > حى آدرك إلى أى مدى ينطبق عليپاء وأدركت آن هذا التعريف اللغوى 
لا بكنى لفهم هذه الظاهرة » فكان لابد من المضى إلى الجتمع ابماهلى 
اتلمس فی اپار صعالیکه وأشعارمم جوانبيا الحتلفة » ومعالمها المميزة ها 

م وقفت مام هذه الظاهرة وتساءلت : ما اسر فى نشأنا ؟ وما العوامل 
الى أدت إلى ظهورها ؟ ورأيت أن أمفى إلى علي التفس الا جاعى أسأله 
تفسيراً ها » فدرست الجتمع » والتوافق الاجتاعى» و ١‏ اللاتوافق » » وعد 
الثقص ٠‏ ودرست الفقر »> والمشكلات الاقتصادية »> ولمذاهب الحتلفة الى 
حاولت أن تجد ذه المشكلات حلا » وانتفعت يكل هذه الدراسات فى 
تكوين فكرة عن هذه الظاهرة ٠»‏ وانميت إلى أن هناك ثلاثة عوامل عملت 
فی نشأتا وتطورها : عامل جغراق ء وعامل اجهاعى » وعامل اقتصادى . 
فضيت إلى الجتمع اللاهلى أدرس فيه هذه الحوانب لثلاثة على هذا الأساس > 
ورات آن آفرد فصلا لکل من > ولم أفرد للتفسير الى فصلا خاصا لأنه 
عامل مشرك بين كل هذه العوامل ۔ وهکذا کان الباب الأول فى أريعة 
قعصول . 

م مضيت إلى مججموعة د شعر الصعاليك الى بذلت جھدا کیا فى 
جمعها من مصادر متعددة » ورایت لزاماً عل أن أعرض - قبل کل شىء 
لتلاك المصادر التعددة الى اعتمدت علا ی حع ما يصح آن نسمیه 
١‏ ديوان الصعاليك » » وتاك المصادر الأخحرى الى لم تصل لينا إلا أماؤما › 
إما لہا فقدت » وما لآنما لیست بین آیدینا . کا رآبت من الضرورى 
أن أعرض لمدى صمة ما ترويه الجموعة الأول من المصادر من شعر الصعاليك › 
حی آنہی إل ری فیا بثور حوله من شك ف بعض نصوصه > وافردت ذه 
القدمات الفنية الفصل الأول من الاب الئان . 

م نظرت قى مجموعة شعر الصعاليك » وريت أن أفرد فصلا لوضوعاته › 
سواء ما كان ما و داحل داثرة الصعلكة » ء با كان مها « حارج هذه 


۱٦ 
الدائرة » » فكان الفصل الثانى من هذا الاب‎ 

م مضيت إلى هذا الشعر أدرس ظواهره الفنية من حيث طبيعة العمل الفى 
وحصاتصه › ومن حث لخته وأوزانه » وأفردت هذه الدراسة الفصل الثالث 
من هدا الباب . 

م ریت أن أقدم - أخيراً - دراسة مستقلة لشاعر من الصعالياك بكرن 
غوذجا م ٤‏ أطبتق عليه ما وصلت ليه فى أثناء البحث من نتائج »> ولکی 
رايت آن آمای شحصيتین متمررتن اجاعا وفنا : شخصية الصعلوك الزعم 
الى عثلها عروة بن الورد » وشخصة الصعاوك العامل الى اخترت‌الشناف رى 
مثلا ها » وقد اخبرت الشتفرى بالذات لن له دیواتاً بین ايتا ما جعل التوازن 
قابا بيته وبين عروة » وله هو أيضاً ديوان بين أيدينا . وأفردت لدراسة هذين 
الشاعرين فصلا مستقلا هو الفصل الأحير من هذا البحث . 

ومهما يكن من شأن هذه الدراسة فإنى حريص على أن أسجل أن كل 
ما وصلت إليه فا من نتائج لا مكن أن يكون الكلمة الأخيرة فى الموضوع › 
خالكلمة الأخيرة فى الع مستحيلة » ولا بمكن أن أدعى أنى وصلت ہا إلى 
درجة الکمال » فالکمال لله وحده > وإغا كل ما أستطيع أن أقوله هو أن 
تاج هذه الدراسة ليست سوى نتائج لا وصل إلى“ -- أو وصلت إليه - من 
مادة لا شك نى أن وراءها مادة أخرى لم تصل إلى ء ومن الممكن أن تر 
قليلا أو كثراً من هذه النتائج . 


٤ 


أا القرة الى اخبرما لدراسة هذا الموضوع > الى حددما بالمضر 
المحاملى » فإنى لا أقصد بها تلك الفبرة الحددة الى سيقت ظهور الإسلام 
فحسب » وإغا تد العصر اللحاهلى عندى - وأعى به العصر ابلحاهلى ادى 
حى يشل فرة المحضمين > فإن هزلاء الحضمين لا عثلون عتاصر جديدة فى 


۱۷ 
الخحياة الأديية الإسلامية ء وإغا م امتداد للحياة الأدبية الماهلية الى اكتملت 
ملكاميم الفنية فى ظلها . أما العصر الى الإسلاى فإنما يبدا بأولئاك الشعراء 
الذين لم يدركوا العصرابماحلى» وبداً تكّون ملكانيم الفنية فىظل الإسلام . 
ون هتا نت ری آن الحصر الام الأ لیس ددا بقرة زمنة ینہی 
من الشعراء الحضرمين ينمي بالنسبة لكل مہم بانہاء حياته . وليس معبى هذا 
تی آنی أن هؤلاء المحضرمين قد تأثرت حياہم الأدبية بالإسلام »> فن اكد 
اا تأثرت به > ولكن من المؤكد أيضاً أن هذا التأثر بمثل مرحلة من مراحل 
تطورهع الأدلى ٤‏ ولکنه لا ثل مرحلة من مراحل تکویہم الأ . 
وبعد» قهذا هو وضو ع الد أقدمت عل دراسته > واا عرف آنا 
مغامرة كتلك المغامرات الى كان يقدمعليها فتيان الصعاليك > ولكى 
ك ل ورا ت £ 
توقيى إلا باله > وإلا فحسى إعذارا لنقسى أا مغامرةأقدمت عليها » 
که و م ر ت 
ولانشد م أ الصعالیك عروة بن الورده وميلغ نفس عدر ها مثلمنجح .١‏ 
والله بہدينا سواء السبيل . 


یدایر ۱4۹۵4 بوسف خلیف 


البْابٌالأوّل 
الصعالياك 


المصل الاول 
۱ 
ي اللغة : 
ى لسان العرب " : « الصعلوك : الفقير الذى لا مال له »> زاد الأزهرى 
ولا اعياد . وقد تصعلك الرجل” إذا كان كذلك . قال حاتم الطائى : 
م ۴ 13 غ 
غنيتا زمانا بالتصعلك والغى فکلا سقاتاه بكأسيهما الدهر 
ی عشتا زماناً . 
وع لکت الإبل : حر حت آوبارها ج والجردت 4 وطر حا 
ورجل م صبعللث الرس ۽ ملورة . 
ورجل مصعللك الرأس : صخره > وأنشد : 
ا ر ج E‏ 4 مړ 
يخيل ف الرعي لهن بشخصه مصعلك أعلىقلة الرأاس نقَنق 
وقال شمر : المصعلك من الأسنمة: الذىكأ غا حدر جت أعلاه حلرجة» 
كانغا صعلكتأسفله بيدك » م مطلته صعداً أى رفعته على تلك الدملكة > 
وتلك الاستدارة "° . 
وقال الأصمعى قول ای دؤاد :صف حلا : 
قد تصعلكن ف الربيع وقد 5 رع جلد الفرائض الأقدام 
قال : تصعلكن : دققن وطار عقاؤها عا » والفريضة : موضع قدم الفارس . 
وقال شمر : تصعلكت الإبل إذا دقت قواعها من السمن ء وصعلکها 
البقل . 


١ (‏ ) مادة ( صسلك) . 
(۲) حدرج : فتل واک . والدميلكة : الامتدارة وأللاسة والفتل . 
۳١‏ 


۲۲ 
وصعلك البريدة : جعل ها رأسآً » وقيل : رفع رأسا . 
والتصعاب : الققر . 
وصعاليك العرب : ذۇباما . وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك ٠‏ 
لأنه كان بجمع الفقراء فى حظيرة فيرزقهم ما غم ٠‏ . 
من هذا التص اللخرى الذى سجله أبن منظور ف سان العرب > والذى 
سجل مثله غيره من علماء اللغة فى معاجمهم > لستطيع أن نتبين أصلا عاما 
للمادة تشيرك فيه معابها الحتلفة » وتدور حيله »> وهو - عندى - الضمور 
والانجراد "“ . ونستطيع ق سهولة ويسر أن نرد كل معاي الادة إلى هذا 
الأصل العام : 
فالإبل تتصعلك إذا انجردت أوبارها وطرحا . 
والحيل تتصعلك إذا دقت وطار عفاؤها عا . 
ولبقل يصعلك الإبل أى يسمنبا > وهنا السمن بجعلها تطرح أوبارها 
وجرد مها . 
والمصعلك من الأستمة الذى يبدو كأغا فلت أعلاه وأضمرته . 
أعلاها . 
وهو مصعلك الرآس آی صغيره وضامره ۔ 
وهو تصعلك آی بفتقر اغا تجرد من ماله > ودا ضامراً بین الناس . 
فالصعلكة إذن فى مفهرمها اللخوى - الفقر الذى عرد الإنسان من 
(1) تحن ى هذا نخالف ابن دريد ف يذهب إليه من أن «أصل الصعلكة الفقر ۾ 
(انظر جنهرة اللغة : باب ما جاء على م فمليل ي ۸٣/٣‏ - واتار أيفا الاشتقاق ر )٠۷١‏ > 
وى أن الفقر ايس أصلا المادة » ولكئه الطور الحثوي فى ممذاها الذي يأق بعد الطور الى . 
ويويدنا فما تشهب إليه ١ا‏ براه ابن فارس من آن ه الماد والمين واللام أصيلى يدل عل سغر 
وأنجراد » (انظر مقاييس الغة )۲۸١/٣۳‏ > وهذه الروت الثلاثة هى أصل مادة د صملك ۾ > 
وب المادتن تشابه ى معانهما » فالصعل : المصضر الرأس من الرجال واللعام »> وجار صعل 
آی ذآهي الو ر : 


۳ 

ماله » ويظهره ضام هزيلا بين أولئك الأغنياء المرفين الذين أتخمهم 
الال وعم . 

ولكن يبدو أن هذا المعى لا يعبر عن الممهوم اللغوى للكلمة تعيراً دقيقاً 
كاملا » وهذا نريد أن تقف وقفة أحرى عند تلك الزيادة الى أضافها الأزهرى 
إلى هذا المعی اللغری › وهی قله د ولا اعیاد ۾ > لر ماذا يستفد الع ما ؟ 
وإ أى مدى تحدد هذا المعى وتكمله ؟ وإلعى اللغوى هذه العبارة واضح > 
فاعتمد على الشیء : توكأً أو اتكأً عليه » واعتمد عليه ىكذا : اتكل عله" . 
وعل هذا ستطيع آن نقول إن الصعلوك ى اللغة هو الفقبر النى لا مال له 
ستعین به على أعباء الحاة » لا اعاد له على شی ء أو أحد پتکے عليه 
أو تکل علبه لیشق طریقه فا » ویعیته علا » حى یسلت سبیله کا پسلکه 
سار اليشر الذين يتعاونون على اللياة » ويواجهون مشكلاا يدا واحدة . 
أو هو عبارة أخحرى ‏ الفقير إالذى براجه الحياة وحيداً » وقد جردته هن 
وسائل العيش فما » وسلبته كل ما يستطيع أن يعتمد عليه ى مواجهة مشكلاما . 
فالسألة إذن ليست فقراً فحسب » ولكنها فقر يغلق أبواب الياة فى وجه 
صاحیه : ویسد مسالکها آمامه . 

هذا هو التعريف اللغوى للكلمة كا نراه فى ضوء هذه الحاولة اللخوبة 
لفهم المادة . وريد - بعد هذا أن تتتم هذه الادة فى الاستعمال الأدلى 
القدم فی العصر الذی ندرسه ری کیف دارت فيه ؟ ولل أی مدی يطابق 
هذا الاستعمال معتاها اللوي كا سجله علماء اللغة أو تلف عنه ؟ 


١ [‏ ) لان المرب : مادة إتمد) . 


ا 


فی الاستعمال الأدلى : 

تردد هذه الادة فى أحبار العصر ااهل وشعره بصورة واسعة » وتقابلتا 
كشراً على ألسنة شعرائه ورواة أخباره »> فراها أحياناً تدور قى هذه إالدائرة 
اللغوية الى تحدتا عا » على نحو ما نرى فى بيت حاتم الطاى الذى بتخذ 
مته اللغويون مرضوعا للاستشاد على المعيى الخوى لاكلمة > فالجابلة ق 
هذا البيت بين القصعلك ولغى تدل ق وضوح لا لبس فيه على أنه بستعمل 
التصعلك قى معى الفقر > وهو استعمال يؤبده ذكر الفقر ف البيت التای 
مرادفاً للتصعلك : 
فما زادنا بغياً على ذى قرابة غنانا ولا آزري بأحسابنا الفقر 

وراها أحياتاً أخرى ترد فى بعض الواضع > ولكن مفهومها الذى بتفى 
مح السياق لا يتفق ناما مع مفهومها اللخوى . 

فهذا عرو بن براقة اممدافی بغر على إبله وخیله رجل ن مرادء فيذهب 
جا » فیآتی عمرو فیغیر على المرادی فیستاق کل شىء له + وقول : 
تقول سليمى :لا تعَرض لتلقة ولاك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف يتام اليل من جل ماله حسام کلون الح يض صارم 
1 تعلمی ان الصعاليك نرهم قلیل دا نام الخل امسا 

فن الواضح أن جو القصة وساق الأبيات لا بدلان على أن الصعاليك 
هنا هي الفقراء وإلأ فما معى هذه النصيحة الى ترجهها إلى الشاعر صاحبته 
بألا يعرض نفسه للتلف مع هؤلاء الصعالبات الذين ينام ليله عن ليلهم ؟ 
وا سر المقابلة بين قلة ومهم ونوم « الى المالم ٠‏ ؟ وا دحل المسالمة الى 
يتحدث عا الشاعر نى حديث عن الفقر وؤلغى ؟ من الواضح أن الصعاليائ 


(۱) الغا : الاما ۳-۹۲۱۳ ؟ه + والاغا ۷٥/۲١‏ . 


9 

هنا ليسوا هم أولثك الفقراء المعدمين الذين بقنعون بفقرم » أو يستجدون الناس 
ما يسدون به رمقهم › وإغا هى أولئاك المشاغبون المغير ون أبناء الليل الذين بسمرون 
لياليهم ف الهب ولسلب والإغارة بيجا ينعم الليون البرفون المسالون بالتوم والراحة 
واهدوء . فالكلمة إذْن قد حرجت من الداثرة اللغوية »> دائرة الفقر » إلى داثرة 
أخرى أوسع مها هى دائرة الغزو والإغارة اهب والساب . 

وی آخبار امرئ القیس آنه غزا بی آسد ٹائراً باأییه > # وقد جمم جموعاً 
من مير وغورهم من بان العربوصعاليكها » "“ . ونم نفسنا بالسذاجة 
و تصو را اما اليس وقد رح لأر ابه الللك ممع جموعاً من فقراء الحرب 
الحدمين » ها أهمية الفقر فى معركة من معارك الثأر ؟ وما الذى عمل امراً القيس 
هؤلاء الفقراء الذين استعان بهم امرۇ القيس فى إدراك ثاره لابد آن تكون حياہم 
الاجماعية قد تطورت تطوراً حاصا جعلهم يصلحون للقيام بتلك المهمة الضخمة 
الى طلہم إلا » وهو تطور نحس شيا من سماته ومظاهره ف هذا الربط 
تشابه فى أسلوب الحياة أو أسلوب العيش أو طبيعة اأشخصية . 

ویشبه هذا ما ورد فى أخبار عتندى بن زيد من أن النعمان ين المنذر 
حیسه حی مات » فاراد ابنه زيد أن يثأر له من النعمان ء فدبر مكيدة يوغر 
ہا صدر کسری عليه حى بقتله + وترامۍ خبر الكيدة إلى “مع النعمان › 
ففر من كسرى وبلا إلى قبائل العرب ٠‏ ولكن أحداآ لم حرق على إجارته › 
فقال له سید من بی شیبان ف حديث طويل معه : «فامض إلى صاحبك > 
فإمًا أن صفح عنلك فعدت ملكا عزيزاً » وإما أن أصابك فالموت خير لك 
من أن تلعب بلك صعاليك العرب ٠‏ ويتخطقاك دتاا > وتا کل مالف ۽ '", 
فن الواضصح أن الصعاليك هنا ليسوا هم الفقراء > ولکہم طوائف من قطاع 

١ [‏ ) اليغدادى : خزانة الآدب ٣/ر٣٣ه‏ . 

( ۲ ) الأغاف ٠۲٦/۳‏ ٠ء‏ وليغدادى : حرائة الآدب ١/وو۸إ‏ س١۸‏ . 


۲٦ 
الطرق كانوا منتشرين فى أرجاء ابأعزيرة العربية » يبون من ياقونه فى صعرائبا‎ 
الموحشة الرهيبة » ويتلعبون به » ويتخطفونه » ويا كلون ماله » على حد آلفاظ‎ 
ذللك السيد العرهى الذى كان - ولا شك يعرف جيداً طبيعة الدور الذى‎ 
يقوم به هلاء الصعاليك على مسرح البادية العربية > وهو دور تعبر عنه‎ 
. تعبیراً دقتاً هذه الالفاظ‎ 

وإلى جانب هنذا نلاحظ أن بعض المصادر العربية تذ كر طائفة من 
الأماء على نهم ١‏ صعاليك العرب »“ أو تقص أخباراً عن صعاليك بعض 
القبائل "“ ء أو تصف بعض الشعراء بام من « صعاليك العرب »" > بل 
نلاحظ أن صاحب الأغانى يقول فى تقدعه الساليلك بن السانكة : « وهو أحد 
صعاليك العرب . . . وأخبارهم تذ كر على توالا هاهنا » إن شاء الله تعالى > 
فی آشعار م یخی فهاء لتتصل أحادييم » "“ »> ما يشعر بأن هؤلاء الصعاليك 
كانوا يكونون طبقة متميزة من طبقات الجتمع الاهلى جعت أبا الفر ج رص 
على آن يذ كر آخبارهم على توالها حى تتصل أحاديم » على حد تعبيره . 

وأظن أننا تستطيع بعد هذه الولة أن نقف لنسجل أن مادة « صعلك » 
تدور فى دائرتين : إحداها و الدائرة اللخوية ۾ الى تدل فا على معي الفقر > 
وما بتصل به من حرمان فی الحياة »> وضیق ى أسباب العيش > والاخرى 
نستطيع أن نطلتق علما « الدائرة الاجماعية ٠‏ > وفبها نرى الادة تتطور لتدل 
عل صقات خاصة تتصل بالوضع الاجماعى لفرد فى جتمعه » وبالاس لوب 


: والدلى‎ > 4۲ > ١4١ / انظر على سیل الاال : رسائل اللموارزى‎ )١( 
. 11۹ /  نيكولفملاو الفلا كة‎ 
والغدادى : حزانة‎ ٠ ٠/۲۰ > ۲۱۵/۱۸ انظر على سیل الال : الغا‎ )۲ ( 
. :ءهر/٣۲ ألآدب‎ 
› ٣٣/١۸ + انظر عل سيل الال : الأغای ٣/رمب > ٣بر (بلاق)‎ )۴ ( 
. ۲١4 وابث ية : الشعر والشعراء ر‎ 
. ا٣۴٣۳ الأغاف وآ/ر‎ )+( 


Y۷ 
الذي سلكکه فى الحياة لتغيير هذا الوضح . وهذه الصفات هى بعض ١ا نحاول‎ 
. تله ف هذا الث‎ 
ونتداعل بعد هذا : ألم يلتقت النغويون إلى هذا الى الاجباعى ؟ ونعود‎ 
مرة أنحرى ال النصوص اللغوية نستفتما » وتلفت نظرنا تلات العبارة الغامضة الى‎ 
يذ كرها بعض اللغوبين فى ختام تعريفام > وهى قوفي « وصعاليك العرب‎ 
ذبا » . ونتساءل مرة أخرى : ماذا يعى اللغويون بذؤبان العرب ؟ ومضى‎ 
إل ماده و ذأب » سال اللغوبعن عن معى «ذؤبان العرب » ء فإذا م‎ 
محيلوننا مرة أحرى على « صعاليك العرب » . فى الصحاح « وذؤبان العرب أيضاً‎ 
صعاليكها الذين يتلصصون » » ون القاموس الحيط « وذؤبان العرب لصوصمم‎ 
و ساس الا غه وم من دوبان العرب : :ن صعالیکهم‎ e وصعالیکهم ۾‎ 
وشطارم » > وف الماية لابن الاثر و يقال لصعالات العربوأصرصما ذقبان‎ 
, » لانم کالذئاب‎ 
وهكذا كادت السألة أن تكون دوراً  كا قول المناطقة  رلا هذه‎ 
الزيادات القليلة الى أضافها هؤلاء اللغويون إلى تعريفابم . ومن هذه الزيادات‎ 
> ٠" عرفتا أن هولاء الصعاليك كانرا « بتلصص ون " » وم كانوا « شطاراً ۾‎ 
کا عرفنا انيم موا هكذا لأنہم كانوا كالنثاب . ومع ذلات فا زلنا نشعر بأن‎ 
هذه الريادات ن¿ تتصدم بنا #8 ی دال هذه « الدائرة الاجمهاعة » > وأن‎ 
علماء اللخة ومون حول هذه الدائرة دون أن ينفذوا إلى داخلها » مع إحساسمم‎ 
أن هناك شيئ آحر غير الفقر فى مفهوم الادة > وهو هذا الذى سحاولوا أن‎ 


)١(‏ ف تاج العروس ل(إمادة لس) ووو يتلصص د ها ى الصحاح و الاس 
ذا تکر رت رت م : 

۲) ی سان ا (مادة شطر ) «وشطر عن آهله . , ۔ زح عہم » ورکهم مراغاً 
أو عالقا ء وأعيام خبثاً »> واكاطر مأغوذ مته » . وى أساس البلاغة ( المادة نفسما) ١‏ ولات 
شاطر : خایم ٩‏ . ومن لأا ء الى تلفت النظر أن الليع من آساء الذئي يض (انظر لان 
المرب : مادة خلع ) > وآن الذثب يشبه فى الشعر ااهل أحيانا بالحليع » وف معلقة امرى القيس 
۾ به الذئب يموي كاللليع المعيل ۾ وو من شعر تابط شرا بدو شك عندى ٠‏ 


۲۸ 
يفسروه بدلك الربط بين الصعاليك ولدؤبان . 

ولكننا لا نريد أن ننهى من هذا البحث اللغوى دون أن نشير إلى أن 
أبا زيد القرشى » صاحب جمهرة أشعارالعرب » قد تنبه إل أن هناك 
جانبين هذه الادة ء واستطاع آن بیز بیہما يبرا دقيقاً واضحاً حيث 
يقول " : و الص ملوك الفقير ء وهو أيضاً التجرد للغارات » »> وهذا التعبير 
عن مفهوم المادة الاجماعي بالتجرد للغارات بجعلتا تسجل هذا العام التقدم على 
صاب المعاج الى بين أيديا أنه كان أدق من عرف معى الصعليك . 

وهنا تقض لنتساءل : ماذا فهمنا عن صعاليك العرب ؟ 

أغلب الظن آنا م نصل إلى أشياء كثرة > وأنتا ما زلنا في بدابة الطريق 
الطويل نتحسس خحطواتتا فى الظلام تحت أضياء النجوم الحافتة » وأن شرطاً 
بعيداً ما يزال ينتظرنا حى مطلع الفجو . ويبدو أنه لابد لنا من أن مض 
إلى مصادر الأدب العرى نأا : ما أخبار هؤلاء الصعاليك ؟ وأين شعر 

شعرائہم الذی صورروا فيه حیانہم ‏ لعلنا نجد فیا وفیه ما تستطیع به آن ریم 
صورة أشد وضرحاً هذه الطبقة من طبقات الحتمع المحاهلى . 


فى امجتمع الجاهلى : 

حن نرجع إلى أخبار هلاء الصعاليك نجدها حافلة بالحديث عن فقرهم › 
فكل الصعاليك فقراء»لا نستثى مهم أحدا »> حى عروة بن الورد سيد 
الصعاليك الذى كانوا يلجئون إليه كلما قست علبم الياة » ليجدوا عنده 
موی ے حی ستغتوا ٭ فالرواۃ یذ کرون آنه د کان صعلوکاً فقیراً مثلھم »۳ 
ووه وابن مه یقولان له - ین عرض عليه هلل امرآته ای آصابہا فی بعض 


. إ١‎ / جنهرة أشعار العرب‎ )١( 
. السرزی : شرح حماس آ مام )ره‎ )۲( 


۹ 

غز واه أن يفتدوها - « والله لن قبات ما أعطرك لا تفعقر أبدا ٠١‏ > بل 

کر من هذا يذ كر الرواة أنه جاء بامرآته إلى بى النضیر وولا شىء عه 

الا ھی »> فرھہا » ولم یزل یشرب حی غلقتت » ' , وتکارنی شعره آحادین 

فقره » وما یعانیه من حرمان » وما یتکبده ف سبیل الغی من جهد وشټة » 

وما يشعر به من تقل اتبعة الى يتحملها إزاء أهله > وإزاء أصعابه الصعاليك 
أيضا : 


٠ _‏ 2 . أ ۾ “n‏ 
دریي لی سی فإ رارت الئاس شرم الفق <( 
فير ف بلاد اله والس اغى تعش ذا يسار أو تموت فسغدَرًا٠)‏ 
ر ت *ٍ ډور ي 
ومن ياك مثلي ذا عيال ومغټرا من الال یطرح نفسه کل مَطرح ٠۱‏ 
وهذا الفقر الذى استبد عياة الصعاليك حمل هې فی رکابه ابلوع » 

تيجة طبيعية له ٠‏ ولعل الحوع أقسى ما مله الفقر إلى جسد الفقير ء وقد 
سشل أعرای : ما أشد الأشیاء ؟ فقال : كيد جائعة تؤدى إل أمعاء ضبقة " . 
ولیس من شلت فف أن هذه المبارة الساذجة الى صور فيا هذا الأعرانى إحساسه 
إا تشير إلى قصة المياة الأساسة > قصة الصراع بين الياة والوت . وذلك 
لأن المسألة تتصل عاجات اسم الحيوية الأول ء فالوع _ كا بقرر علماء 
الاجياع ‏ اول الدوافع المسرطرة على حياة الإنسان " . وقد كان من العرب 
من يغير من أجل الحصول على العام ٠۸‏ > بل إت كثيراً من الصراع الداحلى 
)١‏ الأغای ٣/ربب‏ , 

( ۲( المسلدر تسه ۶ ۴۸ - وعلق الرهن ي دد ارهن - أاستحله > وذلك إذ! م يقدر 
الراهن على افتکا كه بى الرقت اشر ريط . 

, دیواته ر ړوو‎ )٣( 

. ۹ دیوانه ر‎ )٤( 

, 4٩ / دیواته‎ )٥ ( 

(٦ (‏ اہی : الیاسن والی اوی TY‏ 
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(ه) أبن دريد : الاشقاق ر ۲٤۹‏ . 


Ye 
> " بين القبائل اب حاهلية اعا برجم من بعض جوانيه - إلى الفقر واللبوع‎ 
وما أ كل ضباب الصحراء وبرابيعها وأوراها سوى مظهر من مظاهر هذا ابخوع‎ 
› القاتلل الذى كان يعانيه عرب البادية حين مجدبون ونتتابع عليهم الستين‎ 
وما کان قتل بعض العرب أولادم خثية [ملاق سوی مظهر آخر من مظاهر‎ 

هذا البوع القاتل "' . 

ويكثر الحديث عن ابحوع نى أخبار الصعاليك وشعره »> ففى آخيار 
شر وه أن ناسا من بی عبس أجدبوا « فى سنة أصابم ۽ فآهلکت وام 4 
وأصابہم جوع شدید وبؤس » » فأتوا عروة پستنجلون به » فخرج ٠‏ ليغزو 
بهم ویصیب معاشا » "' . وتنتشر فی شعره وأخباره مناقشات بینه وبين صعالیکه 
حول الع الذی کان مجهدم فی غزواتہم * . ويد كر الرواة آن أبا راش 
اهنلى أققر من الزاد يام . ودنا السليك بن اللكة فى بعض شعره 
کیت کان یخی عليه من انوع فی شہور الصيف حى ليشرف على الوت 
مالاك : 


وما تلتها حى تصعلكت حقية وكدت لأسباب النية اعرف 
وح رأيت الجوع بالصيف صَرّى ‏ إذا قمت انی ظلال فأشوف“ 
وپتحدث الأعام الى عن أولاده الشعث الصغار الذين ينظرون إلى من 
يتيہم من آقار ہم بشی ء يأ کلونه : 
وزكر آهل بالا ء وحاجة الشلْثِ الترالب 


( 4) انظر حدیٹ الآسسسی ی الأغافی ۱4 / ۴۹ . 

(۲) ى القرآن الكرم : وولا تقتلوا آولادكر حشية إملاق تحن رزقهم وإياكم ه 
(سورة الإاسراء آية )۴١‏ - وانظر آيغا مورة الأشعام - آية ٠١١‏ . 

. AY ¢ A/T ۉIغÎNÎ‎ (r) 

٤ (‏ ) انظر عل سیل الال شرح دیوانه لاہن السکیت / ٠١۴ > 1١۳‏ . 

ل( ه) الأغافق ٠١/۲١‏ . 

(>) الآغافی ٠۳٠/٠۸‏ - وأسدف الرل : آظلمت عيناه من اللوع . 


۳1 


المصرمين من الله د اللامحين إلى الأقارة١‏ 

بل إن الحوع ليشتد بعروة فبتض بأععابه الصعاليك هتفة من لا يطبق 
عليه صبراً أن هاموا إلى الغزو » فللموت حير من حياة ابلتوع والزال : 
آقيموا بنى لبيى صدورَ ركابكم ٠‏ فن منايا القوم خير من الهرل" 

وف لامية العرب الى تحد صورة دفيقة كاملة اة الصعاليك ف العصر 
الحاملى حى على فرض انتحاها وعدم عصة نسيما إلى الشنفرى » يرم الشاعر 
صو رة رائعة لذللك اوغ التبيل الذي يشعر به الصعلوك ء ولكن تسه ألا ية 
تأ عليه آن ہیا من أجله »> فلا جد أمامه سوى الصبر والقناعة : 
ديم مال الجوع حى أميته وأضرب عنه الذ كر صفحافادهل 
وأستف تب الأرض كى لايرىله عل من الطول امرو معطول 
ولولااجتناب الڈام لم پہق مشرّب ‏ یعاش به إلا دي اکل 
ولك نفساً حرة لا تف ى على الضم إلا ريثا أتحول 


< د و ا ۴ 
وأطوى على الخمص الحوايا كماانطوت خيوطة مارى تخار وتفتل 
وأغدو على القوت الزهيد كماغدا أل ہاداه الائ اطى"۳ 
وإذا كان انوع سى ما يصيه الفقر من سياط على جسد الفقير فإن 
هناك سياطاً آحرى لا تقل قسوة عن سياط المحوع > ولكما سياط نفسية يصبا 
الفقر على نفس الفقبر . 
والحديث عن هذه السياط التفسية -حديث يطول » لأا تختلف باحتلاف 


(۱) شرح أشمار المذليين ۸/١‏ - واكوالب : الاش > وبرید ہم آپتامہ السغار . 
والمصرم : الفقير . 
( ) دیوانه ر ۹۰۹ 
( ۴) القالى : النوادر ر ٠٠١‏ - والمطال : الإطلة . الطولي : المن . الام : العيب , 
الحمص : ضمور البطن أو الخوع . الوایا : الأمعاء ۔ مار : اسم جل أو اى ففاتل . 
تغار : تح . الآزل : حفيف الوركين » سفة لذب . التشائف : جمم تنوفة > يهى القازة ,م 
العلل : الئى لونه بين ألغرة والبياض . 


۳۲ 
النفسيات ووقع الفقر علا . وقد حاو صانحب « الفلا كة والمملوكين ۽ أن 
حصرها »> فعقد فى كتابه فصلا طويلا « نى الآفات الى تنشاً من القلاكة > 
تاها اغلا که وقتضجا ٠‏ ۽ وعد سما الالام العقلية ء وهو تمي يراد 
ما نعبر عنه بالاثار النفسية » وحصرها ى ثلاثة آنواع » وحاول آن بدئل على 
هذا المقسى الثلای تدلبلا عقلبا متطقًا کر فيه ادود ولاقام والقدمات 
والتتائج . ولكن هذه الحاولة من وجهة النظر العلمة الحديثة - غير دقيقة > 
قؤن هذه الأثار النفسية ليس من السير حصرها > فليست المسألة مسألة منطقة 
تقبل القسمة العقلية > وكا سسألة نفية تتصل بالنفس البشرية »> تلك النفس 
الغامضة الممعنة ق الغموض دات السراديب العميمّة > والأسرار الدفينة المكيوئة . 
ومحاول علماء النفس الحدثون دراسة هذه المسألة وأشباهها على أساس ما يسموله 
« بالعقد التقسية » > ومن بين هذه العقد عقدة يسموا ١‏ عقدة الفقر » ١‏ وی 
تلك الى تتكون نتيجة للإحساس بالفقر » وتدفع صاحبها فى محاولة التعويض 
عن الشعور بالنقص إلى العمل على أن يصير غا" . فهذه العقدة هى 

امحور الذى تدور حوله تلات الآثار النفسية الى علفها الفقر فى نفس الفقبر . 

والمتأمل فى أنبار الصعالياك وأشعارم بلفت نظره شعور ساد بالفقر › 
وإبحساس مریر بوقعه على نفوسهم » وشكوى صارحة من هوان منزلهم الاجهاعية 
وعدم تقدير الجتمع في » وعجزهم عن الأخذ بنصيمم من ج الياة کا بأخذ 
ساد تر أفراد جتمحهم > أو الوقوف معهم على قدم المساواة فى معرلك الساة »> 
> ہے آنفسمم عاحزون »+ وما لان جتمعهم ظلہمهم »> وحرمهم من تاك 
العدالة الاجماعية الى يطمح إلا كل فرد فى جتمعه » وجردم من كل الوسائل 

١ (‏ ) شاب الدين الدلى > ريد عقد الفصل الأول من كتابه فى تحقيق معن الفلوك › 
وتال فيه : ء هته اففظة تلقيتاها من آفاضل العم » ور يدون جا بشهادة مواقم الاستمال الرجل 
لير الحظوظ الهمل فى الاس لإملاقه وضقره» ص ۴) » قهى تعقرب من كلمة « الصملوك ۾ 
فى دائرها اقغوية . 

(۲) اقظر الفصل الرابعم »> ص ١١‏ ويا بعدها , 
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ا 
امشروعة الى يواجهون بها المياة كا يوأجهها غيرهم ن توافرت مم هذه الوسائل . 


١ پری آنه لایساوی‌عند قومه «عتراً جر باء لذا ماع‎ ٠ 


فقیس‌ين الد ادي ' 
وش أخبار الشنقرى أن قومه قنلوا رجلا ى خفرة بعض الفهميين › ٠‏ فرهنوم 
لطما الفتاة السلامة لاشنفرى» والى كانت السب المباشر فى تصعلكه > 
لأا أنكرت عليه أن يسا إل مقامها الاجاعى » ويرفع الحواجز الاجماعية 
الى تفصل بين طبقتهما » وبتاديما بأخته » خير كير الدلالة على ما كان 
يعانيه لاء الصعاليك من جتمعه * . 

وينظر هؤلاء الفقراء اللياع » الحتقرون من مجتمعهم ٠‏ المنبودوك من 
إخوانہم فى الإسانيةء إلى المياة ليشقوا ي طريقاً فى زحما »> وقد جردو 
من كل وساثلها المشروعة › فلا دون أمامهم إلا أمرين : إما أن يقبو 
هذه الياة الذللة المهينة الى عيوما على هامش الجتمع » ف أطراقه البعيدة › 
خلف أدبار البيوت > حدمو الأغنياء > أو ينتظرون فضل رايم › أو 
بستجدونمم فى ذلة واستكانة » وإما أن يشقوا طريقهم بالقوة نحو حياة كرعة 
أبية » يفرضون فما أنفسيم على مجتمعهم » وينتزعون لقمة العيش من أيدى 
من حرمو ما » دون أن بالوا فی سبيل غايهم أكانت وساثلهم مشروعة 

أم غير مشروعة » فالحت للقوة > والغاية تبرر الوسيلة . 

( ) اختلفوا ی ضبط اسم مه بين كر انفاء وضمها : أما ابن درید قهی عند بالق 
الاشقاق / بب؟) ٠‏ وكذلك أبن عبد ربه از العقد اشر يد ۳ر٣۴۸‏ ) »۽ ولکما عد السعاف 
ى الأساب بالكر »> آما المرزبافق فإنه يذكر الفيطن فيقول و والدادية أمه ب 
وهي دن ئی داد من كاله ¿ وتوم اوا من حداد ارب >¿ وحداد ا تضم من كتانة »> وداد 
راجم إلى الاختلاف فى القييلة الى تنب إلا آم الكاعر > وهی عند أبن سحيب وأ القرج 
من محارب» وعاد ابن الأعرافى من كتائة ( عن فسي إلى أمه من الشعراء ر ١‏ + والأغاف 

1 ¬ بولاف ) 
[ ۴ ) افظر الآغاف ۸/١۳‏ بلاق ) . 

۴۳) آین الأنہأرى : شرس المفضلیات / 1٩۷‏ > 1۹۸ . 

غ )الظر الممدر اسايق ر دة >¿ 4٩١‏ > والاأغافى ۳۲١‏ وا بعدهاً . 

الث عر ١ء‏ العا رف 


۳4 

وقد سلكت الصعاليلث السبيلين ء أو - بعبارة دق -- انقسموا مح هذين 
السبيلين إلى طائغتين : طاقفة قبلت ذلك الوضع الاجهاعى الذليل »> رضيه م 
ضع ف التفس أو ضعف ف السد أو ضعف نى النفس وابلسد جميعاً » 
وطائفة رفضت ذلك الوضع »> وأبت أن تعيش تلاك اللحاة الساقطة التافهة 
المهينة » ووجدت لى ألقوة » قوة التفس وقوة ابحسد > وسيلة تشق بها طريقها 
ی الاة . 

وى شعر عروة موازنة طريفة بين هاتين الطائفتين » يعقدها أبو الصمالياك 
فى دقة وبراعة »> ويصور فيا احتلاف ما بيهما قى الشخصية » وأسلوب اللياة 
والغاية الى تتہی إلا كل مہا" , 

وتتجلى وة نفوس هذه الطائفة الثائية من الصعاليك فى اسهانم بالحاة 
فى سبي الوصو إلى الغاية الى يسعون إلبها . إنهم يريدون أن بحققوا لم مكانة 
ق هذا الجتمح الذى تقر ويستهين بهم عن طريق فرض أنفسمم بالقوة عليه » 
وم فی سیل هذا لا ببالون بشیء › حی بالیاة سما › قھم جميعاً مؤمنون 
بفكرة الفناء ى سبيل اليد » وما قيمة اللياة إذا عاش الإضسان فقيرآً حتقراً ‏ 
منبوذاً من جتمعه » > فوا من أقاربه ؟ إن اموت فى هذه اللبالة حير من الياة : 
ذا ارہ لم مث سوام ولم رح عليه › ولم تعطف عليه أقاربة 


2 * ب 
فللموت خير للفى من حياته ‏ فقيراء ومن مول تدب عقاربها" 
فقلت له : آلا اى وأنت حر ستشيع فى حياتك او تموت ۳ 
قسىر ق بالاد الله والتہمس آلغی تەس دا بسار أو غوت فتمدرا) 


)١ (‏ انظر أبياته الرائية ۾ ا اه صعلوکا ۾ فی دپوانه / ۷۳ - ۸۲ . وجنهرة أشمار 
المرب / ۱۱۰ . والاصمعیات / ۲۸ ۲١ ١‏ , وانظر ص ۲۲۹ من هذا البحث . 

( ۲) عروة آیضاً ([انظر دیوانه ر )١١ ۰ ۱٠۰‏ - ولييتان روما آبو مام ف 
حاسته لآق النشداش » وهو لص من م ساي م أختلاف يى الالفاظ لإ انظر اللاسة 
CY ¢ FIT)‏ . 

ا( ۴) عروة : ديرانه ر 1١7‏ . 

)٤(‏ عروة يفا : دیوانه / 1۹۱ ۔ 


a 
وفع الحشية من الوت ؟ إن كل حى ملاقيه» سواء مسن خاطر بنفسه ومن‎ 
: احج » بل إن الوت قد يصيب المتخلف ف أهله وينجو منه الغامر الخاطر‎ 
سیر . - ر‎ 
أرئ أم حسان الغداة تلومى  تخوفى الأعداء ء والنفس أخرّف‎ 
لعسل الذى خرفتنا مر أمامتا يصادفه فى أهله التخلف‎ 
: ومهما عمد الله فى عر الإنسان فالوت ف انتظاره مشرعة أسنته‎ 
غ‎ 2 
وإن عمرت ٬اعلم آننی سای سنان الوت يبرق اطْلى‎ ٤ وإنی‎ 
فالموت اية كلل حى » لن ينجو منه أحد مهما حط نقسه بأبواب قوية‎ 
غ‎ ۴ f ˆ ۴ هي ي 7 ا‎ 
لو کنت کی رمان تحرس پابه راجيل احبوش واغضف آله‎ 
¥ ع » ج‎ 
إذْن لأتتنی حیث کثت منیی یخب ہا هاد بامری قائف"‎ 
: وهى ميتة وأحدة يلقاها الإنسان تم لا تتكرر‎ 
ار و ي‎ 
دعینی » وقول بعد ما شثت › إنبى سیغدی بنعشی مرة فاغيب‎ 
م ما الذى يغرى الصعلوك على العسلك باللياة وا خرص علا ؟ إن أحداً‎ 
» لا برغب ئی حیاته » ون أحداً لن یکی عليه بعد موته . إنه يعيش وحيداً‎ 
: وبموت وحيداً‎ 
چ‎ 
إذا ما أنتنى ميتتى لر أبالها  ولم تذر خالا الدموع وعتى"‎ 
وصعاليلث هذه الطائفة جميعاً ذوو عزعة قوبة صادقة > لا يثهم شىء‎ 


(2 } 


( 1) عروة آیضاً : دیوانه / ٩۱‏ . 

(۲) تابط شرا : الأغاف ور۷۷ . 

( ۴( ایال القيى : الغا ٠١۲/٠١‏ (بولاق ) د رعات: حصن بالمن. وأرأجيل : 
جسم راجلل . و : المماعة من التاس ليوا من قييلة . . والأغقف : الكل المنعرشى 
!دن ا ر : اتان عن گرم ۽ هن الال . 

[( + ) الختفری : الأغاش ۲۹۹/١۸‏ س ودیوآنه / ٣۲‏ ۔. 

() الشفری آیفاً : الأغاق ٠۴۹/۲۱‏ - والمفضلیات / ٠٠١‏ . 


۳٦ 
عن هدفهم الذى يسعون إليه إلا اموت » يقول تأبط شرا مصوراً صدق عز يته‎ 
وقوة نقسه ۽‎ 
وکت إذا ما هممت اعتزمت وآخر إذا قلت أن افم لدا“‎ 
وإذا كانت اللحياة قد قست عام فإنهم لن يستكينوا ها › وإذا كانت‎ 
تعمل على إخحضاعهم وإذلاهم فإہم سيقفون ى وجهها › ويتحدوما »> و يشون‎ 
علا حرا لا هوادة فا > وإذا كانت قد ألقت م فى الرغام فم سيمضون‎ 
رغ کل شىء . ولعل هذا البيت الذى قاله أبو حراش اذل الصعلوك فى راء‎ 
أخ له يعبر تعبيراً دقيقاً عن تلك القوة النفسية الى كان يتمتع با كل صعاوء‎ 
: صعالىلك هذه الطائمة‎ 
Î ولکته دد ناز عته مجاوع عل أنه دو رة صادق إل تضم‎ 
> » هکذا کانت نمسية هؤلاء الصعاليك »> كل مهم « قد نازعته تجاوع‎ 
. » ذو مرة صادق الهض‎ ١ ولكن كلا مهم‎ 
ومن عناصر قوم التفسية أنفم من القيام بتاك الأعال الى يصح‎ 
أن نطلق عابها « الأعمال الفرعية فى الجتمع القبلى ؛ » وهى تلك الى كان‎ 
يقوم با العبيد وأشباههم » ويأنف السادة من القيام بها »> كخدمة الإبل‎ 
والقيام بأمرها . ويصرح تأبط شرا بترفعه على هذه الأعمال الغرعية وبأنه‎ 
: بأنف من القيام بها‎ 


م ٤ a‏ * ,م ۴ 
ولست بتر گی طویل باو ۵ دؤنفها مشاه الت مهل( 


)١(‏ ابن قيية : الشعر والشحرأء رباب »> وحماسة أبن الشجرى ر ٤۷‏ . ويذكر 
De Goeje‏ تار و الشحر والٹعراء » ى تعايقه عل هذا البيت أن في يعض اخدطوطات و فلت » 
مکان ۾ اعزمت ۾ + وهی عتدى أدق ف تأدية الى . 

(۲) اة آي مام ۱٥/۲‏ ودیوات الذایین ۱٩۸/۲‏ ۰> ويه ۾ حایس ہر مکان 
۾ جاو ع ۾ . . 

( ۳) م« الميد لاعن الكر » وإعا عن أللاب والمر ۾ لإعترة ؛ الأغاق ۲۴۹۶/۸ ) > 
وى شعر اليك إشارة إلى قرام اليد والإماء إرعى الإبل (ألأغاف وار ۴٣؟)‏ . 

٤ (‏ ) لساذالعرب : مادة [رعى) - الترعى : الذى جيد رصية الإبل »> أو من صتاعته 
وصثاعة آباله الرعى. ويونفها: أى پتتیم ما آنف المرعى آی ئی رع .وأمل إبله: تركها مهملة . 


¥ 

ويصرح مرة أخرى بأنه مخجل من الوقوف وسط قطعان الغ » وقد حمل 
فى يده عصا طويلة حى أشبه ذلك الطائر الائى الطويل المنقار وقد وقف فف 
مستنقع من مستنقعات اليا الضحلة : 
ولت براعی دة فام وسطها طويل العصا غر یق ضمحل مسل 

فهم لا يرتضون لانفسيم إلا تلا الأعال الأساسية الى يقوم علا الجتمم 
البدوى كالغزو والإغارة . يقول تأبط شرا : 
می تبغی ھا دمت حًا ما ت جلد مع المسشترعل المتعبهل' 

فكانم الذى بطلبونه لأنفسيم ليس وراء الإبل أو بين قطعان الغ » 
ولكنه فى الطليعة المتقدمة بين القادة والأبطال . 

م ھم - برغ فقرم وما یلاقونه من جتمعهم ‏ کرماء » حى لیضرب 
بهم المشل ى الكرم "'ء ورن عروة عاتم الطائی الذى يعد فینظر العرب 
الئل الأعلى للجود والسخاء »> وقد قال عبد الك بن مروان :من زعم أن حاتاً 
امح الناس شد طلم عروة بن الورد) > وأآبدى تعجبه من ان الاس يسيون 
اد والسخاء ف حام و بظامون عر وچ و وصبته الأصسىی يانه و شاعر 
كرع "١‏ . والواقع آنتا لسنا فى حاجة إلى هذه الشيادات وأمثاما »> لأن أخبار 
عروة فسا تفیض بأحادیث کرمه » بل إن الرغبة فى الكرم الى كانت علا 
عليه نفقسه كانت بعض الدوافع الى دفعته إلى تلك الثورة الاقتصادية الى 
أعلما فى الجتمع الماهلى : 

. لمان العرب : مادة (إسل) - الالة : جماعة الفم . والفرنيق : طائر مائ‎ )١( 
. ورجلى عرسل : كشر الرسل آى إللبن‎ 

( ۴) لسات العرب : مأدة ( رعل) ء ومادة إ مل ) - المسترعل : التى يض ف الرعيل 
الأول » أو الحارج فى الرعيل + أو هو قائ الفرسان . والتبيلى : المع الى لا مع . 

إ۳) ڊ کل صعلوك جواد » (الیداف امم الال ٣رءي)‏ . 

( 4) الأغاى ٣ري‏ . 


(ه) انظر ابن المكيت : شرح ديواك عروة / 14١‏ . 
)٩ [‏ الأصمعى : فحولة الشعراء ( وة ) ورقة رق ۳ س والمر زياف : الموشح / ۸۰ . 


۴۸ 
ريح ع الیل آضیاف ماجد کریم وما سارحاً مال مقر" 
الك مع وزید ولم اقم عل تدب یوما ول تفس مَخطر" 
وهى تلك الثورة الى كانت تدقعه إلى مهاجمة الأغنياء البخلاء ليوزع 
ما يغتمه مہم على الفقراء الذین کانوا ياتفون حوله › وپلوذون به » فی سی 
الحدب والقحط والحقاف ”"' . وهو - قبل هذا كله - صاحب هذه الأبيات 
الحميلة الى يصور فا كرمه تصوياً رائعاً على حظ كبير من الإنسانية › 
فر اه مشاركة الفقراء له قى إنائه > واكتفاءه هو بالاء الحالص ى آبام الشتاء 
الباردة ليور م طعامهم » بل براه تقسیا به تی أجسامهم حى أصبح 
هزیلا شاحاً : 
إن امر عاف إناى شركة ونت امرو عاق إنائك واحد 
آنا می أن متت وقد ترى بجسمى مس الحق » والح جاهد 
اقم جسمی ی جسوم كثيرة وأحسو قرح الا > والاء يارد 
وتنتشر آحاديث هذا الكرم فی شعرہ انتشارا واسما *“ »> حی لتکاد کل 
عفحة من ديوانه نطق ذه الأحادیث الى کان برأها : 


أحاديث تبنى » والقنى غير خاد إذا هو أسى هاعة فرق ص 
قافية تأبط شرا الممضلية المشورة دفاع قوى عن كرمه وإسراقه اللذين جرا عليه 
كلبراً من اللوم والعذل والتأنيب : 


( 4) دیوانه / د۸ - والاصعیات ار ۴۰ . 

+( دیواته ار ۸٣‏ - والاسمعیات ار ۲۰ . 

۴) انظر الأغاف ٣‏ روك = ۷4 . 

( غ ) دیوانه ر ۳۸ = ۲44 . 

CNe CLC KOLVNY CY EOYYT CON Û r / اتظرعل سبیلی ااال ديوانه‎ ) ٠ ( 
-YAICVAYCTINELITO TIE Coo CVE COV CTA CIPFA £41 

٩ (‏ ) دیوانه ر ٤‏ س ولات المرب : مادة لإسير ) - والر : القع . 


۳۹ 
بل من لعالة خدالة أشب حرق باللؤم جلدی ای تحراق 
يقو آهلکت مالالو قتع به من ثوب صق ومن بر وأعلاق 
عاذلتى إن يعض اللوم عَعْدَمَةَ ‏ وهل متاع » وإن أبقيته ء باق“ 
أا مادة هذا الكرم فهى - بطييعة الحال ‏ ما يغنمونه من غزواتهم فى 
أرجاء ابحزيرة العربية »> وغارانهم على القبائل أو على القوافل التجارية أو على 
طيقة الأغنياء البخلاء . فقد كانت هذه الخنام تتيح ى فرصة - مهما تكن 
قصيرة - لكى بتشمرا بالسادة الأغنياء فى البذل والعطاء واكتساب الحامد . 
وهكذا « كان الصعلوك > قرع البرية » يتقلب فى أعقاب غزواته الناجحة 
سيدا كربا نبيلا » بصف على الواقد الإبل الى ہیا لیطم ہا الیتاى 
والأرامل » "' . فالعرو ولغارة والسلب والب ليست عندهم وسائل للغى وجمح 
لمال فحسب ء وكا أيضا وسائل لابذل والعطاء » وا كتساب الحامد > والتشيه 
بالسادة الأغنباء فى الكرم واللود . وإذا كانت هاتان الغايتان تتنازعان نفوس 
الصعاليك » وتتجاذبانبا كل" إلها » على نحو ما نرى عند تأبط شرا الذى 
يصرح فى قافيته المفضلية بأن الال وسيلة للكرم » ووسيلة « لتسديد اللحلال » 
أيفا"؛ » فإن الغاية الأخيرة وحدها كانت هى الخاية الأساسية عند عروة 
الذى حلصت نقسه تماما من هذا التتازع وهذه الجاذبة : 


دعیی أطوف ف البلاد لعلى أفيد غى فيه لذى الحق محمل 
يس عظيماً أن تل ملة ‏ ويس علينا ف الحقوق ممل 
فان نن ل ملك دقاعاً بحادث تالم به الأياء فالموت آ۱ 


)١ (‏ المقضليات / وه عذالة وعذالة المبالغة . والأشب : الحلط عليه المعرض. 
والأعلاق : الأشياء التفيسة . 

Lamınen; Le Retceau de Flam, vol. E, p. rgo. (¥ ) 

(۳) انظر الفضليات / ٠۹‏ - الال : خصاصات الققر ء جمم شله . 

( +) دیوانه ر ۲١١‏ . 


f + 

فطلب الى عند عروة ليس هدفاً ى ذاته » ولكنه وسيلة للكرم وقضاء 
ا-حقوق والتشبه بالسادة . 

وإلى جانب هذه القوة النقسية الى كان هؤلاء الصعاليلك عتازون ما 
كانوا بتمتعون أبضاً عظ وافر من الشجاعة وألرآة وقوة اللسد . 

وفيض أخبارم وأشعارم بأحادیث هذه القَوة › تردد هذه الأحاديث 
فی آخبار معاصرمہم وق شعره أيضا . قول تأبط شرا مفتخرا بقرته : * 
وما ولت أى من القوم عاجڑا ولا کان ریشی من ذتَا ولا لخب 

ويصرح الشتفرى فى اعتداد بنفسه ‏ بأنه يقدم فى شجاعة وجرأة حيث 
يقت الان هلعا جزوعاً : 


# ت ي 


. ہے 
إدا شعت نفس الجيات وحمت فلی حیٹ ی خشیآن يجاوز م +4 1( 


یرم مرو بز معدیکرب الفارس المشپور صورة اللسليت بن اأسلكة 
بصفه فا بأنه ۾ كالست بلحظ قاعاً ۾ » وبأنه : 
) : 
له هامة ما تال البَيّض اما وأشباح عادی طویلل الرواجب؟ 
صورة قو ية لاط شرا r‏ بصور فسا کته واا دته وحقته ¿ وس عر لدا وه 4 
وجرآة قله وشل مراسه ْ ومباء عر ته َ وكيف أعدته الطبيعة منذ طفرلته 
اليكرة » بل من قبل طفولته » ليكون قوبا يستطيع أن يض بالعبء الذى 


)١ (‏ لسا العرب » مادة ل[ لغب ) - الذقاف . ذلب الطائر أو ملبث الذئب . واقغي : 
الريش الفاسد . 

(۲) الآغاتی ۱٤۱/۲۱‏ › وق دیوانه ۶ ۳۹ م« وآب إذا آجری الحہان وظنه ۾ ولا معی 
له - حم : آقام حيث هو فل يبرح »> أو جين وتكص . والحشف : الرىء عل هول اليل : 
وعو هخا فة تلب . 

ر( )٣‏ أبن قتيية : الشعر والشعراء ر إ٣‏ > ١۷‏ آم کل سی : أله واده » 
وام الرأس : لاع آو الاد الرقيقة الي علا . والبيضة : خحوذة اللديد , وعادى : كأ سر 
قوم غاد . والرواجب : مقاصل الاسابم ٍ 

( £ ) انظر ج ٩‏ س ۸۹-۸۲ . 


3 
ستلقيه اللياة على عاتقه فا بعد » ذلاك العبء الثقيل الذى لا يستطيع أن 
بض به إلا من أعدته الطبعة له إعداداً خحاصا » وهي صورة متكاملة 
الموانب ٠‏ دقيقة الحطوط ٠‏ واضجة الألوان » يرسمها الشاعر التأبط شرا » 
ولكنها تصلح أيضاً لكل صعلوك من أولئك الصعاليك الأقوياء الذين روعوا 
الحزيرة العربية فى عصرها اللاهلل » وأثاروا فى أرجائما الرعب والفزع . 
وحقًا لقد كان هؤلاء الصعاليك فزعاً رهيباً فى هذا الجتمع الماهلى › 
حى لنسمع آن فارسا من فرسانه العدودين »> وهو عرو بن معد يکرب › 
يصرح بأنه لا شى أحداً من فرسان العرب إلا أربعة > أحدم السلیٹ 
ابن السلكة" ٠‏ ونه يستطيع وحده أن حمى الظعيلة وغرق با أعماق 
الصحراء ما ل بلقه واحد من هولاء الأربعة "' . وحسب السليك أن يقرت 
بعامر وعتيبة وعتترة » وأن شی بأسه مرو بن معد بكرب . 
والواقح أن هذه الشجاعة الفائقة م تكن مقصورة على صعلوك دون صعنوك › 
وا كانت صفة تاز با كل صعاليك هذه الطائفة » حى أصبح الصعاوك 
مثلا يضرب فى الشجاعة"' . أما ولك الصعاليك الذين عرفا بالقرار فم 
كانوا يعد ونه لوتاً من ألوان قوم ابحسدية > لآنه الال الذىيظهر ون فيه شدة 


(۹) « عا ابال من لقیت من فربات العرب ما ل يلقى حراها وهجوناها » عى بالطرين 
عامر بن الطفيل > ية بر الحارثت بن شاب ء وبالعبدين عثرة » والسلياك بن السلكة . 
(الاغاف 4/۸ ؟) . 

۲( و لو سرت بظعیئة وحدی على میاء معد كلها ما خضت أن أغلب عليها ء ما ل قى 
سراها آو عبداها > فأدا اران فعامر بن الطفيل » وعتيية بن الارث بن شاب ٠‏ وأا العيدان 
أسود بى عيس ل( يعى عترة ) والسليلك ين السلكة » وكلهم قد لقيت ء فأءا عار بن الطفيل 
سر یم الطعن على الصوت › وأما عتيبة قأول اليل إذا أغارت وآخرها إذا آيبت > وأما عنيرة 
فقيل الكبرة شديد اللب > وأما السليك فيعيد الغارة کاللیٹ الغاری » ( الگغاف ۲۸/۱۶ ء 
شوح اہن الگنیاری عل الفضلات / ١٠ب‏ > ١٠ب‏ > وائظر أيضاً أسامة بن منقة : اياب 
الادآاب ر إها) . 

)٣‏ و کات یتاتلهي ده مقاتلة الصعليك ى لعن حديث اسيل المهلب يصف فيه 
لمحجاج کاله لواچ انار المسعولى : مروج لعب )١ ٤۸/۲‏ . 


1 
عدو » كا كاتوا يرون فيه وسيلة النجاة حى يستأنفوا القتال ى ظروف شد 

مات م . قول آبو خراش اميل الصعلوك : 
فن ترغمی انی جینت فإتى ٠‏ افر وأرى مرة كل ذلك 
آقاتل حی لا اری فى ممالا وآنجوإذاما فت بعض الهازلى؟ 


فهو یدافع عن فراره » ویری آنه لیس دلیلا على جبنه »> وبا هو ۾ خحطة 
موضوعة » يضطر إلما حين يصبح القتال « مغامرة انتحارية » لا أمل فبا > 
حى ينجو من هلاك عق › فيستأنف القتال حن يص بح القتال أمراً مضمون 
العاقية . 

ومن أشد ما يافت النظر من مظاهر هذه القوة الحسدية سرعة العدو الارقة 
للعادة الى شمرت بها مله امائفة من الصمالياك ‏ حى ليطلق علي أسياتا 
اسم ۾ العدائین ۲ > أوه الرجليين » أوه ايلاء ۳ كاغا أصبحت 
سرعة العدو ظاهرة ميزة هى » وصفة ملازمة يعرفون با . والثل يضرب بجماعة 
مهم قى سرعة العدو > فيقال « أعدى من الشنفرى ٠»‏ » و «أعدى من 
اليك ۽“ › و «آمقضی من سليلك المقانب ؛ "' . وتصفهم مصادر الدب 


)١ (‏ ديوان الفليين ۹۹4۹/۲ - وماسة الالديين ( حطرطة) ورقة رق ۴۹۷ . 

( ۲) افظر عل سيل الخال : الآغاف وا/ ۳٣ء ۲٠١‏ - واليغدادي : خرانة 
الآدب ۲ ربو - وأليدافی: ممع الال ٠۴٠/١‏ د والئيسايوري : لطائف لمارف 
(مصورة) لوحة رقم إل - وتاج المروس : بادة (خفر) ومادة [إشتقر ) . 

( ؟) ى تاج العروس (مادة ل( « والرجيلاء كفميصاء ۽ والرجليون حركة » قوم کانوا 
بعدون » . وها تسمیتان ترددان کشراً ق مصادر الدب العرى وى كتب اللغة » اقظر عل سبيل 
المثال أبن قتيبه : الشعر والشعرأء / ۲٠4‏ - والمرزبا : : مجم اللعراء ر ٤٩۸‏ -والکمدی : 
الزتلف والتتاف / ۷ -والیرد : فسب عدثان وقحطان / ٩‏ -واین سیب : الحم ر ۴۴م 
وان دريد : جمهرة اة ٠٠١/١‏ - وأبن عبد ربه : العقد الفريد ٣ر۷‏ . 

( ۴ ) ايداف : جمع الأمغال ٠/١‏ ~ وتاج العروس : مادة (إشفر ) ومادة [شغر ) . 

( ه) المسدران السابقان : الميداف / +٣١‏ - ولاج : مادة لإأسلك) . 

: المیدای : ممع الآمثال ۲۴۳/۲ د والأغاف ۸ر۴۷ - وابن عبد ربه‎ )٦( 
. ۴٣٣۳رأإ جبهرة المغة‎ ١: الحقد الغريد ٣ر ٠ك س وآبن دريا‎ 


۳ 
العرلى بام و أشد الناس عدوء"' » أو آم ولا ارون عدوا" ۽ 
أو « لا بلحقون ٩‏ آو يعدون عدوا يسبقون به اليل *ء و لا تعلق بہم 
الیل أو لم تلحقهم انلميل "). 
وتفيض هذه المصادر بأحاديث عدوم وأخحبار سرعم » وتبالغ فيا ميالغة 
تدلو أحياناً غير مقبولة ء فتأبط شرا ١‏ کان آعدی ذی رجلین وذی ساقین 
وذی عينين » وكان إذا جاع لم تق له قانعة » فكان ينظر إلى الظباء ؛ فينتق على 
نظره سما ۽ م مجری خلفه ۽ فلا پفوته حى يذه فیذګه پسفه ؛ م يشویه 
فیا کله ۽ . وی آخبار حاجز الازدی أن آباہ قال لہ : و آخبرنی یا ہی بأشد 
عداوك »› قال : نعم ٠‏ أفزعتى حم > فتزوت نزوات ٠‏ واستفرتى اليل › 
واصطف لى ظبیان » فجعلت اهما بيدى عن الطريق لضيقه › ومنعانی أن 
آتجاوزخا ف العدو لضيق الطريق » حى اتسع وأتسعت بنا فسبقهما» . وی‌آخبار 
السليكأن بنى كنانة قالوا له حن کر : « إن ریت أن تريٹا بعض ما بى من 
إحضارك » فقال : اجمعرا لى أربعان شاا ٤‏ وابغری درعاً تقبلة . فأنحذها 
فلبسما » وخر ح الشباب > حی إذاکان على رس ميل قبل " حفر > فللاث 
المدو ثا » واهتبصوا فی جنبتيه فلم يصحبو إلا قليلا » فجاء بحضر متتبذا حي 
لا يروه > وجاعت الدرع تخفق تى عنقه كأنا خرقة ٠"‏ . وى أخبار 
أي خراش أنه دحل مكة « وللوليد بن المغيرة المخزوى فرسان يريد أن يرسلهما 
فى الابة » فقال للوليد : ماتجعلل إن سبقنبما ؟ قال : إن قعات فهما الث 


(4) الأغانی ور/ ۴٤‏ - والتیابوري : لطاتف العارف ء لاوحة ۷۷ , 
(؟۲) المرزياق : معجم الشعراء ر 41۸ . 

إ۲ ) الآغاف ۴۴/۱۸ e‏ ١ر‏ 

( £ ) الأغای ٤4/١۳‏ ( بلاق) . 

(ه) الآغانى ٠۴١ > ۳٣۳/٠١۸‏ - وابن قعديية : الشحر والشحراء ر ۴١4‏ . 
)٦ (‏ البغدادى : عرانة الآدب ۱١/۲‏ . 

إ۷ ) الأغاف ۲۱٣/۹۸‏ . 

. (بلاق)‎ ٠١ > ٤4/۹۲ الأغاف‎ )۸ ( 

(4) ابن قتيبة : ألشعر والشعراء / ۴١4‏ اححبصوا! : أسرعوا أو بالغوا ف المدو . 


٤ 
فأرسلا وعدا بينهما قسرقهماء فأحذهما»  '. ويد كر الرواة أن خحطو الشفرى‎ 
ذرع ليلة قتل > « فوجد أول نروة تزاها إحدى وعشرين نجطوة > ولفانية‎ 
سبع عشرة حطوة » والثالئة همس عشرة نحطوة » " . ومن الطريف أن يصف‎ 
تأبط شرا رفيقه نى الصعلكة الشتفرى حن يعدو بأنه « قد طار » ؟» أو بصف‎ 
مل الريح ۰ أو نسمعه يقس بقوله « والذى‎ ١ عدو عبرو بن براقة بأنه‎ 
اعدو بره ۽( > وهو قسم يستمد طرافته من ذكر الطبر فيه > وعد صلة‎ 
. كاتا أصبح الصعاوك يعدو بأجتحما‎ ٠ بينها وبين عدوه‎ 

و كل مناصبة يردد هؤلاء الصعاليك فى شعرم أحاديث عدوم ورعہم . 
وھے بتحدٹون عہما داعا فی اعتداد وفخر كبعرين ٠‏ إذ يرون فهما ميزة تقردوا 
بها من بين ساثر البشر » ووسيلة تعيهم على اليا »> وتيسر لى سبل النجاة . 
بقول تأبط شرا مفتخراً بسرعته الى أنجته من أعدائه وما أرسلوه خلفه من 


خيل سريعة : 
۴س مر 
ليلة صاحوا ‏ وأغروا ی سراعهم بالعیکتین لدی معدّی ابن براق 
٤‏ 5 
کاما حٹحثوا حصا قوادمه أو م خشف بذی شث وطاق 
م ش 
لاشىء أسرع مى ٬‏ ليس ذاعذر وا جناح بجنب الرئد خفاق 
کر ت ر سے سے 
حی نجوت ولما ینزعوا سلب بواله من قبيض الشد غيّداق“ 
)١‏ الأغا ٣١‏ /ر۷ه. 
ا( ۲) البغدادى : خرانة الآدب ١۸/۲‏ . 
(۳) ابن الآنیاری : شرح المغضلیات / ١‏ 
( £ ) الغا ۲۰١/۸‏ . 
(٥ (‏ المصدر الابق /ر ۴١١‏ . 
القوادم : ما عل الرس N2‏ زر یش ا لاسن ا il;‏ س ر ا وظله د لله 
على السرعة وألفة »> وقوله م حصاأقوأدمه ۾ يهى الظلم . الشف : ولد الظيية . الشت رالطاق : 
ذيتان من نيت الراة . العذر : ماآقبل من شعر اكاصية على الوه » ويعيى بذى عثر فرسا . 
الريد : حرف المبل الى يشرف على المواء . الواله : الذاهب المقل فليس يستبى من جهده 
فی عدوه شيا . القبيض : السريم . الشد : العدو . الغيداق : الكير الواسم 


۵ 


إنه سريع كالظلم أو الظبية ء بل إنه أسرع من کل شیء حي الیل 
الاد والطر اللخارحة فوف کے الال و ابو حرا ں بان سم عر دوف ی 
الى آنجثه من موت قق > قارلاها لمت امرآته ویم ابنه : 
تقول ابنتی ا رأتنى عشية : ممت وماإنكدتبالأمستش 
ولرل دراك الد قاظت حليلى تخەر من خطاہا وھی ی 
فتقعد أو ترضی مکانی خليفة ‏ وکاد عراش يوم ذلك يد٥‏ 

ون لامية العرب صورة قو ية ذه السرعة نرى فيا الصعلوك يسبتق القطا 
الظامئة وهى تسرع إلى الماء : 
وتشرب أسارى القعلا الكذر بعدها ٠‏ سرت قربا أحشاؤها تتصلصل 
هممت وهمت »وابعدرنا » وأسدلت ‏ وشمر مى فار متمه 
e‏ : لے ا و 
فولیت عنھا وهی تكبو لعقره پباشره منها ذقون وحوصل" 

إا مباراة طريفة يقدمها لنا الشاعر بيته وبين القطا ف الوصول إلى الماء ء 
تنہی بفوزہ علا » ولدراګه الاء قبلها » بل لقد شرب وارتوی قبل آن تصل 
هی › فلما وصلت لم تجد إلا سرا تشربه من بعده . 

ولعل أقوی صورة رسمها صعلوك هذه السرعة هى تلك الصورة ال مها 
تأبط شرا ء والى ترى فما الصعلوك يسبق الريح بسرعثه المائة : 


سار ا چ کے پر ټ ت 


ویسبق وفك الريح من یت نی پمتخرف ا شده المتدارلو“ 

بل إن الأمر ليصل غاجز الأزدى إلى أن یغدای رجلیه بأمه وخالته › 
وماذا أفاد من أمه وتالته سوى تلاك اللاة القاسية الحتقرة الى جرتاها عليه 
بلومما الأسود ؟ آما رجلاه فهما كل شىء فى حياته » ولولاهما لفقد الحياة 


ا[ 1 ) ديوان اغذلين lll, . EAT‏ 9*1 4+ له , وحياسة الالديس 
وة ورقة تق ۵ - قاظت : أقامت . 

(۲) القال : الدرادر ر ۴٠٠١‏ - القرب : طلب الام ليلا . الأحناء : الوانب . 
تتصلصل : تسوت , القارط .> ا تدم . العقر : مام الاق من امرض . 

(۳) حماسة أ نمام رة س المتترق : السريم . المحدارك : التلاحق . 


٤٦ 
تفسہا › وإذا کائت آمه وخالته سبب ما یلاقیه فی حیاته فن رجایه سیب‎ 
٠ [نقاده ما يلاقه فا‎ 
فی لکا جل آی وعاتی  بسعیکا بین الفا والأنافي“‎ 

وعلى ما فى أحاديث هذا العدو تى أخبار الصعاليك وشعرم من مبالغات 
يقف الرء عندها متساثلا : أعكن أن بكون هذا صعيحا ؟ فلا - على كل 
حال - تصور ظاهرة لاشك فى حقيقنها الجردة > وهى أن هؤلاء الصعاليك 
كانوا بمتازون بسرعة فى العدو خارقة للعادة » وهى سرعة لفست أنظار الرواة 
فسجلوھا عا قا من مبالغات > واستقرت فى أذهان الناس فصر بوا با الأمثال :› 
ووجد فما يعض الشعراء المتأحرين مادة يستغلوما فى فم »> ويستخدموما فى 
تشیہا ہم وص ورم الفنية ““ . 

وينظر هؤلاء الصعاليك الأقوياء إلى الجتمع الذى بحيشون فيه › فإذا هو 
مجتمع ظالم » وإذا توزيح الروة فيه قوزيع جاثر مضطرب . إنه تمع 
لا يؤمن إلا الال » ولكنه مع ذلائ - لا بحسن توزبع الال بين أفراده > 
فليس من العدل أن يكون لأحد أفراده عدد ضاخ من الإبل فى حين لا علاك 
الآخر غير حبل مجرره لا بعر فيه » وا هذه الإبل الى علكها هذا الفرد سوى 
ابل الله خلقها للناس جمیعاً » فهی ليست حًا له وحده دون غیره من خلت الہ 
فی هذه الارن ۲١‏ 

والعجيب من آمر هنا الجتمع آن بين من يعطهم بغر حاب علاء 


() الأغاق ٠۲/٠١‏ (بولاق) - وحاجز من أغربة العرب سرى إليه السواد من أمه 
( تاج العروس » مادة ۾ غرب » ) والاثائب : شجر يئيت ف بطو الآودية . 

( ۲) انظر على سبيل الخال : وصف جران العود لقوادة [ابن قثيبة : الشمر والشمراء 
ره ) > ووصف البحرى للمفازة ا حيواته ر جب) »> ووصت ابن الروى لخر السام 
( دیوانه ۷۷/۱) ۔ 

(۴) وان لأسعدی انف آن آری اہر عبل لیس فيه پیر 

وآن اال العبد أتيم جميره وپعران رف ف البلاد شر 

لإ ال حيمر السعدى ف التعر والشمراء ر ])٤۹٥‏ . 


3 

أشحاء لا ينتفع عام أحد » ى حن حرم فيمن بحرم كرماء لو أعطامم 
لتفعوا عام آفراد جتمعهم الفقراء المحتاجين » فهو حرم هلا الكرماء ما يكنزه 
ولاف البخلاء ومرمهم نتيجة هذا فرصة التكافو الاجياعى وساواة إخوامم 
فى الإنسانية من الأغنياء الكرماء فى شراء تلك الأحاديث اللالدة الى « تبى 
والفی غر حخالد إذا هو أمسى هامة فرق صير ٤‏ كا كان يول عروة . 

ووقف هزلاء الصعالياث أمام هذه المشكلة الحطيرة > ولم مجدوا أمامهم 
- بسبب ظروف البيثة وللجتمع وراج الشخصى - من وسيلة برضوما لأنفسم 
إلا الاعياد على القوة يختصبون عن طريقها ما آمنوا بأنه حقهم المسلوب › 
و واللحلة تدعوللى السلة » كا بقول المغل العرنى "ء فضا خلف أولئك 
الأغتياء للرفين » وعخاصة البخلاء مهم > وتربصوا بالقوافل التجارية الى 
تسيل با شعاب ابلريرة العربية › يهيون ويسلبون »> ولا يتورعون عن قتل من 
بعرض طريقهم › لأن المسألة آخذت نى أذمانم وضعاً ثنائيا لا ثالث له : 
إما اة كرعة »› وما ميتة كرممة > أما أنصاف الول قشىء لا يؤمنون به . 
لقد آمن هؤلاء الصعالياك بأن « الى للقوة » » وأن الضعيف ضاثم حقه فى 
هذه اخياة ء وروا أمامهم أولثك الصعاليك الفقراء المستضعفين وما يلاقونه من 
ذل وضم وهوان » قروا خم آلا على أنفسہم أن يثأروا لم ممن استضعفوم › 
وأن يفرضوا أنفسمم فرضاً على ذلك الجتمع الذى آذل إخوايم الضعقاء . 

مكذا ريم هلاء الصعاليك الأقوياء التفس وابد حطيم من أجل 
الحياة آلا > م من أجل فرض أنفسہم على مجتمعهم الذى لا يعرف بهم › 
وتحقيق صورة من صور العدالة الاجهاعية بين طبقات هذا الجتمع بعد دللك › 
وهي نحطة تقوم على ساس « الغزو والإغارة للسلب وهب ١‏ . 

وأحاديث «الغزو ولإغارة للب والب » تتتشر فى أخبار هولاء 
الصعالیك وشعرھم انتشاراً واسہاً › بل لعلھا أ کثر ما پنتشر ف آخبارمم وشم 


. اأنظر القاموس الحيط > مادة إلطل)‎ ) ١ (٠ 


£۸ 
من أحاديث » حى لتوشك أن تكون هى اللون البارز تى لوحة حيام 
الاجماعية والفنية . 
فی أخبار السلیلت آنه « أملق حى ل يبق له شىء » فخرج على رجليه 
رجاء ان يصيب غرة من بعض من مر به فیذهب بابله > حى أمسى ف ليلة 
سن لال ا باردة مقمرة . فاشتمل الصاء » ثم نام ... فييتا هو نام 
جى رجل فقعد على جنبه فقال : استأسر ٠ ٠‏ وسأله السليك من يكون › 
ت : ١‏ آنا رجل افتقرت » فقلت لأخرجن فلا أرجم إلى أهلى حى 
أستغى » قاثيم وأا غى » »> فقال له السليك : انطلق معى » د فانطلقا معا ء 
فوجدا رجلا قصته مثل قصہما › فاصطجبوا جیعاً > حى آنا الوف > 
جوف مراد »> فلما آشرفوا عليه إذا فيه س قد ملأکل شىء من کارته › 
فهابوا ن يغيروا » ٠‏ ولكن السليك دبر طم حيلة « فأطردوا الإبل » غذهبوا بها » 
ولم يبلغ الصربخ الى حى فاتوهم بالإبل ٠‏ . 
إا قصة تصور لنا تلك الموة الإسعة بين الطبقات فى الجتمع ابلعاهلى : 
بين آولثك الذين « أملقوا حى ٣‏ ببق م شى ء» » وأولئك الذين أترفوا حى 
وملا ھم کل شی ء من کنرته ٠‏ » وهی هوة کانت‌تدع هزلاء الصعالیتف 
العدمين للخروج إلى الصحراء من أجل اغتصاب رزقهم من أيدى أولثك 
المرفين › وانتراع لقمة اعيش من بين أنياہم » آو ‏ بعبارة أخرى ‏ كانت 
تدفعهم إلى «الغزو والإغارة للسلب والب » . 
وش أخبار تأبط شرا أنه حرج فى « عدة من فهم » يريدون الغارة على أحد 
أحياء بجيلة . وقت الغارة بقتل نفر من مجيلة » وهب إبل م . وساق الصعاليك 
الإبل حى إذا كانوا « على يوم وليلة من بلادم » تصدت فم خث طامعة 
فيا محهم ء ودار قتال بين الفريقين : صعاليك فهم العائدين بغنيميم › > ورحال 
خش الطامعين فبا . وثبت الصعالياك - على قلهم وكرة حش خث وانہی 


(1 الأغاق ۴۸ ٠١‏ واين غتيية : الشعر وإلشمرآء ار 4١٣س‏ وإل اختادت 
: 
يس فى ألفاظ القصة . 


۹ 
الصرأع بامزام حم وتفرقها » وانطلاق المعاليك بغنيمهم ' . 

فى هذه القصة نرى صورة من حياة الصعاليك ف الجتمع ابحاهلى ء 
تلك الاة الى كانت تقوم على «الخرو والإغارة للسلب والهب » › ومثلا 
قويا لذلك الصراع الداى الذى كان الصعاليك محوضون غماره فى سبيل 
المياة » وهو صراع كانوا مخوضون غماره فى شجاعة وقوة لانم كائوا بتمثلونه 
صراعاً بين اللاة والموت . 

وف أخبار عروة آنه كان -إذا أصابت الناس ستة شديدة -- مجمع المرضى 
والضعغاء والسنين من عشیرته ۰« م حفر کے الأسراب؛ ویکنف علم الكنشف» 
وکسم ومن قوی مہم إما مریض برا منءرضه » أو ضعيف ثوب 
قوته » حرج به معه فأغار » وجعل لأععابه الاقين ف ذلك تصيباً . حى إذا 
أحصب الناس وألبنوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله» وقس له نصيبه من 
غنيمة إن كانوا غنموها ء فرعا آتى الإنسان مهم أهله وقد استغى ۾"'. 

وق أخباره يض أنه « بلخه عن رجل من بى كنانة ين خزجة أنه امحل 
ااناس وکر مالا » فبعٹ عليه عروناً فأتوه بره » فشد على إبله فاستاقرا › 
م قسەھا ف وهه ۳ 

على هذا النحو كانت الصعلكة عند عروة نزعة إنسانية درلة > وة 
يدفمها القوى الضعيف » والغنى لنفقير > وفكرة اشتراكية تشرك الفتراء نى مال 
الآغنیاءء وتجعل لے فيه نصیباًء بل حًا یختصرونه إن م يود ر > وبدف إلى 
تحقيتق لون من أأوان العدالة الاجاعية » والدوازن الاقتصادى بين طبقى الجتمع 
المتباعدتين : طبقة الأغتياء »> وطبقة الفقراء > ١‏ فالغز و والإغارة للسلب والهب » 
يعد عتده وسيلة وغاية »> وا أصبح وصيلة غايما #حقيق نرعته الإنسانية 
وفكرته الاشرا كية . 

. ۲۱۹ - ۴۵/۱۸ الآغاف‎ )٩ ( 


(۲) الأغاف ۷۹-۷۸/۴۳ > وتر زی : شرح حماسة آف مام 4/۲ . 
(۴) أبن السكيت : شرح ديوأن عروة /ر ا۸ا . 


2 
وقد محدث أن تتطور هذه الأهداف الاجياعية والاقتصادية عند بعض 

الصعاليك إل لون من المرد اللحالص الذى لا ير بين الأهداف › فإذا 2 

يتعرضون لکل من‌یسوقه حظه السیی إلى مناطق تربصہم. قول تأبط شرا 

عن هذا الغرد الحالص الذى أصبح عنده الوسيلة والغاية معا : 

ولست بیت الدهر إلاعلىفى اسلبه ا و افع السرٴب اجا 
أو يناصبون قائل معينة العداء »> يصيون علا شرورھے ٤‏ ویوجھون إلا 

غاراہم رطمم » > کا کان بفعل تابط شرا مع تلك الجموعة من القبائل 

اى بعد دها بعض آباته ۳ و کان بن صعاللف هديل وصعا لىت 

من عداو aR‏ لا سيدا أوارها > ظهرت آثارها فى شعر الفريقين 

بارا . 

و شعر الصعاليك صور كثيرة متعددة الألوان والأوضاع هذه الغارات »› 
وأحادیٹ عہا لا تکاد تہی حى تبداً » وف أ كر قصائد هذا الشعر ومقطوعاته 
بردد الصعاليلك أقاصيص هذه الغارات فى فخر وإعجاب » واعتداد بأ 
وبطولم . وف تائية الشنفرى المفضاية صورة راثعة قوية لغارة قام بها هو وأععابه 
الصعاليك » يصف فا كيف أعد عصابته للغرو » ويصف الطريق الذى 
سلكوه » ويتحدث عن الدوفع الى دفعته إلى هذه الغارة » ثم يتحدث عن 
الآهداف الى حفقما ء والغايات الى وصلت إلا . بقول : 


E‏ ر ا و ل ا و 
وباضعة حمر القسيى بعثتها فمن يخر يغى مرة ويشمث 
وي 


حرجتا من الوادى الذى بين مشعّل وبين الجيا. هیهات انشات سربی 

امشى على الأرض الى لن تضرف لأنكى قواً أو ألا حمى 

أمشى على أين الغزاة ويدها يقربنى منها رواحى وغدوتى 
م يقو : 

قحلا قتيلا مهدياً بمليد جمارً مى وَس الحجيج الصوت 

١ (‏ ) الآغاف ۸ا ر۲۷ ۔ 


( ۲) المسدر السابق ار وإ . 
(۳) انظرعلی سبیل الثال شرح آشمار المذلیین ۴٤١ 4 ٣٤۴۳ e ۲٣٣ + ۲٣۴۳/۱‏ . 


جزینا سلامان بن عفر ج قرضها 
وهی بى قوم وا إن هنام 
شفينا بعد اله بعض غليلدا 


ت 8 ر ہے و 
وأصبحت ف قوم ولسوا عنبى 
وعو لدی المعدی آوان NATE‏ 


وف لامية العرب قصة غارة مغاجثة خحاطفة قام بها الصعلوك ف ليلة باردة 
ذات ظلام ومطر » وقد استبد به انوع والبرد والحوف ء تم عاد إلى « قراعده » 
سالا » بعد أن حقق أهدافه » علا وراءه القوم يتساءلون : ما هذا الذى طرق 
حہم ليلا ؟ وقد ذهبت‌آراؤهم فيه مذاهب شی : 


وليلة نجس يصطلى القوس رما 
دعست على غطش وبعش »وصحبی 
قأعت سانا > وأبتمت إلدة 
وأصبح عى بالخميصًاءِ جالساً 
فقالوا : لقد هرت بلیل كلابتا 
فم تك إلا نبأة ثم هومت 
فإن يك من جن لأبرّ ح طارقاً 


5 م 
وأفطعَّه اللات ا يتنيل 
سعَار وٳرزيز ووجر وأفكل 
شال 


اقل 


فریقان : مسئول وا 
فقلنا أذثب عَس ام عس فرعُل 
فقلنا قطاة ريع ام ريع أَجْدل 
وإنيكإنساماكها الإنس تفعل"" 


٩۴۹۲/۱ وانظرآیضا الغا‎ » ٠۹ ۲۰٥ ء‎ م٠۳‎ - ۴٣۴ / المغضلیات‎ )١( 
الياشعة : القاطعة » وريد ا أضابه المعاليك . بعتا : أى غروت جم . حمر‎ ., ٠ 
. القسى : أى آم غزوا مرة بعاد رة فاحجمرت قسيم لمشمس والمطر . والقى تحمر على القدم‎ 
السر بة : الباعة > وقوله ۾ شات سر بی ] آی آظلهرجم من کان دعيا » يضف بعد مذهبه‎ 
» فى الأرض طلا لفتيمة . وقوله « لن تضرف ۾ آى لن عاف ا أحداً , قله « لان قوياً‎ 
من التكاية . الحبة : المنية . وقوه « على أين الغزاةه آى على ءا بصيبى من تعها > وأذا مع‎ 
دك آمئى . اللبد : الحرم الذى يأخذ صما فيليد به شعره لتلا يشمت ى مدة الإحرام . وقول‎ 
چمار می » آی عند امار , سلامان پن مقرج من قوبه وم الذين قتلوا آباء . وقوله ۾ وهي“‎ « 
ف قوم رما إٺ هتاہم ۾ ی ھیء ی قوم وما انتقعوا بی . عبد آله وعوف من بی سلامان . وقول‎ 
. اسہلتو آی المرب إذا رفست الأصوات فما‎ « 

(۲) أعجب المجب / ۹ه ٠4‏ . ولقالى ؛ ألتوادر ۹٠ء۲‏ . 

ليلة التعس > ألراد ها ها الليلة الباردة . والاقطم : جمع قطم وهو اليم . وییق أآى 


e 

وكان الصعالياف رجون هذه الغارات الرهيبة فرادى جانا » وئ عصايات 
احیاتاً آحری . وکان کرم یغیر على رجلیه ن و بعصم بغار على اليل . 

فى أخبار الشتفرى آنه كان «بغر عل الأزد على رجليه فمن معه من 
فهم > وکان پغیر عایہم وحده آكثر ذلك ۰ » ومن أخباره أبضا آنه حرج 
فی ثلائین رجلا ومعه تابط شرا يریدون الغارة على بی سلامان » " . وف 
أخبار السليك أنه حرج و على رجليه رجاء أن يصيب غرة من بعض من" عر به 
فیذهب بإبله ۾ ء ونه الت برجلين قصمما مثل قصته « فاصطحبوا جميعا ۾" . 
وی آخبار تأبط شرا أنه خر ج ١ف‏ عدة من فهم  »‏ . وی شعره حدیٹ عن 
غزواته هو وصعاليكه عل اليل أحيانا » وعلل الأرجل أحياناً أخرى : 
a ow,‏ ا و ا 7 ف س ۴ 
فيوما بغزاء > ويوا بسربة ویوا خشخاش‌من‌الرجل‘‌هیضتل ٠‏ 

وق شحر عر وة آحادیٹ کشر عر هذین اسلو بين من سالب آلغْر و : 
يقول متحدثاً عن امرآته الى تلومه على عاطرته بنفسه بى غاراته المتكررة تارة 

چ n‏ 5 £ £ 
بأولثلث الر لين انذين حتمدول ش عزوم عل ارجلچم ٤‏ وتارة اولك الفرسان 
الذين يغخيرون على اليل : 
E‏ لار 

تقول :للك الويلات» هلل أنت تارك ضبوا برَجُل تارة وعنس" 
= ری ہا . والدعس: شدة الوطء . «الغطش : الظلمة . والبغش : ألطر اللةيف , والسعار - 
دة الحوع . والإرزج : الد . والوجر : اللوف . والافكل : الرعدة . والإلدة ۽ الأولاد . 
والغميصاء : اسم موشع بنجد والس : الطواف ايل . والفرعل : ولد الشيح والتيأة :+ 
الصوت . وعومت : ذأمت . والأجدل : الصقر . ررح : من البرح وهو الثدة . 

( 65 الاغاف رە . 

(۲) این الأنباری : شرع الفضلیات ار 1۹٥‏ . 

(۳) الاغاف واار٤۱۳‏ . 

( 4 الصدر الاق ر ۲٠١‏ 

( ه ) لان المرب : مادة أ غرا) - الربة : جماعة الل ماين العشر ب إلى الللائن . 
والمشخاش : الهاعة في لاح ودروع . والميضل : الحماعة المتسلحة . والرجل : الرجالة . 

)٦ (‏ دیوانه ر ۸ » والاصسیات ۲۹/۱ > وشرح الابرزی عل حماسة آی مام 
١إ١۹‏ - ضا : اخحباً واستر ليختل . والار كجلس ونر : جباعة اليل . 


o 
: ويقول متحدتاً عن اعیاده على كلا الاأسلوبين ف بعض غاراته‎ 

8 س ج ۹ ہے س = 
عل انطار قف E‏ الرلاد ب ورحلی وسكي حیازیم اة بار حل 
سیدفعنی يوماً إلى رب هجمة ډدافع عنها بالعقوق وپالیخل 

کي ل ت 

وقد وفر الصعاليك فده الغارات كل ما محم ها النجاح » وبلوغ الغاية > 
وإدراك الهدف . فإلى جانب ما وفروه ها من قوة اللسد » وشجاعة القلب . 
وصدق انعر عة 3 وسر عه العدو وفر وا ا رة اة وی الد هاء م والقدرة 
على احلاص من الارق الضيقة » والمواقف الخرجة . فيي أخبار الشنفرى آنه كان 
ذا سار ف الليل نزع نعلا ويس نعلا » وضرب برجله » حى موه على الاس › 
فيظنوه الضبع " . وف أخباره أيضاً أنه أقبل فى ليلة على ماء لبى سلامان ء 
قلما دتا من الاء قال : أن ارا کے 3 ولیس بری ادا 3 دو لک بذك أن 
حرج رصدا إن كان نة من بترصد له" . وى أخبار السليك أنه احتال على 
رجل ف سوق عکاظ سی عرف منه منازل قومه > هيدا للإغارة عل ٠۵‏ 
وخبر الحيلة الى بلا إلا تأبط شرا » حين حاصرته ليان وهو يشتار العسل من 
غار ی بلادهم » خر ذائع مشور "' . وقصة احتاله هو والشتغرى وابن براقة 
عل له حن اسرته : ی نجا وجا معه باجاه ۽ وهی القصة الى شار 
إلا ى قافيته المفضلية ء قصة مشمورة أيضاً"' . 

وإلى جانب هذا كله كان طبيعيا أن بوفر الصعالياث لغاراہم السلاحالذى 

(۱) دیواته ”| ۱۱۱-۱۰۸ . وثرح الرزی عل حماسة أ تمام ٣ة‏ . 

( ۲( ابن آلانہاری : شرح ا[ففذيات 1 ۷¥ والأغافی rT‏ ۾ وان بيب + 
كاب الاين لإ مصورة) لوحة ت ۳ 

(۳) الأغاف ٣ر۳٤١‏ . 

٤ (‏ ) الغا ړ/ر ۳۹-1۲ . 

(a }‏ أ نظر ار ري 7 شرح دووان أ باه ETT la, Aj1‏ والآغاف 191۸ 4 


والیغدادی : محزانة الأدب rov‏ > وان بيب : اير AA 147 j‏ : 
(۹) انظر ابن الآتباری : شرح الفشلیات /ر ۹ ب ء والاغان ور١۴‏ - ۲۱۲ ۔ 


of 
لأن الشجاعة أو القوة أو عيرما من‎ ١ يعتمدون عليه ى هجوبهم ودفاعهم‎ 
الصغات الى كائ متازون بها لا تكنى وحدها « نى تلك البادية الفوضوية الى‎ 
. لا یستطیع إتسان أن بعیش فا ما م بکن مزوداً بسيف أو قوس ۽"‎ 
والواقع أن الصعاليك أعدوا لغارامہم كل ما كانت تعرفه ابلتريرة العربية من‎ 
سلاح » سواء مته ما كان للهجوم وما كان للدفاع » ووصقوا فى شعرحم‎ 
کل ما کانوا پستخدمونه منه » وتحدوا عن قیمته ې فی غزوامم > بل ف‎ 
حیاہم كلها »› ققد کانوا یرون فیہ آھ شیء ئی حیاہم > وأغلى ما علكون‎ 

فا » وما خلفوئه بعدهاء» فعمروين براقة بذکر أن سیفه هو جل“ ماله" › 
وعروة یذ کر آنه لن لف بعد موته سوی سيف ورمح ودرع ومغفر وچاد : 
وذی آمل پرجو ترائ » وإن ما يمير له منه غدا لقلل 
وما مال ر درع ء وم (۳) وأبيض ص ماء الحدرد صقیل 

ار کار ار 
وسر خحطى القشاة مثقف وأجرة عريان السراة طوباد 

هذا كل ما إعملكه أبو الصعاليك » وكل ما سيخلفه من بعده لوارشه > 
وهذا کل ما يسجله ف «وصيته )ا من « روه . وقد بلغ من شدة حرص 
صخرالغي الصعلوك على سلاحه آنه کان یراہ ثاباً له لاغلعها عن جسده ٣‏ ۰ 
ويذ كر الرواة أن تأبط شرا و کان لا يفارقه السیف ٩»‏ . 

وقد استتبعت هذه اللياة الواقفة فى وجه الجتمع » التمردة عليه » الحارجة 
على نظمه » أن فقد الجتمع اطمشنانه إلى أعصابما » كا فقد أععابما طمأنينهم 
فه » فانقطعت الصلة يسما › وان شصمت تلك الرابطة الاجهاعية الى تر بط 
بين القرد وتجتمعه »> وانحل ذلك العقد الاجياعى الذى يعمل من الفرد عضا 

Dermenghern; The life of Mahomet, p. r73 ۲’ 

( ۲ ) انظر آبہاته المیمیة تی الغا ٠۷۵/۲۱‏ . 

(۴) معطيف على محل « درع ۾ ء لأث المعى و أبس لف إلا درح ومغفر ۾ . 

} 4( دیوانه / ۲۰۷ . 


)٠ (‏ انظر قصيدته آلدالية ی السکری : شرع أشمار المذلیین ۴/١‏ . 
)٩ (‏ اغوعرى : سحام اقغة ء مادة ([أيط) . 
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عاملا نجتمعه » متوافقاً معه »> داثراً فی فلكه » ورأى الجتمع فى هؤلاء الصعاليك 
۾ شد اذا ؛ خارجین عليه » غير متوافقین معه › > فتنکر فم » وتخ عہم » 
وتركهم يواجهون الحياة دون أبة -حماية منه أو ضمان اجياعى »> وراو هم ف 
جتمعهم مجتمعاً تلا ء بسيطر عليه ظلراجماعى » وتسوده أنانية اقتصادية جائرة» 
وتنقصه عدالة اجياعية تسوى بين جميع أفراده > وتكافؤ فى فرص العيش 
ہی لکل فرد فيه أن بأخذ بنصيبه من الباة كا يأخحذ سائر الأفراد . 
وكانت النتيجة الطبيعية هذا كله أن فر هزلاء الصعاليلف من شتمحهم 
النظامي ليقيموا لأنضسم بأنفسهم « تمع » فوضويًا > شريعته «القوة» > 
ووسيلةء د الغزو والإغارة ٠‏ > وهدقه « السلب والب ١‏ > ووجدوا فى الصحراء 
الفسيحة الواسعة الى لا تقيدها قيود » ولا تبحد من حريما حدود > ولا يستطيع 
قانون آن عرق نطاقها لیفرض سلطاته علہا > مالا لا حدود له عارسون فيه 
تشاطهم الإرهانى > وبقيمون ١‏ دولہم » الفوضوية > ١‏ دولة الصعاليك » > 
حيث عيون حياة حرة متمردة > تسودها العدالة الاجياعية »> وتتكاقاً فما فرص 
العيش أمام ابحميع . 

وحار هؤلاء الصعاللك وأشعارم تحفل رأحادیث هذا التشرد ف آنحاء 
الصحراء الموحشة › ووديانا الرهيبة » حيث عيا اليحش بعيداً عن البشر > 
وحیث یکمن الوت ی کل رجء من أرجانما . 

ولعل أقوى ما صور به هذا التشرد فى شعر الصعاليك هاتان الصورتان 
اشاتان اللتان تنجد إحداها عند تأبط شرا »> والآخحرى فى لامية الوب › 
فكلا الصعلوكين مفارق جتمعه النظاعى حيث يعيش البشر ء إلى أعاق الصحراء 
البعيدة سحث يعيش الوحش » أما تأبط شر فقد ألفته الوحش اطول ما عاش 
ہا مسالا ها » حى أنست به » واطمأنت إليه » وأما صعلو اللامية فقد 
وجد نى ضورى الصحراء أهلا له » يستعيض با عن أهله من البشر » ويد 
يا الأمن والطمأنينة . يقول تأبط شرا متحدثا عن نفسه : 


یبیت غ الرحش حى ألفنة ويصبحلا يخم لها الدهر مرتعا 


2 


رآین فتی ا سید ود شں a‏ فلو صافحت إنسا لمافحه ا 7 


ويول صانحب اللامة اطا أهله : 
5 ر ا يا ش ر 
ول دونك" أهلون : سيد علس وأرقط. زعلول › وعرفاء ‏ جال 
7 ل 8 : رم 
م الاهل لاعستود ع السرذائم لد م »ولا الجا عا حر یخذل 7 
الصحراء ء استطاعوا عن طريقها أن يعرفوا طباعه وعاداته » وأن بتحدثرا عنه 
وعہا حديث البير المطلع . وش شعرهم صور كثرة لوان الصحراء ووحڈ ا 
وطیرها وحشراہا وما مخیل للساری فيا من أشباح > كذلك الوصف الدقيق 
للضباع واا وطباعها يى شعر الأعلم هذل" ء وكتلاث الصورة الرائعة 
لاذئاب أخاثعة ق ا م العرب ٤(‏ 3 و تلا الصور التعددة لاان وما حرف 
لاإنسان معها فى شعر تأبط شرا . 
وكان من نتيجة هذا التشرد البسد فى أعاق الصحراء أن أصبح الاك 

على عام واسع بأسرارها » ومعرفة دقيقة بشعابا ودروب ہا وسالكها وساهها › 
ومشدرة فا اتر على الا جتداء ف اهلها 4 وألجراف متا ھا مپا اأضلة دول دلیل 
ورواة الأدب العرنى يصفون السلياك «العيد الغارة » يانه و« كان أدل من 
قطاة "٠‏ » بل نهم بصفون الصعاليك جميعاً بم ١‏ أهدى من القطا » *“ . 

(١ (‏ الأغاى ۸ = وقوله ر ویصیم لا نی ها الدحر مرتماً ۾ معثاء أنه لا عتمها 
من الرعى ھی إ“ تخاف مله ۔ 

( ۲ ) آعجب لعجب / ۷إ > 1۸ - اليد : الذثب . والعملس : القوي عل السر 
الريع . والارقط المراد به اامر . والزهلول : الأملس . والمرةاء : الضيع الطريلة العرف . 
وجیآل : آم الضيع ء معرقة بدون الألف واللام > وعى ف الأاصل صقة م غابت قخرجت #رج 
الأسماء » وهي هذا مدوعة من الصرف للعلمية والتأذيث . 

ا( ۴) اتظر دیواآن المڌلین روب > دړ > A۷ > A1‏ 

( ) انظر أعجب العجب ر ٣۷‏ ١ه‏ . 

٩ (‏ ) افظر الآغافی ۲۰۹/۱۸ > ٠‏ - وان تة : التعر والشعراء ر YY ¢ ١۷١‏ 

. ۳٤/۹۸ الأغاف‎ )۹( 

( ۷) المرزباف : عم الشعراء ر ١14‏ . 


o 
و شعر الصعاليك أحاديث كثرة عن الصحراء » وفخر عريض عبعرفة‎ 
آسرارها ء والاهتداء ی ججاهلها » کا نرى نى للك الأبيات الرائية الى يروا‎ 
الأصمعی تابط شرا » لی يتخدث فا عن اهتداته إلى شی نى أعاق‎ 
ء‎ ٠ الصحراء الجهولة بصعاليكه دون أن بهديه إلبه دليل أو يصفه له خبير‎ 
: وکا نرى فى هذه الأبيات القوية من لامية العرب‎ 
وخرق کظهر الرس قفر قطعته  بعاماتين » ظهره ليس يبعا‎ 
وألحقت أولاه بأخراء ميا على اقنة أفيى مارا وأنثل‎ 


ارم ع ےم ق 


ر ي بب ۶ * E‏ ر E‏ م 
وير دل ا لال حو کانی ۰ من العصم د نمی الکیح عق 
فالشاعر ف هله الأبات بصف الصعلوك بأنه حرق الصحراء الناثية 


الحالية الى لا يطرقها أحد » معتمداً فى اختراقها على رجليه القويتين 
السريعتين : حى يصل إلى منازل الوعول البعيدة الى لم تعد تنكره > لكبرة 
ما خالطها »> حى کانه واحد مہا . 

والتاظر ۳ أخسار هرلا ء العاللئ > امتتبع اظر وف نشامم وحیا ہم 
یستطیع آن بلاحظ ف وضوح ثلاث طوا ف فة تالف مہا عصابامم : 

ملانښة 1 ااعاء والشاز” د {i‏ الذين آنکرم قبائلهم › ورات مہم ۰ وطرد پم 
ا و ن ا و من العقد 
ار تشر لمش ۾ ۲۳ فأصحتٹ ل نحل لم جو در وا تطال 
از )١‏ انظر السات رة . 

( ۲) أعجب العجپ ہآ ۹ = ارق :> الأرش ااواسعة تلخرق قبا الريأاج . 
والعاملتان : رجااه. وظهرء ايس يعمل أى أيس عا تسمل فيه الركاب . وموفياً أى مثراً . والقتة : 
آعل اپل . مايل : أقن ووم . والأرأوى : إناث الوعول . والصحح : السود الي يضرب لوها 
إلى صغرة . وركين أى يتن . والمصم : الوعول الى فى أيديها جياض . والأدى من الوعول : 


الذیی طال قرنه ولا شديداآً ۔ والكيح : عرض اليل , والأعقل : المتئعم فى الحبلى المالى 
(۴) الميداى : مم الأمال ٣ر۷‏ . 


eA 


جر يرة مجرها أحد عليهم » مثل حاجز الأزدى " » وقيس بن الحدادية "؟ » 
وای الطمتحتان القیی "' . 

وطاشة « الأغربة » السود الذين سرى اہم السواد من آمهانہم الاماء > 
فلم يعرف بهم آباؤه العرب » ولم ينسبوهي إليبم > لن دماءهم ليست عربية 
خالصة » ونا خالطبا دماء أجنبية سوداء لا تصل من درجة تقائها إلى درجة 
الدم العرنى » مثل تأبط شرا" > والشنفرى *؟ ء ولسليك بن السلكة”' . 

م طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا نتيجة لتلك الظروف الاقتصادية 
احتلة الى كانت تسود اجتمع الحا وعثلهم عروة بن الورد ومن کان 
يلتف حوله من فقراء العرب ء وكذلك تلك الجموعة الكبيرة من صعاليك 
هذل . 

من هذه الطرائف الثلاث تألفت عصابات الصعاليك »> وهي عصابات 
قطعت ما بينها وبين قبائلها من صلات » وانطلقت إلى الصحراء »> كا تنطلى 
الذثاب الائعة » لتشق لنفسا طريقاً فى المياة > وقد جمع بيا على 
احتلاف قبائلها - الفقر » والتشرد »> والقرد » والكفر بالأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية الى يؤمن با اليتمع الذى حرجت عليه » والإعان بأن !حى للقرة ء 
وأن الضعيف ضائع حقه فى هذا ألجتمم . 

والظاهرة الواضحة فى حياة هولاء الصعالياث - على احتلاف الدوافع الى 
دفعنهم إلى حياة التصعلك - هى أنبم جميعاً فقدوا توافقهم الاجياعي . وظاهرة 
١‏ التوافق الاجیاعى » ”" هى الظاهرة الى بقرر علماء الاجیاعی آنا الأساس 
(1) انظر الأغاف ٤۹/۱۲‏ (بلاق) . 
۲) اتظر الآغای ۲٠۲‏ ( بولاق) . 
ل( ۴) اتظر الآغای ٠۳۰/۱۱‏ ( بلاق ) . 
( + ) آنظر السیوطی : امزحر ۲۹۹/۲ . 
)١(‏ انظر المسدر السابق أ الصفحة تفسها ‏ 


ل( 1) انظر السدر نفسه/ الصفحة تفسما » وانظر أيضا أبن قتيية : الشعر والشحراء ار ,۲١١‏ 
Socinl Adjustmeat (¥ }‏ 


۹ 
الذى تقوم عليه الصلة بين الفرد والجتمع » عيث يكون عمل الفرد من أجل 
صالح اليموع > كا يكون عمل المجموع لصالح الفرد . وفقدان هذا « التوافق 
الاجماعی » ينمى بالقرد عادة إلى أن تكون صاته عجتممه قانمة على ساس 
« السلوك الصراعى ؛'ء وذلك لان ف کل تمع تیارین متضادین : آحدها 
يتصل بالفرد » والأخحر يتصل باليتمع » ووجود هذين التيارين يستدعى وجود 
نوعين من الصلة بين الفرد والجتمع » فإما آن يكون بيما «وفاق » » وإما ن 
يكون بيهما «صراع ۾ › وهان النوعان من الصلة بين الفرد واليتمعم ها 
ما اصطلح علماء الاجاع على تسميهما « بالسلوك التعاونى > ٠  "‏ والسلوك 
الصراعی ۾" . 

ومن الطبيعى أن تكون الأسباب الى جعلت هذه الطوائف الحتلفة من 
الصعاليك تفقد ترافقها الاجماعى أسباباً عتلفة › وذلاف لاعتلاف «المشكلة 
التفسية » الى تواجهها طائفة مها عن المشكلة الى تراجههاً طائفة أخحرى . 
ولكن هذه المشكلات - على اختلافها ‏ كانت تنهى بطوائف الصعاليك 
جمیعاً لی هتا ء اللاتوافق الاجیاعی ؛ الذی کان بدفعها إلى أن بکون سلوكها 
الاجپاعی « سلوا صراعيًا » . 

والآن » بعد هذه التولة الواسعة حل أخبار « صعاليك العرب » وأشعارهي ء 
قى كتب اللغة » وى مصادر الأدب العرلى » نقف لنسجلى الننيجة التالية : 

تدور كلمة «الصعلكة » فى دائرتن : داثرة لغوية »> ودائرة اجماعية . 
وتبداً الداثرتان من نقطة واحدة هى الفقر > فأما الداثرة اللغوبة فتنهى حيث 
بدآأت » يبدأ الصعلوك فما فقيراً » وبظل فى نطاقها فقيراً » ندم الأغنياء 
Conflict (1 )‏ 
Cooperation { Y )‏ 


: انظر ی تفصیل هلا‎ )۴( 
E.R. Groves; Fersonality and Social Adjatmmt, & R.M. Mac Iver; SocGrety. 


1" 
أو يستجد بمتجديهم فضل مانم » م بعوت فقيراً » وأما الدائرة الاجهاعية فتتسع وتبعد 
عن نقطة البدء لتنهى » أو لتحاو أن تنهى » بعيداً عا » يبدا الصعلوك فا 
فقيراً » حم محاول أن يتخلب على الفقر الذى فرضته عليه أوضاع اجماعية 
أو ظروف اقتصادية ٠‏ وان حرج من نطاقه لیتساوی مع سائر أفراد ججتمعه › 
ولكنه من أجل هذه الخاية ‏ لا يسلك السبيل التعاوى > وإما يدفعه 
لا ترافقه الاجياعى » إلى سلوك السبيل الصراعى » فيتخذ من« الغو والإغارة 
للسلب والب » وسلة شق مہا طربقه ف الساة > فيص طدم ممجتمعه الذى 
یری ى هذه القرضوبة الفردية مظهراً من مظاهر اعرد . شش الله ين 
اجتمح والصعلو ‏ فتلي الجتمع عنه ؛ وڅرمه حمایته » ویعیش الصعلواك 
خليعاً مشرداً 1 أو طر دا متمرداً 1 ی بل مصرعه ۽ اما اعد اؤہ ققد 
ر من هذا الفقرع الذی کانوا پرقونه بی کل حن › کا برقب غائاً 
ظا هلله - عل حل تعبير عروة ‏ وأما أصدقاؤه فقد سقط حدم یسیل 

5 بعد أن ادى رسالته ف هذه األاة . 

وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه النشجة عن طرىس استعراض هذه الظاهرة ف 
معبدرها الأول ٠‏ وهو الجتمع الحاحلى » فان فى مش الاخويين ما يؤيدنا فيا 
ونا إله > بحست أشاروا إل جاتى حاص من الادة الأغوبة عرروا عه 
بصعاليلك العرب ٠‏ وا إذن أن تقول : إن ما عبر عته الاغويون « بصعاليكف 
ألعرب » هو ما تعر عنه ١‏ بععاليك الدائرة الأجاعية ١‏ . 

وإذ نلاحظ أن المعصلين مشكلة الفقر ولغى وتوزيع الروة ى ى الجتمع 
بخاهلى قد أشاروا على ألسئة شعرائيم إلى طاتفتین من الصعاليك » فدحوا 
[حدام) رل ھی ١‏ > ودموا ری ولام ااه ۲ > نستطيع آن تقول ف 
ضبوء هذه التتيجة الى وصلا إليبا إن هناك نوعين من الصعاليك : 

الصعاوك العامل وهو الذى بمثل صعالياث الدائرة الاجماعية . 

والصعلوك الحامل وهو الذى عثل صعاليات الدائرة اللغوية . 


١ (‏ ) انظر رائية عروة ف دیواته | ٣ب‏ - ۸٣‏ » وميية حاتم لطا ی دیواته | ۲۵ . 


1 
فالمسألة إذن ليست مسألة لغوية فحسب > يرجع فيا إلى كتب اللغة > 
وإغا هى إلى جانب هذا ظاهرة اجاعية يرجع فما إلى الجتمع الخاملى » 
وما کان بنطوی عله من عوامل عملت على ظھورحا › والاتجاہ ہا إلى تلك 
الاتجاهات الى اتجهت إلا . 
ولكن ما هذه العوامل ؟ وما هذه الاتجاهات ؟ 
هذا ما سنحاول دراسته ى الفصول التالية من هذا الباب . 


ي ج # 


المصل اتال 
التفسبر الحغراق لظاهرة الصعلكة 
۱ 


أهمية المامل اغراق : 

حن نقف عند الحانب الغراى من ظاهرة الصعلكة » فإغا نقف عند 
أو عامل من العوامل الى علت فى نشأا وتوجيها وطبعها بطابع خاص . 
فى كل مشكلة من مشكلات التاريخ يعمل عاملان أساسيان : الإنسان › والبيئة 
الحغرافية > وترجع أهبية العامل الحغراى إلى أنه يعمل قى قوة وإلاح > فهو 
قوة ثابتة لا تكف عن العمل" ء ولإنسان ‏ على حد تعبير بعض 
الباحثين - غلة من غلات سطح الأرض "“ . 

الظاهرة الى نحن بصدد دراسا وتفسيرها اتخذت من البادية العربية 
مسرحا هما »> وكان ارتباطها بهذا «المسرح اغراق » وشا » تأثرت به فى 
نشآما » وتكيفت معه فى اتجاهاتها »> ولعل فى دراسة هذا « المسرح امراف ؛ 
أولا ما يعيننا على فهم الدور الذى قام به أبطال قصتنا « الصعاليك » . 


۲ 


جزيرة العرب : 
عيز الدارسون لتاريخ غرلى آسيا بين حملة الحضارة سكان الول ولتلال 
المنخفضة » وبين الشعوب المتأحرة سكان الال والصحارى ”'ء ويلاحظون أن 
Semple; Influences of Geographic Environment, p. 2. (1 )‏ 
Ibid, pL (TT)‏ 


,OLeary; Arabia before Muhammad, p. g. (¥ ) 
1۳ 


٤ 
> ٠ المدتبة فى هذا ابلحزء من العام هى تلك الى تعرف بام «حضارة وديان الآلبار‎ 
القاعة على الزراعة > الى تصطنع وسائل صناعية للرى ء تغذيا نهار ذات‎ 
فيضان موسعى » وهذه الحضارة تق عند المستوى الذى عكن رفع الماء إليه ء‎ 
ومن هنا بصبح هذا المستوى المد الفاصل بين الأقالم المستقرة ومناطق القبائل‎ 
. الرعو بة*"‎ 

وعثل البادية العربية « تلك الرقعة من اللحلوب الغرهى لآسيا الى لر تدحل 
فی نطاق حضارة ودیان الألپار > والی أبطاً سکاءا ‏ نتيجة لذلك -. فى مدارج 
التقدم الحضاری» " › شآلہم نى ذلك شأن سكان الصحارى « أطفال العام 
الالدين»"' > أولئكت الذين لا تتخير حيانهم مع تغير الزمن . 

والمتظر العام ذا و المسرح اللغرای » الذى دارت عليه قصة صعاليك 
العرب منظر ١‏ نجد تحيط به صعراء » رملية فى النوب والخرب والشرق > 
وحجرية فى الثهال ء وتطوق هذا النمطلاق الخحارجى ساسلة من جبال »> أ كرها 
منخفض قاحل » ولکنہا نی العن ونان ذات ارتفاع کبیر واتساع وخصب › ٠‏ 
ومن وراء هذه الال نحافة سانحلية ضيقة تحدها البحر» . وينحدر هذا 
المسرح ا حغرای « من الغرب إلى الشرق > إذ أن معظم ابال ف الغرب > وإن 
تكن طائفة من الرتفعات فى انوب الشر › ف تبان > تەك شذوذاً ذه 
القاعدةم“؟ . 

ومن أظهر ما عرفت به بلاد العرب منذ القدم اللحدب والحر > إذ ١‏ تقع 
الحزيرة العربية كلها تقريباً داحل نطاق الحرارة القصوى الذى يطوق العام فى 
شہر يوليه» " . ويرد ابلمغرافيون هذا إلى أن قسماً كبياً مها بقع فى منطقة 

Ibid., pp. 4 (1 ) 

Tbid., Pp. 5. (Y ) 

Semple; Înfinences of Geographic Eavironment, p. 50g. (¥ ) 

Zwemer; Arabia, the Cradle of Islam, p. 1g. ( ¢ ) 

O"Leary; Arabia before Muhammad, p. 6. (e ) 

Zwemer; Arabia, the Cradle of Blan, p. 20. ( < ) 
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الرهو المدارية ذات الضغط العالى ولطر القليل » والقسم الآخر يقع ف حيز 

الرياح التجارية الثمالية الشرقية الحافة » الى ترداد حراريا كلما تقدمت إلى 

الحنوب .٠‏ « ويزداد هذا ار قسوة فوق المنطقة الساحلية بسبب الرطوبة الى 

تنشاً عن كية البخار المائلة التصاعدة من مستنقعات المياه الخلقة, ‏ آما قوق 

امرتفعات فإن درجة الرارة تنخفض حى ليوجد اب حليد آحیاتاً ئى ليالى الصرض 
قوق ابال جنولی ۳ 


ومن عوامل ابلحدب قلة المطر > وذلك لأن الرياح المومية ابلحنوبية الخربية 
الى تتعرض ها ابلزيرة العربية صفاً تصل إلا بعد أن تكون قد أسقطت 
أمطارها الخريرة على الحبشة »> ومذا فإن أمطارها فى بلاد العرب لا تكاد تذ كر 
جاب ما يسقط مما ف ألبثة . 

وإ جائب هذه القلة ى كية المطر نلاحظ أنه سقط فى خرات متباعدة 
جدا » وغير منتظمة » حى إن بعض أجزاء ابلحزيرة العريية لا بسقط المطر 
فہا إلا کل ثلاث سنوات آو آربع : 

وترتبط حياة أهل الصحراء بالطر ارتباطاً وشقاً حى لقد سوه غبثاً وحياً »> 
ویصفه الله تعالی باه « رحمته ۲" » ومن صلوات الإسلام ١‏ صلاة الاستسقاء » 
الى بقيمها البدو حين تلخدف النجوم ء وتجمد الرباح » ويمتيس المطر ‏ 
وتتوقف حياة البادية على تلك القطرات من الغيث ترسلها السياء إلى الأرض > 
فتحیا با بعد موا . وليس من شك فى أن فرحة البادية بالمطر عظيمة » حى 
لیصفت اله تعالی تأثره ی تفوس أهلها بأنه ١‏ إذا صاب به من بثاء من 
عباده دا هے وسستبشر ون ٠‏ > وحى ليقف الشعراء من السحاب والرق والمطر 
تلك الوقفات الطويلة الحميلة الى سجلوها ف شعره > فيخاع امرق القيس 

Ibid, p. 20. (1 }) 

O'Lweary; Arabia before Mubaınmad, p. 3. (F }) 

(۴) الل ر ۳ > فالروم ر 4۹ ١٠هد‏ . 


(£) الرس ر ۸ . 
الشعراء الصماليكك 


1 
فرحته بالطر على ما وله من مظاهر الطبيعة فيجعل مكنا كى ابلعواء غب المطر 
ف نشوة غامرة انما « سقين سلاا من رحيق مفلفل » > ويدعو البا کون 
ارام بان يس الغیت ورم »> وسال الحبون لديار احباہم ن سپا 
صوب الربيع ودع مى ١‏ . 

ومن أشد ما تقاسيه البادية العر بية احتباس المطر » فى احتبس أصبحت 
غير صاخة للسكى > فد حل الحفاف ١‏ وما يتبعه من نقوق القطعان ء وهلالك 
الرعاء » "“ » وأجدب اليدو وضاقت أمامهم سبل الياة > ولم يعد أمامهم 
إلا أن يرحلوا عن مواطهم ينتجعون مواطن الكلاً وللماء > حى لقد يدفعهم 
الحدب إلى مغادرة البادية العربية كلها إلى تلال المن والشام أو إلى سول التيل 
والفراتين "' . وى الأخبار القدعة أن بطواً من خزاعة « حرجو جالين إلى 
مصر والشام لاہم أجدبوا» ”' » ون بى شيان أصاببم «سنة ذهبت 
بالاموال » فخرج رجل مہم بعیاله حى انز اليرة > فقال خم ؛ كوا قرياً 

من الاك يصبكن من خيره حى أرجع إليكن › وال أليّة لا يرجم حى 
يكسبهن خير أو يموت »' » وقد يرفض بعض هزلاء المهاجرين العودة إلى 
دبارهم بعد سقوط المطر وعودة اللياة إلى البادية > ضبق بهذه البيئة التقلبة » 
ورغية فى الاستقرار والياة امطمئنة › فی آخبار تلك البطون من خحزاعة آم 
مضوا ف هجرہم ۰ «حی لذا کانو ي ببعض الطريق رأ البرارق“ حلفي » 
وادرکهم ہن من ذکر لے کر ألغيث والمطر وغرارته ۾ » فرجع فریتی مہم لل 
أوطانہم واستمرت فلة ف هجرما”' . وى رأى بعض الباحثين أن اليب 
الأول فى هجرة القبائل العنية إلى الشمال يرجع إلى تغير مناحى" . وأن 

Lamımens; Le Berceau de FHlam, Vol, 1, p. tog. {1 } 

Semple; Influences of Geographic Environment, p. 48g. {Y ) 

(۴) الآغاف 1۳ /إ ١‏ ( بولاق) . 

( 4) الاغاف ۱۹ ارده . 


( ه) انظر القصة ى الأغافى ٠۳‏ ره ب ( بولاق) 
)١ (‏ سلمان رين فى مقالته الفرتية المنشورة مجلة كلية الآداب (الحلد اثالث س 


1۷ 

تدهور الحضارات القديعة » وتشتت القيائل » وانبعاث المجرات من تلك 
الحهات > ف العهد السابى للإسلام مباشرة » مرتبط على ما يظهر ارتباطاً 
وبا بتغيرات اناخ ٠‏ وذيذباته » وعودته إلى الشاف الى بعد الالة 
الممطة''؟ 

ويلاحظ الدارسون أن هذه القدرة على هجرة الحماعات الرعوية > 
إنسانها وحيوانما ء إلى مراع جديدة ميزة هامة تاز بها هذه الحماعات » 
ويلاحظون أن هذا يم فى سهولة ويسر » مالم تكن تى الأرض الحديدة جماعة 
أ کر عدداً » واشد بسا من الحماعة المهاجرة ". ويرد بعضهم هذه السهولة 
وهذا اليسر إلى أن ية المطر القليلة الى تسقط فى الصحراء لا تساعد على و 
الغابات الى تقوم حاجزا فى طريق اهجرات ١‏ 

وما يزيد من قسوة الياة فى أيام ‏ ابحفاف اقرالبا فى الغالب برح 
السموم »> تلك الريح المهلكة "' الى تشوى مها الصحراء كا بقول الشاعر 
الققدے ١‏ 


ويرجع السيب الأساسى فى هذه الحالة القاسية الى تعانما الصحراء إلى 
قلة الماء « فليس فى البادية العربية ار دانمة اللحريان ء وإعا هى أودية تمتلىء 
بالاء ي مواسم المطر > ويغيض ماؤها بعد ذلاقء "' > وموسى المطر ى البادية 


: ایز الول > مابو ۹۳۵) تحت عنواث‎ 
Changement historique du climat et du paysage de JArabie du Sud”, Pp. 23 

)١ (‏ الباحث نفسه فى تقرره عن بعثة الحامعة المصرية إلى ان وعضرموت ۱۹۲١‏ 
المنشور بالسربية مجلة كلية آلآداب ( الجلد الرابم » از الثاق » ديسر )14۳١‏ ص 14۷ . 

(۲) ميرز فى مقالته عن والااخ والغرافي) وأرها فى الكاريخ » النشررة ى وة 
ر تاریخ العام » لسر حوب هامرتن > الفصل الاسم ر 0¥ , 

Semple; Influences of Geographic Environment, p. 483. (YF } 

٤ (‏ ) انظر القصة الراردة فى الأغافى ١٠٣ء٤‏ (دارالكب) . 

)٠(‏ البعيث الحنى بى حماة أفى عام بشرح الترزى ٤‏ أر٠ه٠‏ .. «وهاجرة يوی 
ماعا مونها ۾ . 

O’Leary; Arabia before Muharmınad, p. 6. {7 } 


1۸ 
العربية قصير " » ومن هنا كان جفاف هذه الأودية طريلا « فهى فى العادة 
تظل جافة تسعة شر أو عشرة فى العام "' . 
ولكن‌ الال ى العن تختلف وذلك لأن ١‏ الغدران الساحلية تکار فا ى أثناء 
فصل الأمطار » وقد عتلى* فى بعض الأحان فجاة إلى درجة الفيضان » فتندفع 
جارفة آمامها کل شى ء » وتسمى ق هذه المالة سيولا " »> ومحدئنا أمر القیس 
قى معلقته عن سيل من هذه السيول اقتلع الأشجار الضخمة »> وأتزل الحصم 
من رؤوس البال > وجرف النخل والأجم > وأغرق السباع حى بدت فيه كأنا 
« نابيش عنصل ؛ » بل إنه أحاطببعض ابال حى بدت قممها أا 
ومن اليل ولختاء فلكة مغرل » وى أغلب الظن أن هذا الوصف ليست فيه 
مبالغة كببرة > وأنه ليس خيال شاعر > فأحد هذه السيول هو الذى جرف 
أمامه سد مأرب المشيور » كا محدثنا القرآن الكرع “ » ولم يكن هذا السد 
بالبناء امن الشأن »> ونما كان سد آم طوله من الشرق إلى الغرب نحو 

عانمائة فراع » وارتفاعه بضعة عشر ذراعاً » وعرضه مائة وخسون ذراعا*' . 
وقد وقف سكان ابلنزيرة العربية من هذه الياه الى تتدفى با الصحراء 
ئی مواسے المطر موقفین > شما موقفا الحضارة والبداوة : آما آهل العن فقد استطاعوا 
استغلال) هذه الياه المحدفقة » فأقاموا السدود فى عرض الأودية حجر السيول ٠‏ 
والانشاع بياهها نى إحياء موات الأرض » ويصف القرآن الكرم مسكن سبا 
بأنه و جنتان عن عن وتال “؟ ء وقد استغخل العتيون هذه الظاهرة الطبيعية 
استغلالا واسعاً « فلم یدعوا وادیاً بمکن استیار جانبیه بالماء إلا حجزوا سيله بسد ء 


Lamamens; Le Berceau de lsa m, Vol. Lp. I55. (4 ) 
Zwemer; Arabia, The Cradle of Islam, p. 22. (¥) 
Hid, yp. a1. (¥) 

(+) یأر ۱۹ . 

(۰) جربی زیدان : المرب قبل الإسلام ٠١١۹/۱‏ . 

)٩(‏ سيار ٠١‏ ۔ 


1۹ 

فتكائرت الأسداد بتكاثرالأودية حى تجاوزت الحات» ٠‏ » ويذكر الملدانى 
آن ی أحد خاليف امن ممانين سد شار لیما بعض شعرائهم "“ . 

أما آهل البادية فى ا لحجاز ونجد ققد ترکوا السیاء تمطر فتحی ہے ما تحبی 
من الأرض ء فإذا زادت مياهها عن الماجة ذهيت بها رمال الصحراء » حى 
إذا ما انقضى فصل المطر عادت الطبيعة حدما > وعادت لفلياة ليفافها › 
وعاد القوم لظمئهم وقحطهم . ويبدو أن السبب فى هذا يرجم إلى طبيعة الظاهرة 
احغرافية نتفسها » فإن تلك السيول الى عرفا أودية المن لم تعرفها البادية العربية 
ق الحجاز ونجد حك ظروفها اللحغرافية - إلا نادراً » هذا إلى جانب أن 
کر آهل الحجاز ونجد كان بدواً لم يصلوا من الحضارة إلى درجة التحكم 
ف هذه السيول والانتفاع با . 

وح ذلك فليست از يرة العربية كلها جديا »> ونما هناك مناطق خحصبة »> 
وقد رأينا نحصب العن الى يسما الممداتى والمن الحضراء » لكرة أشجارها 
ومارها وزروعها "' . 

ويذ كر الغرافيون من هذه الناطق الحصبة هضبة نجد العائة * » الى 
ترتقع عن سطح البحر زهاء أربعة آلاف قدم ء والى تكسو أغليا مراع 
خحصبة» وتنتشر فيا الأشجار » ومن هنا اشرت بنتاح غنمها وإبلها وخيلها *“»› 
ویرجع اليب فى هذا اللحصب إلى وفرة المياه الى ١‏ نوجد فى كل مكان »> 
فى آ بار لا بتجاوز عقها خسة عشر قدماً وقد بقل عا ۾" ء ها أن قممها 
الى يتجاوز ارتفاعها خسة آ لاف قدم تساعد على تجميع الياء " » . 


س ا 


. ١٤١ر١ جرجى زيدان : المرب قبل الإسلام‎ )١( 

( ۲) صفة جزءة المرب ١ر١١٠‏ . 

۴ ) المصدر السابقي / ك 

Semple; Influences of Geographic Environment, p. şor. (4 ) 
Zwemer;ÃArabia, The Cradle of Islam, pp- 147-14. (6 ) 
Ibid, p. 147, (1 3 

Semple; Influences af Geographic Environment, p. 501, (¥ ر‎ 
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ولا تخلو سلسلة جبال السرا الى تمتد على طول اساحل الشرقى البحر 
الألحمر م ما بن آقصی العن والشام » ٠‏ من مناطق خحصة > هی بعض 

تلك الأودية الى تقطع السراة إلى تامة حى تتلهى إلى البحر ٠"‏ » حى نج 
ان اسم واحد ما و وادی انات ۽ وهو کا یدل عليه امه واد شدد 
الحصب ”" » وهناك من هذه الأودية الشديدة الحصب وادى نخلة١)‏ > 
ووادی نيان ٥‏ > ويصف الممد الى سراة الحجر با لحصب الشديد "' . 

و وتا لقانون جغراق تعرفه البادية مجعل من مناطق اللحصب والاء مناطى 
استقرار القبائل ٠‏ نرلت القبائل فى هذه الأودية الحصية > وأقاموا القرى » فى 
وادی باحان ء القری والرزرع ۾ وبالقرب من وادی اتات قر رة 0 
وهى « كثيرة الأعناب والفوا كه والغيول الحاماة *) » 


جى الحجاز ذلك الإقلم الحبلى ارم - يشتمل على بقاع خحصية > 
هى تلك الكثيان والرنى اللحصبة الى تتخلله » والی تخر ج سفوحها حب وشیا 
من الفا كهة » وكبةٌ للقطعان » وينابيح من ماء دام" » ووفقاً لقانون البادية 
الحغراق السابق اتخذت القبائل من هذه الكثبان والرهى اللحصبة منازل ها > 
ومن حوطا قامت القرى " » وحسبنا أن نذكر من هذه القرى الطائف و جنة 
مكة »"“ « ومصيف الكيين الرفين» "“ حينا يشتد بهم صيف مكة الذى 


. ۷ر١ المدافى : صفة جزرة العرب‎ )١( 

١ (‏ ) انظر هذه الآودية فى المصدر الس ابق ¥1 — LAG‏ 
(۴) المصدر نفسه ر ١ل‏ . 

( £ ) المصدر نقه ا ¥ , 

(ه) الممدر تفه ر ۲۲ . 

(>) المصدر نتفه ر ١۲۳‏ . 

( ۷( المعسدر تشه ا 71 

(۸) المصدر نشضه ار ۷۷ , 

Sillut; Histoire Générale des Arabes, Tome TI, p. 13:. (۹ ( 
Ibid, p. 12. (1°) 

Ibid, p. i2 (11) 

Enry. of Islan; art. Arabia, p. 368. (1٣( 


۷١ 
لا يطاق › وذلك لاما لا تبعد عا أكثر من سبعين ميلا" » ولم تكن‎ 
٤ الطائف مصيف أهل مكة وحدم > وا كانت مصيفا لغيرهم من القبائل‎ 
حى البعيدة عا » ففد كانت بعض القبائل تقب إلا من نجد» ها كان يفعل‎ 
بئو عامر بن صحصعة الذين كانوا تصيفوما « لطيما وكارها » ويتشتون بلادهم‎ 
°" من أرض نجد » "' » وتقوم الطائف قريباً من ربوة من تلك الرنى اللحصية‎ 
فو تلال غروان * > وتلتف با الحنات والكروم ' › وشرة كروم الطائف‎ 
وأعتابها شرة قدعة عرفت بها " . ومن مصادر نحصب الطائف الأساسية‎ 
وفرة المياه فيما « فالأمطار المومية تدوم بها من أربعة أسابيع إلى ستة » وعندما‎ 
تنقطع تر الابار الى تصلح لسن حدائقها » " » هذا إلى طبيعة جوا الذى‎ 
يساعد على نمو كل الفاكهة الى يعرفها جنونى وربا“ » فالرارة ی أوقات‎ 

لظهيرة ليست ثقيلة » والیالى ذوات جو منعش ١‏ 


ومن مناطق اللحصب فى الحزيرة العربية أيضاً يرب والوديان الى حوها ؛ 
فقد اشرت ألوديان الواقعة ى هذه المتطقة الي ركائية » منطقة السات > صما 
الشديد بالنسية إلى ما حرفا" . ومرد حصب هذه المتطقة إلى أمرين : طبيعة 
الأرض ٠‏ فإن تفكك الصخور البركانية فيا ممحفظ على الأرض خصبا › 
م وفرة الياه» فهناك وادى إضم » والآبارء والصخور الركانية الى تجمع 


wermer; Arabia, The Cradle of Islam, Pp. 45. ( 1 ل‎ 

( ۲) البکری : معج ءا استعبم ۱ر۷۷ . 

Sédilles; Hist. Gênérale des Arabes, Fome L, p. 12. (T } 

Ëncy. of Islam; art, Arabia, p. Şê. [¢ } 

Zwemer; Arabia, The Cradle of Islam, p. 45. ( «® }) 

Ency. ef Islam; art. Arabia, p. 368, & Lamımens; Le Berceau de l'Islam, {1 } 
sol, I, p- g0 
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Y۲ 
. " الياء » وهى كلها مصادر غنية ممباهها‎ 

وتشر هذه النطقة بصفة حاصة منذ أقدم العصور بزراعة اللخل " ء› 
ويطلق علا عروة بن الورد ف شعره ٠‏ منبت النخل "؛ » وف شعر نحسأان 
ابن ثابتوصف جميل ذه البيثة الحصبة *' . 

وف شمالى يبرب تقع محرة خيير » أكبر الحرات فى العريرة العربة “ > 
الى تدين برجودها إلى غزارة مياهها » وإلى تحلل صخورها البركانية » والى 
تشر خصبها وكرة مزارعها ونخلها " . 

و جنوی یرب وادی العقیتی ذو العيون والنخیل "' عصابفه ومتتزهاته 
اة فی خت تہ ۲۸ 


۳ 

التضاد اغراق وأثره فى نشأة حركة الصعاليفف : 

هذه هى الصورة العامة « للمسرح المغراق ۾ الذى دارت عليه قصة 
صعاليك العرب »> كا تراها من الزوايا الى تفسر لنا مشاهدها > وهى صورة 
حلاصة ما يقال فيا آنا تجمع لوا من « التضاد ابمغراى ٠‏ يلقت النظر > 
ومجدر بنا أن نقف عنده لأن فيه مفتاحاً من مفاتيح هذه القصة » ولأنه 
يكشف ننا جانباً من الستار عا . 

واللحطوط الأساسية مذه الصورة هى آنا منطقة حعراوبة جبلية ٠»‏ عرفت 


Lermenghem; The life of Mahomet, DP. 11, 12 (1 
Ency. of Islam; art. Arabia, p. 368. (FY ) 

( ۳) دیوانه ر ۱١١‏ . 

( ۴ ) انظر دیوانه ر ۲۸۳ ¢ .TAE‏ 

Zwemer; Arabia, The Cradle of Islam, p. 25. (0 ) 
4r ياقوت : ممم الرلدان‎ )٩ از‎ 

( ۷) الصدر السابی 1۹4/٩‏ . ) 

Lamımens; Le Berceau de Tlslam, Vol. I, p. g8. (4) 


0 
الأغوار المنخفضة ذات اللحرارة الشديدة » والحبال العالية ذات الق الثلجية › 
وعرفت بينهما مناطق رملية مترامية الأطراف كثرة الجاهل ولخاوف . ثم هى 
منطقة عرفت الحدب الذى تتعذر معه الياة » حى يضطر أهلها إلى الهجرة › 
واللحصب الذى يغرى التاس على الاستقرار وإقامة القری » وعرفت الطر ختہس 
حى تصبح البادية غير صالحة للسكن » والسيول تتدفق حى تجرف آمامها 
کل شی » وعرفت البرد الذی یعقد ذب الکلب > والحر الذی بذیب دماغ 
الضب ٠‏ ويطبخ الإبل ويشويا . 
وكان نذا «التضاد اللخرای » أثره فى نفوس سكان الخزيرة العربية > 
فقد أوجد ف شخصيانهم لوا من « التضاد اللفسى » اصطبخت عناصره ما فى 
البيثة الحغرافية من لول المبالغة وعدم الاستقرار . وظهر هذان اللوتان الصارخان 
ی فوس البدو قى كلا الحانبين الأخلاقيين : جانب امير وجانب الشر > 
فالبدوی لا يعرف القصد لا ى المير ولا فى الشر » مبالغ فى عداوته » مالغ 
ی ميته » لا يتورع عن الغدر » ولكته إذا عاهد على الوغاء بذل حياته فى 
سبیل عهده » يغزو ولېب حى یکاد يفقد حاته » م پوزع ما یغنمه 
على سواه . 
والبدوی - إلى جانب هذا ينف من حياة الاستقرار » وير الدارسون 
أن كل جاتب من جوانب الياة البشربة نى الصحارى حمل طابع البركةم ٠ء‏ 
وأن « القاعدة الى تقوم عليما حياة البدو قاعدة متقلقلة » "' . ومن هنا الحتقر 
البدو الزراعة "' » ويد كراين خلدون ألا « من معاش المتضعن وأهل العافة 
من البدو هأ > واحتقروا الصناعة * » وعند ابن حلدون أن ١‏ العرب أبعد 


Semple; Infhlaences of Geographic Environment, pp. 487, 488. (1 } 
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۷4 
التاس عن الصتائع » "' . وآمنوا بآن اأرعى والتجارة والصيد والب هى وحدها 
الأعمال الى تليق بالرجال "“ »> وهى كلها أعال بعيدة عن الاستقرار . 

ونستطيع بعد هده النظرة العامة أننركز الضوء على أيطال قصتنا » 
صعاليك العرب »> حيث يتحركون على هذا امسر اغراق الذىرسمنا خطرطه 
الأساسية » نین كيف تاثرت ح ركهم به »> وکیف تکبفت معه ۔ 

وأول ما تلاحظه أن هذه البئة اللغراقية كانت عاملا أساسيًا فى وجود 
الفعر من ناءحية »› وق الإحساس به من ناسحية آخرى 

قهذه السئة الصحراوبة ذات المغاح الاد > والوارد الطبيعية المحدلودة » 
الى تعتمد على المطر تجود به الهاء فى فرات متياعدة غير منتظمة > والى 
بسيطر علبما الحفاف والحدب أكر شور السنة » والى تقع تحت وطأة 
الطبيعة مباشرة › فلا جد أهلها إذا ما اأشتدت علييم إلا المجرة › عامل فعال 

ویلاحظ الدارسون‌آن والبدویوالعوز صاحیان آلف کل مما صاحبه» "' > 
وأن « القفر مكان الشظف والسخب» . ون ١‏ تكد العيش وشظف الأحوال 
وسوء المواطن » الى اختص بها أهل اليادية أمور «حملتهم علييا الضرورة 
الى عينت ل تلك القسمة »*' ء وأن الظروف الاجماعية الى تسود البيئة 
الصحراوية توصد أبواب الرزق فى وجوه أبنائما » وتجعل من العمل فى سبيله 
مهمة شاقة غير مثمرة » فهى حياة تعرف الكدح الكثر » ولكہا تضيع 
غرته *' . و فهذه السو القاحلة تحول دون مو الروة الإنتاجية > فيا عدا 
طعان الغتم والاشية » بل إنها قحد من نمو هذه القطعان تفسها > نظ لقاة 
ما تقدمه ها مراعما المزيلة الحفرقة من غذاء > وهو غذاء لا يتجاوز تلاك 

. +٠٤ / انظرالقسل ألادى والعشرين من الباب أ امس من الحكتاب الأول من ألمقدمة‎ ) ١ ( 
The Ency. of slam; axt. Arabia, pt. $75 (FY } 
Semple; Influences of Geographic Environment, p. 400 [TF }) 


)£( أبن خحلدون القلدمعة ۽ الفصل التاسع عن الپانب اكان من الکتاب الأول ر ٣۹‏ 
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د۷ 
الحشائش والأعشاب وا يشہها من أنواع النبات الى نحتمل جفاف صيف 
طوبل › الى تحتاج إل وقت فصر لموها » " . وهكذا أنحصرت حاة 
ألبدو دون تدحل م ى الرعي »> ما دامت الموارد الطبيعية الى لدم 
قد حصرت روم ف هذه القطعان . ومع ذلك فإن هذه الروة النسبية الى 
بملكها البدوى ليست بالروة المضمونة البقاء فإن ١‏ وباء ينتشر بين قطعانه » أو 
جديا فى المرعى » آو جفافاً فى الآبار »> يضعه وجهاً لوجه أمام الجاعة » ويدفعه 
دفعاً إلى السرقة والہب» ۴ 

وكا كانت هذه البيثة الطبيعية عاملا ف وجود الفقر كانت عاملا ف 
إحساس الفقراء إحساساً قوي به > سحبن أوجدت تى جوار المناطق الجدبة مناطق 
حصبة »> ما أشعر أبناء المناطق الجدية بن الحياة لم تحرم التاس چميعاً كا 
حرم » ونما أغدقت على طاثفة من الناس ماء لا بتضب »› وكلا لا جن > 
وثروة لا مهددها الطبيعة ى كل لحظة بالفناء » بقدرما سلطت عليهم من ساط 
الرمان حفافا وحدياً وفقراً . والنتيجة التفسية هذا -- كا بقرر علماء النفس _ 
نثأة « عقدة الفقر » فى نفوسمم . وو أن الطبيعة سوت بين أهل البادية جميعاً 
فى الفقر ما أحس أحد هذه الفوارق الطبقية الى تشر قى تفوس الطبقة الفقيرة 
الثورة والعرد » وهذا معى قولنا إن ظاهرة « التضاد اغراق » تحمل مفتاحاً 
من مقاتيح قصة صعاليك العرب . ) 

م إن هذه البيئة الحغرافية حلقت من أبناثيا رجالا أقوياء . فالصحراء 
کا بقرر الدارسون ‏ ترنی ف نفوس أبناتما « صفات الشجاعة وابلرأة » 
والكبر ياء العنيدة » كبرياء الرجال الأحرار » " > «وحباة الصحراء عا فيبا من 
عاطرة » واعماد على التفس > تجعل من العرى أشجع الحنس البشرى» * > 


Semple; Influences of Geographic Environment, p. 484. ( 1 ر‎ 
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۷ 
« وهل البدو  »‏ كا يذ كر ابن خلدون "'_ ١‏ أقرب إلى الشجاعة من أهل 
الحضر ... قد صاز ي البأس خلقا والشجاعة سجية» » ومرد هذا عنده إلى 
حیامہم الى یوما فى البيداء › والإنسان و ابن عوائده ومألوفه» . 

وقد رأيتا أن هؤلاء الرجال الأقوياء من آبناء الصحراءيرفضون الاعاد ف 
حیا ہم على الرراعة أو الصتاعة » ولا مجدون سبيلا للعيش إلا ى الرعى أو التجارة 
أو الصيد أو الب » ورأبتا فى الفصل السابق كيف كان صعاليك العرب 
يرقضون الرعى » لاهم يرون فيه عملا من أعال العبيد الأذلاء » أما التجارة 
فلم یکن للصمالیك جال فہہا › إذ ھی تعتمد قبل کل شی على راس ما 
يستغل فا » وى فؤلاء الفقراء رأس الال الذى يصلح للاستغلال التجارى ؟ 
وإذن لم يبق أمامهم سوى الصيد والب ء وقد اعتمدوا علہما جميعاً > وشا 
کا تریسبیلان لعش متشاعہان» أو ها فرعان لا صل واحد هوالاغتصاب. 

هكذا خلقت الصحراء هزلاء الرجال الأقوياء » ووضعہم ى يتما 
الفقيرة »> وضيقت علبهم مورد العيش ٠‏ وأوجدت ق جوارهم بيثات خصبة 
تقيض بالمال والراء » فلر يكن هناك مقر من النتيجة الى تنتج من تفاعل هذه 
العوامل معا » وهى « الغزو والإغارة للسلب والب » . 

وإنتشر صعاليك العرب ى البادية يقطعون طرقها » ويبون ويسلبون »› 
ويشبرون فى أرجائبا الرعب والفزع » ويغيرون على الناطق اللحصبة »> ويمددون 
أهلها فى ثروهم وحياتهم »> ويعرضون القوافل التجارية » حى لتضطر إلى أن 
تخرج سلحة ى حرس شديد »> أو تحتاج إلى من مجزها على التاطق 
العطرة "“ » وحى لتتاكب المبائل العرية فى اخحتار منازطا مقانب العرب ف 
سراياه * » ومحذر بعضهم بعضاً من أن يتلعب به صعاليك العرب > 
وتتخطفه فئاہا » وا کل ماله . 

)١ (‏ المعدمة الفصل اللمامس من الاي الكافى من الكاب الأول /ر و١٠‏ . 

( ۲) انظر قصة الراض الكثاف وعروة الرحال مع اطيمة النہان فى الغا ۱۹ر۷ » 
وأنظر فى قصص اللفارة الحر لاہن بيب / ۲۹۷-۲۹۳ . 
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التضاد اغراف وأثره فى توجيه حركات الصحاليك : 

وتتدنحل ظاهرة « التضاد الحغرافى » مرة أخرى لرسم لمؤلاء الصعاليك 
الغامرين طريقهم › وتحدد لم مناطت نشاطهم › فتکون هی تلات المناطی 
اللحصبة الى تعرفها ابلتزيرة الحربية . 

ويلاحظ الدارسرن أن هذا الصراع هو الصلة ابحغرافية الطبيعية بين 
الصحارى المقفرة والوديان الحصية > بين أرض الفقر وأرض الراء "؟ > فنذ آقدم 
العصور ء وهذا التطاق الصحراوىالذى يطوق الدتا القدعة » برسل على الوديان 
الحصبة الجاورة موجات متلاحقة من القبائل الخيرة الباحثة عن الحصب ف 
تلك الأرض الطيبة » عندما تقل لديما موارد الرزق › وعرق جفاف الصيف 
امراعى » ومجفف مورد الياه "' . وليس من الممكن أن يعيش بدو الصحارى 

وحضر السول الرراعية فى أى مكان متجاورين ى سلام وإغا هي الغارات 

والاعتداءات ولثارات "' » حى ليعد هذا النطاق الصحراوى متطقة تقد م 
لكل أعداء النظام الحماية والأرض الصالة للتجنيد ° . 

هكذا اتخذ صعاليك العرب من متاطقى اللحصب نى ار يرة العربية أهدافاً 
غم یتجھون اا > ومناطی نشاط يعملون فا »> حى إننا لو رمتا مصوراً 
جغرافيا لكات الصعاليك ق المريرة العربية ء ووضعنا عليه السهام الى تبين 
الاتجاهات - ها يفعل أععاب الحطط الحرية ‏ لوجدنا هذه السام 
تخرج من مناطق الدب » وتتجه رعوما إلى مناطق الحصب . ويك کر 
تأرط شرا أن أحدافه هى تلك المزارع اللحصبة حيث الماء والررع والاشية : 


Semple; Influences of Geographic Environment, p. 487. (1 ) 
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ى 3 م . کے 
فيوماً على آهل الراشى ›وتارة لاهل ر کیب دی ٹیل وسنب ل" 
لست لر إن وف مروَيَةَ ٠‏ يبدولالحرف منها والقاضيب ٠‏ 
وق أتحبار السلت آنه حرج ی بعض غزواته د يبع الأرياف ۴ 
وقد لاحتنا آن آم ناطق اوہ ف ار برة ا هی الین » ونجد: 
وبعض مناطق السراة > ويرب ولوديان انحيطة بها . ونستطيع أن نقول - ونحن 
مطمکتون إن کل هده ناطق ء دون استئناءء تعرضت لغر وات الصعاليلف . 
وقد توزع شاط الصعاليك بين هذه الناطى > حى ليوشك أن تكرن 
لکل جماعة من جماعاہم مثاطق اختصاص يركز فا تشاطهم : 
أما عروة بن الورد وصعالیکه › أو « فتیانه ٭ کا کانوا بسمون یا ٠۴‏ 
فقد ت رکز نشاطهم الأساسى قى منطقة برب وما جاورها من ثمالل الحريرة 
العربة . وى شعره وأخباره أحاديث كترة عن غزواته ذه المنطقة . فهو يعلن 
صعالیکه مرة بأنہم لن عققوا کل آماله » ولن بلغا أقصى هته » حى 
يصاوا إلى يرب منيت النخل فيغيروا علي ؟ : 
قإنکم لن تبلغوا كل هى وا ار حبی تروا منہت النخل (' 
ف یات آخری ا الوس 4 ویعلہم رازه سر صد ۳ بأسحد الأودية 
حول يرب : 


: لسان المرب : مادة ( ركب ) » ومادة ( تمل) -- الركيب : المزرعة . والفيل‎ )١( 

( ۲ ) دیوان المذلیین ٩٥۹/۲‏ . ویروي ف لسانت المرب : مادة ( قضب ) لمرو إ ن ا 
( اتظر أبضاً دیوانه ر ۱۹۳) . والواضح آنه لأف خراش فان مرة هو آيوه أو ۽ أشرف . 
والحرف من اليل : أعلاه الحدد » ولملها هنا تسريف صوآبه د الحرث » معي النہات» بدليل 
۾ المقاضيب » يمدها > وهى الأرض تنبت الايات الرطب > جمم مقضبة أو مقضاب . 

( ۳) ابن حپيب : كعاب الغتالين ا( مصورة) لوحة بغ ۰ . وانظر آيفآً شرح اتر زى 
عل حماسة آی عام ۲ر1۹ . 

(+) انظر شرح التبرزى على حاسة أب مام ٣أره‏ . 

( ه١‏ ) المدر الابق ۲ رى ٩->‏ .- 


۹ 


ا 0 HEF‏ الأرغا {Yq a ٣‏ 
فالا آنل أوسا فل حسبها نيطح الادغالمن ذىالسلائل 

وی آخباره آنه آغار على مزينة " »> ومنازل مزبنة « جبال رضْوّى 
وقد س وآرة وما والاها وصاقما من أرض ا لجاز » " وبين حرة بی سام وين 
المدينة ٠‏ > بلى إنتا لسا نى حاجة إلى هذا التحديد ء فإن قصة الغارة صر عة 
فى أن مزينة كانوا بخالملون بى النضير * » وعروة تفسه بذ كر فى شعره آم 
کانوا بنزلون « فویق بی النضیر ) ' ٠‏ وبنو النضیر کانوا بتواسحی پوب '۔ 
وهذه المتطقة الى أغار علا منطقة حصبة « فما العيون والنخلى وار بتون والبان 
والياسعين والعسل وضروب من الأشجار ولنبات “٠‏ . وق أخباره أيضاً آنه 
کان بزل بصعالیکه فی ماوان ٠‏ ومعل مہا و نقطة ارتکاز ۾ لغزواته ف 
تلك المنطقة " ١‏ وماوان واد فه ماء بين التَقّرة والر دة فى منطقة بر ١‏ 
وهو شلات ق تعس شر ۵ عا کان خدث له مع صعالیکه ف هذه ةة " ء 
و أخباره نضا آنه خرج بصعاليكه « متيامتاً عن المدينة يريد أرض قضاعة ۽ 
وقصد بلقن »' › ونه ی مرۃ آخری حرج بہم غازیاً « ومضی حی انہی 

)١(‏ الآغافى ٣‏ ره , وذو السلائل : واد بين الفرع والديتة ( ياقوت : مع البلدان 
ه٠ )٠٠١/‏ > ولفرع قرية غتاء کبرة ہا تخل ومياء كشرة (الصدر السابق ١إ۳١؟)‏ . 

( ۲) الاغاف رەب . 

(۳) الیکری : معجع ما استسے ۸۸/۱ . 

( غ ) المصدر الابق ار ٩١‏ . 

( ه) الاغاى ردب . 

(<) دیوانه ر ه٤‏ . 

( ۷) تاریخ ابن خلدوت ۸۲/۲ . 

(۸) الیکری : معجر مااستیم ١رہ‏ ۔ 


( 4) الأغاف ٤ Yq‏ وھ + وددوانه ا ۷ -ک ورج اتر ر عل حماسة أ ام 
٩/٢‏ س سطر ه۸ . 

ل( )٠*‏ داقوت : معجم البلدإان Ik‏ 1 

(۱۱) شرح ابن السکیت عل دیراته إ ٩۷‏ وما بمدها. وشرح الترزى على حبانة 
اف عام ۷ #4 

(۱۲) شرح التعرزی عل حباسة أف مام ٣ا۸‏ سطر ۱۲ ۹۳ . وانظر آیضاً شرح 
ابن السکیت عل دیوانه ار 4٩1‏ . 


A» 
لی بلاد بی القین فأغار علہا" » ۽ ومنازل بى القین فی أرض التیه " فی‎ 
الشمال الغرنى من جريرة العرب ” » وهو بعلن صعاليكه بأنه لن يستقر بهم‎ 
. “*' حى يرط « منبت الأئل » “ » وتيت الأثل بلاد بى القين‎ 
ومع ذلك فقد كان عروة يغير أحيانا على مناطق أخرى غير مناطق‎ 
: وأحياناً على نامة‎ ٠ اختصاصه »وعو يصرح فشعره بأنه غير أحياتا على نجد‎ 
0 قروماً على تنجد وغارات هلها ويوماً بارض ذات شث وع‎ 
ومتازل هذیل فى جبال‎ » ٩" وی أخباره أنه أغار مرة على مناز هذیل‎ 
السراة " جنونى مكة " » ولكن يبدو أنهذا كان نادراً » ولعله م يكن‎ 
حدث إلا فى حالات خاصة > فقصة غارته هذه ن¿ تكن إلا لوا من السلية‎ 
أراد به أن يظهر براعته وسعة حيلته » وأن يبن للهذلى الذى أغار عليه‎ 
مقدار غفلته » حى لیرد عليه ما غنمه مته »> لوا آن بأ اذل ذلك‎ 
إعجااً به‎ 
أما منطقة جال السراة فيا بين مكة والطائف »> وأو الطر بق الصاعد‎ 
فلعلها المنطقة الى شبدت أ كبر عدد من صعاليك العرب . ويد كر‎ ٠ إل لمن‎ 
الأصمعي أن باسجاز والسراة من هولاء العداتين الذين ردول عل أرجلهم‎ 
وان ذل وحدها مہم ربعن 1ء ومرد‎ ٩ ومختلسون کر من ٿلاثین‎ 
. ره‎ ٣ الآغاف‎ O ( 
. 14 > شرح اتر زى عل حباة أف مام ٣ه مطر ۸إ‎ )۲( 
Ency. of Islam; art. ‘Urwa b. Al-Ward. (FY }) 
, ۲۰١ شرح ابن السکیتث عل دیوانه ر‎ )٤( 
. شرح الترزى عل حماسة أف مام ۲ه - السطر الأول‎ )٥( 
. ۸ دیرانه ار‎ )٦( 
. ٣ر٣ الآغاف‎ )۷( 
AA البكري : معب ما استعجم‎ ) ۸ ( 
Ency. of Blam; art. Arabia, p. 468. (4 ) 
. ۸٥ - ۸٣/٣ أئظر القصة فى الآغان‎ )٠١ ( 
2 الاصمعى : قحولة الشعراء ( محطوطة ) ورقة رقم‎ )۲١( 
. ۲۲ الصدر السابق »> ورقة رقم‎ ) ١١ ( 


۸1 
ذلك عندى إلى أربعة عوامل : 

فهذه النطفة > أو » منطقة بظهر فبا د التضاد اغراق ٠‏ ظھوراً شدداً ٤‏ 
حى ليعدها ابأحغرافيون من الناطق الى مختلط فما الرعى بالزراعة ' . ففما 
من الناطى ما يصفه القرآن الکرم بأنه واد غير ذی زرع " »› وید کر 
يعض الدارسين أن ليس غا حيط بمكة من أرض ما يكنى لياة سكالا ۳ » 
ولیس فی جمیع جبال مک کا یذ کر ابلحغرافیون ۔ بات إلا شیء بسر 
من الضهياء بون فى ابل الشامخ » ولیس ف شىء ما ماء *» ولكن فى 
هذه النطقة إلى جانب هذا مناطق شديدة اللحصب » وقد رأيتا مها الطاثف > 
وتعد منطقة السراة جنوفی مکة أشد مناطق ا لجاز حصا › تنمو ہا أشجار 
الصمغ والصنوبر والسرو "؟ » وقد قاتا إن ظاهرة التصاد ابحغرانى تثبر قى 
نفوس الفقراء إبحساساً قويًا بالفقر يدفعهم إلى القرد . 

وهذه التطقة > ثانا > منطقة جبلية . وسكان التاطقى الحلية ف 
العادة ‏ أشداء مخامرون متكيرون ٠‏ أخذوا من الصخر شدته »> ومن التواء 
الدروب حب الخامرة » ومن شموح الحبال الكبرياء العتيدة الى ترفض 
الحضوع . ويقرر الدارسون للبيثات ابمغرافية « أن سكان ابال الذين م 


: اثظرالممور الغراق ى كعاب‎ )١ ( 
Semple; Influences of Geographic Environment, p. 497. 
. ۷ إدراحم‎ (Y} 

Sédillot, Histoire Générale des Arabes, Tome I, p. 12. (f ) 

. ياقوت : مسجم اليلدان ٣أ +۲ - ولضهياء : شجر كثر الشيك‎ )٤( 

Ency. of Tlaxn, art. Arabia, p. 36. {( ھ‎ ) 

Lammens, Le Berceau de UTlara, Val. L p. g2. (1 } 

ولیس یسا ما ذ کر لامائس من أن جياها تنبت الور بكر » استاداً إل أا تسى 
جبال الوز ۽ کا آنه لیس یسا ما ذ کره من أن كل متطقة الجاز تنبت الموز اماد إلى 
السيب تة , . . )وو ,92 (Ibid, pp.‏ 

فالور هنا ليس المراد به تلك المرة ا عر وفة > وإ ما معتاه الوسط » فهى جال الجوز لاا 
تتوسط بين تنجد وبامة » وكذلك القيل فى المجاز » رليس هناك أى دليل على أن حذه المنمطقة 
تنبت اموز (انظر تاج المروس ء ماأدة جوز) . 


AY 
يأخذوا بقسط وافر من الحضارة » ولذين م يئم أمزجنيم أو ظروفهم‎ 
الاقتصادية الضفَة للهجرة »> علون مشكلة تقص موارد الطعام بالإغارة على‎ 
حقول جیرانہم الأغنياء وحازنہم » حى لملا غارات الب تاريخ سكان ابال‎ 
الفطريین » "' » ویذ كرون آن سكان الال القدماء ف الألب وثمالى أسبانا‎ 
والبلقان وإبطاليا والمرتقعات انحيطة بالفراتين » كلهم قطاع طرق › يعيشون‎ 
على الب والسلب › نظراً بلحدب بيهم الطبيعية وما تسببه ي من قلة موارد‎ 

العيش وما يتبحم ذلك من فقروجوع ”' . 

وهكذا م تكن القباتل العربية الى ترلت فى المناطق الدبة من سلسلة 
جبال السراة بدعاً فى تاريخ العام . 

م إن هذه النطقة » ثالث » بحكم طبيعما ابحبلية تيسر وصائل ارب 
والاتحتفاء والنجاة زاء الصعاليك » فا أيسر ما مجدون بى دروا اللتوية > 
وشعابما التعرجة > وطرقها الم اعدة الابطة » فرصا طيبة تساعدم على ارب » 
وما أ كر ما مجدون فى كهوفها المتعددة ٠‏ وثتاياها الغامضة المحجبة > وصخورها 
العالية المتناثرة > آما كن صالحة للاختفاء . 
فى أخبار تأبط شرا أنه أغار ومعه ابن براقة على بيلة ۽ فلما حرحخت 
فی ٢‏ ٹارشسا م مضا هارن ف حال السراة ورک الیران » ۳ م ف أحبار 
م ب نحلیف (5 أئەغرا الأزدء ر فأسند ق جبل م منكرء ليجدقرصة فيغر » ° . 

م إن هذه النطفة ء راما »> تعرضت لظر وف اقتصادرة خحاصة > ستعرصس 
ها عند تفسررنا الاقتصادى لظاهرة الصعلكة . 

وأشهر الصعاليك الذين انتشروطا فى هذه المنطقة الحبلية صعالبك فهم 
وصعاليك هذيل » ومن انقم إل أولثلك وحؤلاء من خلعاء القبائل وشذاذها . 
Semple; Influences of Geographic Environment, p. ;86. (1 )‏ 

( ۲) انظر تفصيل هذا فى المصدر السابق : الموضم نفه . 
)٣(‏ الآغاں ۸اراا۲ . 

( + ) ينص الأغافى عل آنه من صعاليك فهم )۲٠١/۱۸(‏ . 
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A1 

وقد قدمنا أن قييلة هذيل كانت تنزل من تلك النطقة ابال جنول مكة »› 
وكان لم صدور وديا وشعابما الغربية " الى تلى الرملة من امة "؟ ۽ 
وکانت تجاورهی ی جباای فهسم "'» وكانت سراة فهم تجاور سراة ثقيف *' 
الى تقع إلى جانب الطائن "' . 

وقد اتجهت أكثر غزوات صعاليك هذه المنطقة إلى ديار بجيلة »> وهى 
جلة و فى حضرة الطائفء " هذا الإقلم الشديد الحصب > جاورا سراة 
قهم نتيجة لذلك . يمذا تلامظ أن تأبط شرا الفهمى » ورفاقه من صعاليك 
فهم ب ومن شذاد الفبائل الذين كاتا بصحبونه » کانرا مقتونین باللا غارة عل 
هذه المنطقة › فی آخباره آنه خرج فى عدة من قهم « حى بيتوا العوص > 
وم حى من بجيلة » فقتلوا منم نفا » وأحذوا هم إبلا » " » وآنه آغار « ومعه 
ابن براق الفهمى على جيلة فأطردا لے نعا و واته حرج ومعه صاحبان له 
« يريدون الغارة على مجيلةء "> و وآته حرج غازياً يريد بيلةهو ورجل 
معه » » أو وهو وصانحبان له حى أغاروا على العوص من عيلة فأحلوا تيا 
هي ٠١‏ » وى أخبار صعاليك هنيل نهم كانوا يغزون بجيلة يفا" . 

وقد اتجهت غز وات صعاليك هنيل إلى منطقة مكة أيضا »> حكر قرم 

(۱) اکر : مع ما استعجم ۸۸/۲ . 
[ ۲ ) السيوطى : الزهر ۳.۰/۲ ٍ 
۳( الیگري : مع ما استسع Aj1‏ ۴ 
)٤(‏ ادر السابق 1e‏ . 
(ه) الصدر نفه ر۷ . 
W. Robertson Smith: Kinship and Marnage in Early Arabia, p, 13o. (FN. (٦ (‏ 
{vy}‏ ابکري معج ما استعمم 4/1 
(۸) الأغاف ۸ر٥۲۱‏ . 
(4) المصدر السابق ر١٠۲‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه ر۲1۷ . 
(11) المصدر غه ر۲۲۲ . 
(۱۲) السکری : شرے آشعار المذایین ۱ر٣٣۲‏ ٭ ۲۴٤‏ . 


Af 
مها ء فى أخبار الأعلم الشلى آنه حرج « هو وأخواه صخر وصخير حى‎ 
اصبحوا تحت تحت جيل قال له السطاع »٠ء وهو جبل بينه وبين مكة مرحلة‎ 
وتصف من جهة المن ”“ » يف أبار بعض الصعالياك الحذلين اہم کاتیا‎ 
بخیرون على مخزاعة ۳ » وکات خراعة تتم که ۲ اکن یدو آن سنال‎ 
جانا حر اقتصاديًا ستبحاو استجلاءه فى تقسيرنا الاقتصادى لظاهرة الصعلكة.‎ 
وقد کائت بين هذيل وفهم ثارات *) » فكان صعاليك كل من القبياتر‎ 
نیرون عل الآخری > قیزبص بم سمالکي > وهکذا . وییدو ان سر‎ 
السألة يرجم إلى الصراع بين الطائفتين على أهداف واحدة > وقد رأينا أن‎ 
صعالياك هذيل كانوا بغيرون على بجيلة »> هدف صعاليك فهم الأول » ويبدو‎ 
آن کاو من الطائفتين كانت تريد أن تكون هما وحدها السيطرة المطلقة على‎ 

هذه المنطقة اللحصية . 

أما منطقة المن فقد عرفت آجراڑها القريبة من الحجاز ء وخحاصة ديار 
حم > صباليك من فهم وصعاليك من الأزد › فی أخبار تأبط شر؟ أنه 
«آغار على خث ۽٠‏ وق آخبار اجر الاآزدى آنه جمح و تاس من فهم 
وعد وان > فام ع ا 1 فأصابوم عرة وغتموا ما شاعءوا "ي وکانت 
خم تنزل تتربة وبيشة وظهر تيالة على عجة العن من مكة إلا“ وهی 
منطقة خحصبة ء ا من التخل والفسيل شىء كثر )"' ء» وبعض أوديسا › 


. ۲١۲۰ الأغاف‎ )١( 

(۲) داقیت : معجم البلدان ر۸ . 

(۴) السکری : شرے آشعار المذلیین ۱ر۱۹۹ ۰ ودیوان المذلیین ۲ر۲٤۱‏ . 

(+) تاریخ ابن خلدین ۲ارإ۷ . 

( » ) انظر أمثلة على هذه العداوات ف السکری : شرم اشعار المذلیین ۱ر۲۴۲ > ۲٤۴۳‏ > 
ToeY < ToL iY‏ . 

(1) الآغای ۸ر۹٣۲‏ ۽ ۲۱۷ . 

(۷) الأغاف ٢‏ ١ه‏ (إبلاق) . 

(۸) الیکری : مجم ما استعجم ٩۰/۱‏ وأيفاً / ٦۴‏ , 

(۹) ياقیيت : عمجم البلدان FEY‏ . 


Aa 
» وبحاصة وادى بيشة » ینتم إلى أطيب مناطق بلاد العرب» وا کرها حم‎ 
. ويصف ياقوت بيشة بأنها « قرية غناء فى واد كثير الأهل من بلاد المن ء"‎ 
و کذلاک تعرضصت سراة الاأزد لبعض الغز وات » فقد کان الشنفری بخر‎ 
» )" من ديار فهم على الأزد فيمن معه من فهم أحياناً > ووحده أكثر الأميان‎ 
وف آخبار مرة بن خحليف « آنه غزا الأزده  . ويبدو آن من آسہاب ذلك أن‎ 
سراة الأزد كانت تجاور سراة فهم » فسراة الأزد تتلو سراة فهم من ناحية‎ 
العن ” » وإن تكن بيهما طائفة من السروات تترها قبائل أحرى " » ولكن‎ 
الأزد كانوا ينزلون منطةة نحصبة > فقد کانت متازلم « أودية مستقبلة مطلع‎ 
> الشمس بتثليث وتربة وبيشةء ") وهى المنطقة الى كانت تثرل فيا خم‎ 
)* قد کاثت حلم تتزل أوساط هذه الأودة‎ 
ما مناطق العن البعيدة فقد تخصص ق الإغارة علا السليك › وقد‎ 
مر بتا أن مرو بن معد بكرب وصفه بأنه بعید الغارة » وی آخحباره آنه کان‎ 
يتجاوز بلاد خم إلى من وراءهم من آهل العن فيغير عليم» "“ > وفسا‎ ١ 
فأتوا جوف‎ ٠ ويها أنه انطلق مع رجلين لیغیر وا‎ » ٠ آنه کان ۾ يغير على المن»‎ 
1 مراد ۲ » وجوف مراد فف رض ما‎ 
ومع ذلك فقد كان تأبط شرا يتعدى على احتصاص السليك فيغير على‎ 


Ency. of Blam; Art. ‘Asir, Pp. 487. (1 ( 
, ۴۳٤/۲ ياقوت : ممجم البلدان‎ (۲ ( 
. الأغاق جره‎ )۴( 

. اہن حپیب : الحر ا۹۸‎ )٤( 

(ه) المنداق : صفة جزيرة العرب ١ر١۴٠‏ 
(>) المصدر السايق رو . 

(۷) البکری : میم ما امش ۱ر٥٩‏ . 
۸) المسدر السأبق ۹ 

۱٣۸ + ؟٣ہرادو الأغاف‎ )4( 

. ١۴ر المصدر السابق‎ )٠١( 

. ۲٠٥ر أبن قتيية : الشعر والشعراء‎ )١١( 
4 vet ډاقوٹ : مع البلدان‎ (۲( 


۸٦ 
هذه المئطقة أحياناً »> فى أخباره أنه حرج يوا « يريد العارة فلنى سحا راد‎ 
. فأطرده > ونظرت به مراد » فخرجوا قى طلبه فسبقهم إلى قومه ۽“‎ 

وكان السليك يعد العدة تلك الغارات البعيدة الى يضطر معها إلى اراق 
المفازة المهلكة الى توصل إلى العن › فكان . أولا » لا بغر إلا ف الصيف 
يما تنقطع إغارة اليل ١‏ »> فيضمن بهذا عدم تعرضه لطاردات اليل 
البعيدة المدى » وهو لا بعلك إلا قدميه يعدو يما »› م کان ء انیا » يدير 
« موارد وينه » فی طریق غرواته ابمدب » فکان « ق الربيع يعمد إلى بيض 
النعام » فيماؤه من الاء > ويدفنه فى طريق المن قى المقاوز > فإذا غزا فى 
الصيض مر به فاستأثره» ""“ ء وكان يعتمد فى هذا على نحرته الوإسعة 
عجاهل الصحراء »> فقد كان كما يصفه الرواة ‏ «أدل من قطاة > جى 
حى بقف على البيضة ۽ . 

والشى ء الذى يلفت النظر فى صعاليلت هاتبن النطقتين الأحرتين ٠‏ 
منطقة السراة الممعدة من مكة حى أول الطريق الصاعد إلى العن » ومنطقة 
السراة المتدة بعد ذاك حى العن ء هو أن کرم إن لم پکونوا جمیعاً ‏ 
من العدائين الرجليين الذين بعدون على أرجلهم» فيسبقون اميل › وقد رأينا 
ان المثلل فى سرعة العدو يضرب بائنين مهم ها السليك والشنفرى > وأن 
الأصمعى يذكر أن نى هذيل وحدها أربعين من هؤلاء العدائين » ويذكر 
السکری « أن هنیلا لیسوا بأععاب دواب » واا م رجالة» ” » ودیوان 
المذليين ناطق بكرة عدد هؤلاء العدائين الذين كانوا يعتمدون على العدو فى 
غاراتہم وق فرارهم > وتشهد بهذا أيضا حماسة البحترى " . 
)١(‏ الگغان ۸ر۲۹ . 
(۲) المصدر السابق أر٣۴ا‏ > ۳٤‏ . 
(۴) المصدر الابق ر١۳٠‏ . 
)٤(‏ المدر الابق ر۴4 . 


(ه) دیوان اغذایین ۷٦/۲‏ . 
١ (‏ ) اتظر ألياب الاس والعشرين « فجاقيل فى الفرار عل الأرمل ۳~ 4 


AY 

ومرد ذلك » عندی › إلى أمرين : 

أيفما : طبيعة المنطقة ابلمغرافية › غهى منطقة جباية تد على طول الساحل 
الشرق البح ر الأحمر » ٠‏ مقبلة من رة المن حى تبلغ أطراف بوادى الث )١‏ 
وف عرض آربعة يام ى جميع طول السراة > یزید کسر یوم ف بعض هذه 
اوضع ء وقد ينقص مثله تى بعضهاء "“ ء وترتفع بعض ذراها إلى خسياثة 
وألفين من الأمتار "' . وى ابال تهتد عضلات الأرجل إلى درجة غبر عادية 
نتييجة عة الأرض »> وما تستلرمه من صعود وهبوط دامن ء ويقرر الدارسون 
« أن الطبيعة تمنح سكان ابمبال عضلات ف سيقالم من حديد ليتسلقوا بها 
الأرتقعات ۾ '؟؟ . 

والأخر : أن هذه المئطقة إللية الجدبة ليست بالمنطقة الصالحة ليربة 
اليل » لأن اليل لاقربىإلا فى البقاع اللحصبة " > ومن هنا اعتمد هؤلاء 
الصعالیك على آقدامھم فی کل تحرکاہم . 

وفذا السبب أيضاً نلاحظ أن عروة وصعاليكه ممن كانوا يغيرون على 
منطقة نجد وشمالى الحزيرة العربية لم يذكر عنم أنبم كانوا من العدائين 
أو الرجليين » وإغا كانوا وستعخدمون اللبيل أحاناً " ء وذفك لن هذه المناطق 
مناطق خحصية تصلح لربية الحيل > ود یذ كرون ان وى جد وحدها أعر 
الحو العربية وأرشقهاء"' . 

والواقع أن هذه الظاهرة »> ظاهرة شدة العدو الحارقة لاعادة ليست بالأمر 
المستحيل الى يأباه واقع الياة » فإنتا نجد قى حياتنا الواقعية الى تحيط بنا 


إ١‏ ) اطمداى : صفة جر رة ألعرب EA‏ 

(۴) المصدر السابق ١ر۷١‏ , 

(۳) جوستاف لوبو : حضارة العرب أرإه . 

Semple; Influences of Geographic Environment, Dp. ..)£( 
ِ جستاف اوبين : حضارة المرب رهه‎ ) ١ ( 

. ۱1٩ ٤ ٩٩ > انظر ديوان عروة ر۸‎ )٩( 


( ۷) جوتاف أوبون : حشارة العرب رهه . 


A۸ 
ما يؤيد ما حملته إلينا مصادر الأدب العرنى القدم من أخبار تلك الشرءة‎ 
. الى عرف با صعالياتك السراة‎ 

ومرد المسألة فى جميع هذه االات إلى تكيلف الإنسان عضويًا مع البيئة 
الطبيعية الى بعش فبا » والحاة الى عیاها بيبا . 


الفصلالتاللٹ 
التقسر الاجماعی أظاهرة الصعلكة 
۱ 


القسلة : 


حين ننظر إلى الجتمع الحاهلل فى صورته العامة نرى آنه مجتمع قبلى › 
انقسم فيه العرب إلى وحدات اجاعية متعددة » عرفت كل مها باس القبيلة . 

وقد نزلت كل وحدة من هذه الوحدذات الأجهاعة ف بقعة من الررة 
العربية يتوافر فما الماء والكلا ء واتخذت مها موطاً ها » فإذا ما ساءعت ظر وفها 
اللخرافية »> فأحالت موطا إلى بقعة جرداء غبر صالخحة للحياة > انتقلت منبا 
إلى بقعة أخحرى آما إذا كان الموطن الأول أرضا ذات خصب داثم - نظراً 
لظروف جغرافية مواتية - فإن القبيلة تستقر فيه استقراراً داعا » وتنشى فيه 
قرية . وقد نزلت بعض القبائل العر بية فى المدن القليلة الميعرة فى أرجاء ابلزيرة › 
واتتخذت مما مواطن هما » ولكن مجحب أن نلاحظ أن هذه القبائل لم تفقد 
صورما القبلية » فقد ظلت لكل ما « منازها الحاصة ء ومعاقلها الصعرة › 
وساداما » وشئونبا الحاصة ٠»‏ . ومرد ذلك إلى أن « رابطة القبيلة كانت 
أقوى من رابطة المدينة > حى لقد تؤدى الارات بين قبيلة وقبيلة إلى انقسام 
المدينة على نفسما »"' . ولكن هذه القبائل مع ذلك كانت أكر 
استقراراً من قبائل البادية > لأن وسائل العيش فى المدن لاتقع تحت رحمة 

Smith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 2. ( 1 } 


Ibid, p. 4. (¥ }‏ 
(۴) ولعل من خير الأمغلة على هذا ہا کان بين الوس وا زرح ف يرب » وما كان بين 


عبد شس وھاش فى مکة ۔ ۰ 
۹ک 


۹ 
الظروف اللحغرافية مياشرة » وإغا هى سائل صناعية تخضع إلى حد بعيد 
لسيطرة الإنسان . 

وهکذا نستطيع أن نقرل إن القبيلة كانت الرحدة الاجماعية الى عرفها 
اجتمح ااهل ف بادیته ومدنه . 

وأساس تكوين القبيلة الأسرة » ذنك أن امل الأعلى العرلى أن بنجب 
اکر عدد من الأبناء الأشداء حى تصبح سره ين آفار به ذات شأن جعلهم 
بعدونه شيخهم الا كبر > ويدعون انقسيم أبناءه ") » ومن هتا يصح أن 
يقال ن ليله لیت سوی أسرة اکر سيج ۲١‏ . ووعضي الزمن تتقسم 
القييلة إلى قبيلتين أو أكثر » تضم كل مها سلالة أحد آبتاء ابد الأكبر 
متسمية باه › MS‏ القيائل مرة أحرى على أساس القاعدة تفا »› 
وهكذا يستمر الاتقسام »" 

وقد ۴ بعض لاحن المحدثين جدلا حول تسلسل القبيلة عن طريق 
الأب ء أو ما يصح أن نطلق عليه « الانقسام الذ كرى ف القبيلة العربية ٩‏ ء 
وحاولوا أن بتلمسوا آثار الأميمة فى أنساب القبائل العربية » ليشتوا أن تسلسل 
القبيلة كان محدث أحيااً عن طريتى الأم “؛ ء ولكن الى ء الثابت عند 
الاين العرب هو أن كل القبائل العربية « قبائل أيوية تكونت يانقسام جماعة 
أصلية انقساماً يعتمد على القرابة من ناحية الأصول الذكرية "““ ء ولذى 
يعنينا هنا هو أن أفراد كل قبيلة كانوا يؤمنوت بأنهم أبناء لأب واحد » فهم 
بؤلفون أسرة واسحدة قانمة بذاما لا اختلاط فا »> متجانسة لا تباین بين آفرادها > 


Erey. of Islam,; art. Arabia, p. 373. (1 } 

Smith; Kinship and Marriage in Barly Arabia, p. 3. (Y ) 

bids p. 4. ( } 

(؛) انظر فى هذا المسدر النايق » وانظر أيغاً كناب د الأمرية عند العرب « اتشرف 
اشرلنلى صلا هى اذى رجمه من الفرنية الأستاذ بددل صادبا الموزى . وانظر ف مذاقشة 
هذه الآراء اليحث الذى نشره الأستاذ عبد الوداب حمودة ى جلة كاية الآداب عجامحة القاهرة > ألحلد 
ET‏ الر الول > مایو ۹٩۲‏ تحت عتوان ۾ فظطرية ا لتاب فى الحزات ۾ . 

Smith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 3. (o ) 


۹۱ 
متا لفة لا شلود بين أعضاها › »يعمل ابجع فى سبيل هدف واحد وهر 
المحافظة علا . 
وقد نشا عن هذا الإعان دبلاسة ا إعان بوحدة اجباعية تغلخل فى 
تفوس أبناء القبيلة » نشا عنه آن كان إحساممم بالشذوذ ق هذه الرحدة إصساماً 
قوینا صلا . ومن هنا کان حرصہم على أن تظل هذه الوحدة قانمة كا هى › 
نقیة کا آمنوا بہا > خرجون مہا ما یروته شوائب فیها » ولا يبقون إلا ما هو 
صالح للمحافظة علا › ولا يسمحون لغريب بن يدحل ف جموعها إلا بشروط 
حأاصة -¿ و وفقاً لتقاليكد معينة ْ ودا حل طاق غدد ۽ وسار أن هذه الا 
تحمل أول المقاتيح الاأجماعية أظاهرة الصعلكة . 


إعان القبيلة بوحد تا ء 

عرفت القبيلة هذا الإعان بالويحدة أمراً مقدساً » وريت عليه طائغة هن 
اتالد الاجتاية كانت جثاة د دمتور » بطم سياسا ء ودد ما على ادها 
من واجبات وما م من حقوق . 

والأساس الذى تقوم عليه نصوص هذا الدستور « العصبية » » والمقصود 
بها « النعرة على ذوى القرنى وأهل الأرحام أن ينام ضم أو تصيبهم هلكة ٩‏ ء 
أ هى لإحساي القرد الت القلة > ولاجب تاد الها مالسل غا بكر 
ما لك من قو" . 

وينص هذا الدستورفما يتصل « بالسياسة الداخلية للقبيلة » علىأن آفراد 
القبيلة جميماً متضامنون فيا بجنيه أحدهي » أو -- كا يقول الثل العرنى القديم - 
« قى الحريرة تشترك العشيرة » ٠"‏ > وعلى أن هذا « العقد الاجماعى » بين الفرد 


Ency. of Islam, Art. Arabia, p. 376, (¥ ) 
. ١۷ر٣ الیدای : جم الاثال‎ )۳( 


۹۲ 
وقبيلته قاعم على أساس عاطى حت > للا جال للتفكير فيه" ء وإغا 
هى التجدة الى تجيب دون آن تسأآل " » وهي نجدة علية سربعة لا تحتمل 
انتظاراً » إجابنما تنفيذها " » وتتص ١‏ مواد » هذا الدستور على أن نجدة أبناء 
القبيلة لأخيهم واجبة سواء كان جارماً آم جروا عليه » فبدؤم الذى سرون 
عليه «انصر أحاك ظالا أو مظليماً ء١ ٠‏ فجئاية كل فرد مهم جناية 
الجموع › بعصبوما برأس سيد العشيرة ٠‏ › لے علیہ آن پتحمل تبعاتا › 

وله علبهم آن يطیعوه فیا يأمره به . 

وى مقابل هذا الحى الذى كان للفرد على القبيلة ء كان عليه واجب ها » 
عليه آن عترم أا الحماعی › فلا رج عليه › ولا بتصرف تصرف بدون 
رضاها » ولا یکون سبباً فى تمزيق وحدنبا » أو الإساءة إلى معنا بين القبائل »> 
أو تحميلها ما لا تطيق ٠”‏ » ومن هنا « فرَضت وحدة القبيلة > تحمل 
الجموح لتبعات الفرد » على سادا أن مارسوا نوعاً من الإدارة البوليسية » 
فإذا ارتكب فرد جرما رفضت القبيلة آن تتحمل نتائجه »> وإذا أحطاً ى حى 
قبيلته نفسما »> فإنه يطرد ما» " . ويسمى هذا الطرد خلعاً » ويسمى 


(١ (‏ لا الین آعام حين يندپم فی الناٹات عل ما قال رهاا 
((قریط بن آنیت فی ماسة آی مام ١اره)‏ . 

( ۲( إذااستتجدوا ”الوا دعام لأية حرب آم بأى مكان 
(وداك بن غيل الا ى اسة آى مام ١ر4١)‏ . 

(r)‏ ونجيب داعية الصياح يثاثب عجل الركوب لدعوة المستنجد 


( مضرس بن ربمى ف المصدر السابق ۴أر۲٠٠)‏ . 

(4) اليداى : جج الأعشال ۲٠۲/۲‏ . ول يعرف العرب لى احاهلية التأر يل الإسلامى ذا 
ا لمحل من رد الظا عن طلمه وكفه عله . 

)١(‏ « والعرب تقول : سيد مع ريدو آن كل جتاية جنها أحد من مثيرته معصوية 
آنه » لابن قتيبة : عيون الأغيار (r‏ 

: يقل آبو سفيان ء لست آعالف قريشا » أذا رجل مها ما قعلت فملت » ( الواقدى‎ )٦( 
. کتاب الخازی أر۲۰۰)‎ 

EËncy. of Islam; art. Arabia, Pp. 375, 375. (%9) 


۳ 
الطريد «خليعا ٠‏ . 
محدث أن يقتل أحد أفراد القبيلة فردآ مها » وهنا تجد القبيلة نفسها فى موقف 
حرج » فالقاتل والمقتول كلاها من يناما ء ولكل منبما مح الخماية وال ة. 
وهنا يضطر سادة القبيلة إلى أن يقوموا بدور الوسيط بين الفريقين » حى 
لا يؤدى الأمر إلى انقسام القبياة على نفسما » « فتجتمع جماعة من الر ؤساء 
إلى أولياء المقتول بدية مكملة » ويسألونهم العفو وقبول الدية »> غإن كان أولبازه 
ذوى قوی أبوا ذلك » وإلا قالوا ى : بيننا وبين حالقنا علامة للأمر والهى > 
فيقول الالحرون ٠‏ ما علامتکی ؟ فیقولون : آن تأخذ سہماً قر به نحو 
السياء » فإن رجع إلينا مضرجاً بالدم فقد نينا عن أخذ الدية » وإن رجم كا 
صعد فقد آمرنا بأحذها» » ونتيجة هذا ١‏ الإجراء الشلى » معروفة طبعاً > 
فا رجح ذلك السہم قط إلا قيا > وهنا بسح القوم لاهم علامة للصلح > 
ورصاللون على الدية ٠"‏ » وهكذا تحل المشكلة هذا الحل السلمى الذى عفظ 
على القبيلة وحدما . ولكن المشكلة تظل قانمة إذا رفض أولباء ألدم الدية ¿ 
وأصروا على الثأر > وهنا تحل المشكلة على أمحد وجهين : إما أن يقل القاتل 
بأيدى قومه » وإما أن تخلعه قيلته "“ » حى ترك لأولياء الدم حرية التصرف 
)١(‏ ف لات العرب : مادة (إخلع) . واللليم » الرجل بجی الحنایات یڑخذ ہا آولياز > 
فیتارء‌ون مه ومن جثایته » ویقووب إذا حلع فلاةا فلا آذ أحد جذاية تبيى عليه » ولا ؤاخذ تارات 
الى جنها . » وى الهاية لابن الأثر [الادة نفسا) « كانت العرب يته اهدين و يتماقدون على النسرة 
والإعانة ء وآن يؤخذ كل مم بالاعحر » فإذا آرادرا أن يترءوا من إندان قد افيه أظهروا ذلك 
ل الاس > وسوا ذلك الفمل شلها ء وا ترا مذه یلہا ای لیے فلا پؤخدذوب جدایته » ولا يدد 
جتایہم »۽ فکاہم قد علموا المین الى کانوا قد اہسیها معه › ومو خلہ) وخایعا جازا واتساعاں . 
وى أساس البلاغة ( المادة ففسها) «وكان الرجل فى الاهلية إذا غلبه ابه > أومن حومنه سيل › 
جاء به إلى الوم ٤‏ م ذادی : یأہا الاس هذا بى قادن ۽ قا مته ۽ فان جر ٤‏ أبن ۽ وات 
جر عایه م آطلب غ رید قد قرات منه ۾ . 


( ۲) البغدامى : خزانة الآدب ۲ر۴۷٠‏ . ويسم هذا المہم سم الاعتذار ۽ کا يسمى 
ايا المقيقة . 
Smith; Kinship and Marriage in Early Arabia, Pp. a5. (fF )‏ 


۹£ 
بدون أن تتعرض حدما للتداعى » أو محلم هو نفسه » فيفر من قبيلته نجاة 
غياته . زعلى كلا الوجهين تكون القبيلة قد تصرفت قى حنود ١‏ دستورها » الذى 
ينص على أنه وجب على أهل القاتل ألا عمو إذا قتل أحداً من دمه "٠‏ 
وذلك لأن رابطة القبيلة أقوى من رابطة الأسرة " . 

وقد محدث أن تتعدد جرائر أحدأفراد القبيلة حى تجد تفسما عانجزة عن 
نصرته > لان فی هنا تكليغا ها لا تطقه > وعبتا ثقیلا علا تنوه به » وہدیداً 
داعا لسلاما > وإراقة لدماء أبثاا يدون مبرر ء قتضطر إلى التخلص من هذا 
القرد » مفضلة أن تضحى بفرد واسحد على أن تضحى مجماعة من أفرادها > 
ملقية عليه تبعات جراتعه › بشحملها هو وحده › فتخلعه " . 

وقد محدث أن يسوء سلوك أحد آفراد القبيلة من الناحية الحلقية » حى 
يصبح وجوده بيبا وصمة فى جيينا » وسبة فى تجدها وشرفها » وحطًا من قادرها 
بین القبائل » فتری آنٰہا آمام عضو فاسد لا پرجی إصلاحه » ضرره کار من 
لفعه » فتترأ من نسبته إلا » رصا على معا »> وإيقاء على كرامة الجموع 
من آن سىء إلا فرد » فتخلعه "' . 

هذه آم احاتم الى كاتت القبيلة تحكم على من رتكا من آفرادها 
بالحلم » وهى كلها تدور حول عور وإاحد »> هو خحروج القرد على وحاة 


Tlid., Pp. 43. (17 

Ebid, p. 4 (f) 

(r)‏ فی آخہار امرئ القیس آنه ۵ا حرج مطالاً بدم أيه زل بعامر بن جوین « وعامر ومذ 
آحد ا لاء الفعاك قد ترا ةوه من جرآتره ۾ الأغاف Î‏ ۽ وایغدادی : عزأئة الآدب (rtf‏ 
ونی آخبار عبد الہ بن جدعان آئہ کان م شر را فاقکا » لا بزال ی الثایات » فیعقل عنه آبوه › 
سی آیغضته عشرته » ونةاء آبره » ولف آلا يريه آپدا » ا أثقله به من القرم ۲ وحمله من 
الديات » [السهيلى : الروض الأتف ١/ر4۲)‏ . 

Sınith; Kinship and Marriage in Farly Arabia, p. 4. (+) 

وی آخیار الراض بن قیس الکدانی آنه ہ کان ستکرافاسةا » خلمه قومه ۽ وتبرهوا منه ۾ 
اغاق ¥214( . وى معلقة طرفة حديث عن تبالكه على اللحمر واللذات واسہتاره بكل شىء 
سى تحامته العشيرة كلها > وأفرد أفراد البعير المحيد . 


o 
القبيلة» وتصرفه تصرفاً فرديا بدون رضاها أو الرجوع إلا > فتجد القبيلة نفسبا‎ 
آمام فرد « شاذ » حرج على إجماعها » ورفض السیر فی رکایہا » وترى أنه‎ 
بتصرفه هذا قد ترك ها سحرية التصرف ۰ ونیا أصبحت فى حل من ذلك العقد‎ 
الاجتاعى الذى يربطها به » فلم تعد مسثولة عما يفعل » فتتبراً منه » وتطرده من‎ 
حماها » وتسحب منه « الحنسية القبلة » » وتعلن آنا قد حلعته » وان صلته بها‎ 
. قد انقطعت » وحمایما له قد انہت > وتضاها معه قل انحات عمدته‎ 
وكان هذا الحلعم بتخذ صورة إعلان رسمى يذاع على الناس فى الواسم‎ 
› والأسواق » ليكون تى ذلك إشاد لم عليه ' » وقد يبعلون منادياً بذاك"‎ 
فلا تحتمل‎ ١ وقد يتبون به تابا" » ودا تسقط قوق الفرد على قبيلته‎ 
. جريرة له > ولا تطالب بجريرة جرها أحد عليه ۽‎ 
. وهتا بجد اللليع نفسه أمام مشكلة حطرة »> هى مشكلة اللياة أو الوت‎ 
لد سحبت منه « الحنسية القبلية » » ورقعت القبيلة عنه حمايما » وطردته من‎ 
حماها » ولم يعد مامه إلا أحد أمرين : إما أن يفر إلى الصحراء ليلاق‎ 
› مصيره فى البادية القاسية فقا مفرداً > لا اعياد له على أحد » ولا على شىء‎ 
وإما أن بلجا ل من ميه ویعیش ف جواره › ومن هنا انت نشاأة قانون آخر‎ 
. من قوائين الجتمع اللحاهلى > وهو « قانون ال حيار »"*؟‎ 
وقد قدس المجتمع ابلاهلى هذا القانون تقدیساً کبیراً > وکان ما يفخر به‎ 


)١ (‏ انظر الزتعرى : أساس البلاغة » مادة حلم ) . وقد خلت خزاعة قيس بن الحدادية 
۾ پسوق عکاط ۽ وأگہدت عل آنا علعها ياء » ( الأغاف ۲/۱۳ بولاف) . 

(۲) حلم بثو سيم فى الاحلية عرو بن الما > کا حلع بثو عزوم عارة بن الوليد ء 
إذ ها نى البغة ء شية أن يمتدى أحدها على الآعر فتؤخذ عشبرته به > ۾ وتا كل قوم من 
ماحم وا جر علہم > فہشوا عاديا يادي که بذك » الغا (ev‏ ٍ 

(۳) انقظر جرجی زیدان : تاريخ ادن الإسلای ٤‏ ه٠‏ » وإنظر أيغاً : 

Lammers; La Mecque ã la veille de Hégîre, p. ı46 = 242. 

( ج ) الأغاف ٣/۳‏ ( بولاق ) . واثظر آيقاً اہن حبیب : الجر ه۱۹ . 

7( فى القاموس ا حيط ل( عادة احور ) : اطوار أن تعطى الرجل ذمة قیکون ہا جارك فتسره؛ 
والمار أيضاً اليف . 


۹٦ 
العرنی أن یکون ملاذاً لكل خاتف » مملجاً لكل طريد » لأن فى ذلك اعتراق‎ 
یقوته ومروءته وکرمه » وهی‌فضائل یتر کل عر بان تنسب لبه » ی‎ 

لقد اشير بعض أشراف العرب بإجارة الللعاء وحمايمي ”) . 

وكانت الصلة بين ألحار واجير تحتل بطبيعة الال وفقاً نلظروف »> 
فكانت أحاناً مؤقتة »> وكانت أحاتا أخرى دانمة » بل وراثية » وف بعض 
االات کان الجر بتعهد بان يتصر جاره على عدو معین فقط » وش سحالات 
أخری کان يتعهد بإجارته من كل الأعداء » بل من الوت نفسه » وكان هذا 
عی آن يدفع لحر إذا مات جار »> وهو فى جواره »> دية لأست ٤ ۲١‏ 
وأقرى هذه االات على الإطلاق هى تلك الى يتعهد انبر بلاره بأن يثار 
له حى من أخيه الصمم ۽" . 

ومن هنا كان العرب سمون جارم هد يهم أوهديهم حرم عليېم منه 
ما حرم من ادى »' › وهىتسمية تشعرنا بتلك القداسة الى كانتت 
للجوار ف. نفوس العرب › فھو عندھ شیء مقدس › کأنه قربان يتھ بون به 
إلى الآلمة. وما يلتى ضوءً على هذه الفكرة أن بعض المكرين كاتوا ومون على 
حمايتهم بارهم تى الكعبة » وكان هذا القس يتخذ صورة إعلان عام » 


)١ (‏ كان الربر بن عبد الطلب ىمكة «يزل عليه العا اين قتيبة: الشعر والشعراء ۲۲۹ ) 
وقد لا مطرود بن لعب الراعى و إل عبد الطلي بن‌هاشم بن عبد متناف ابه کأێت مته > 
فعاء وأحسن إليه ۾ (المزرياق : معجم الشعراء ر )۴۷١‏ » ورل البراض الكتانى بمد خلعه و على 
حرب بن آمية فحالفه » قاحس سرب جواره » ( الغا ۷١/۱۹‏ ) › وکان اجر الاریی ايا 
ابی عزوم (الإأغاف ٤۹/۱۲‏ بولاق) . 

Smith; Kinship anû Marriage in Early Arabia, p. 5o. (¥ ) 

واتظر فى الإجارة من الموت قصة الأعشی مع عامر بن الطفیل ی الآغافی ٠١۴١ + ٠۲١/۹‏ . 

Sınith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 5t. (fF } 

وی أخپار أو بن مطر الازف أآث رجلا جاوره م ومعه امرأة له » فأعجيت قيا أاه » 
فجسل لا يصلى إلها مع زوجها > فغتل زوجها غيلة › فبلغ ذلك أوق > فقتل قيا آحاء جارد 
(این حبیب : ار )٣٤۸/‏ . 

(+) لسان العرب : عادة ا( هدى) : والهدى : القربان . 


4۹۷ 

ولا يستطيعون التحلل منه إلا فى الكحبةأيفا "' . 

وی مقابل هذه الحقوق الى كانت لجار » كانت عليه واجبات لن 
أجاروه . وتتلخص هذه الواجبات قى أن ميرم ابلحوار »> ولا سىء إلى من 
آجاروہ » لا فی أشخاصہم ولا ى محم » لا ف حيانهم المادية ولا فى -حيا م 
المعنوية . فإذا ما رآت القبيلة ما پسيثها من جارها كان ها الى فى أن تبخلعه › 
وتتحال من التراماہا له . ومن هنا كانت تتعدد استجارة الحليع بالقبائل فى 
بعض الأحان ١‏ 

وح ذلك فلم تكن حياة هولاء اللعاء فى جوار من استجاروا بم طيبة 
داتما » فقد كان عدث أحاناً أن سىء احير معاملة جاره » ويستغل تاك 
الظروف الحرجة الی عر ہما فیخدر به“ » وکان بحدث أحات آخری أن 
يعجز الجير عن رد العدوان عن جاره » إما لضعفه وما لحدم اهمه به" . 
وعلى كل حال فحسب مؤلاء المستجيرين هوااً قوسم أن دیہم کانت 
نصف دية ابن القبيلة الصرب' . 

وحن نقف لنتأمل حياة هؤلاء المستجيرين نجد أننا آمام طائفتين ٠‏ 
طائفة استقر با امقام فى القبيلة الى آجارہا » فاندجت فى مجتمعها › وطابت فا 


gu ith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 5I. (| ) 

(۲ ) ی آغبار الراض آنه یمد آن خلعه قوبه لا إلى بی الدیل »> فشرب فم و فخلمره > 
فاق مکة وآنی قریشا فبزل على حرب ين آمية فحالقه > فاسحسن حرب جواره » وشرب مكة حى م 
سرب ان لمعه ۾ ( اغاق (ve14‏ 

(۴) کان آبو جثدب المنل جارا لبي نفاثة م جاورم سینا من الدھر ce‏ مم اہم ذ کروا آن 
یغدروا به » ا( السکری : شرح شار اهذاين )4۳/١‏ . 

( + ) استجار أبو الطمحات القيى بعد الله بن جدعان التيمى « ومعه مال له من الإيل > فعدا 
عليه وم عن ی م »> داروا تلات عن إبلدم > م عاودوا سلما الكرة + ر فاستاقيها كلها > 
تاق عبد انه بن جدعان تصرح > ف يکن ديه ولا ی قوب قوة بہی سپم )> امسات عم ول بتصره ب 
( الغا )٦۹/۱۹‏ . واستجار عرز بن المکمیر الضی ہبی عدی من مى م فاغار بثو مرو 
این کلاپ عل إیله فذھہوا ہا » فطلب إلہم آٺ يسوا له ۽ فوعدوه آن پښعلوا »۽ ۽ ولکېم م يعوا 
شیا » ما اضطرہ إل الالتجاء إلى بعض بی مازت ۔ ( شرح الترڑی عل اة آى مام ٤‏ /ر١٠)‏ . 

(ه) الاغاف ۳ر۹ سطر ۸ > س ۲۹١‏ سطر غ د 

الشعراء الصماليك 


4۸ 
الياة ابلحديدة » وشارکت ف ضروب نشاطها » وسلکت سبل العيش معها 
فى هدوء واستقرار > وطائفة أحرى م ترل ف نفوسما بقية من ترد » رفضت هذا 
الفناء ابلحديد فى شخصية القبيلة الى أجاريا »> فكانت اما فا امعداداً 

لياما القدمة ق القبيلة الى خلعبا . 

ورج شولا ء و الان ١‏ ع اہم إلديدة ح لیجلوا ق الصحاء 
متسعاً لنشاطهم الخمرد الذى لا بمحتمله جال القييلة الضيق › وليشقوا طريقهم 
ى الياة بأسلوبہم الذى اعتادوا عليه »> دون أن يعتمدوا على أحد سرى 
قوم > وأغراحم على هذا ہم کائوا واثقين من آم «إذا أخفقوا فلن يعدمرا 
آن جوا سید آو حيا يستقبلهم ويضمن لم ملجاً ۲ . ويبدو أن هولاء 
الشذاذ المتمردين كانوا ينظرون إلى القبائل الى يستجيرون بها على أا و نقط 
ارتكاز » لنشاطهم ء وإلى حيامہم فيا على آنا فرات راحة قى حيانيم العنيفة . 

وحين نعود إلى أخبار صعاليك العرب لننظر فيا على ضوء هذا « المصباح 
الاجماعي » تنجد أن طائفة كبيرة مهم من الللعاء والشذاذ . 

فقد كان قيس بن ا-حدادية « صعلوكاً خحليعاً » ٠"‏ خاعته قبيلته خزاعة 
لاه اشترك مع جماعة من آمرته ق تل أحد أفراد قبيلهم » وعجزوا عن دفع 
الديةء فقروا هاربين › « فتزلوا فىفراس بن غنم ٠‏ م لم يلبثرا أن أصابوا أيضاً 
مهم رجلاء فهر بوا » فتزلوا فى مجيلة على أسد بن كلرّز قاواهم ء وأحسن إلى 
قيس ٠‏ وتحمل عہم ما أصابوا فى خراعة وق فراس» وق خر حر آنه 

. . . ف لان المرب (مادة شذ) : د ووم شذاذ إذا م يكونوا فى مذأئلم ولا يهم‎ )١( 
. » وشذاذ الداس الذين يكوون ق القوم أيسوا ف قيائلهم ولا منازلم‎ 

وى أساس البلاغة ( المادة نفسها) ۾ شة عن أبلهاعة شذوذا انقرد عنهم ء وهو من شذاذ القوم : 
من الأين هر فيم وليسو مهم » . 

Lammens; Le Berceau de P'lslam, Vol. lL p. 194. {Y } 


(۲) الآغانی ۲/۱۴ ([ بلاق) ۔ 
( +) السدر السايق /ر £ ١ه‏ . 


۹۹ 
فاووه وأحسنوا إليه ٠»‏ . والظاهر آن هذا کان قبل اسثجارته ہیی فراس . 
ولف قيس بعد خلعه عصابة من صعاليك العرب جمع فا « شلاذاً 
من العرب وفتا کا من قومه» *" ؛ ويغلب على الظن أن هئلاء الفتاك هم أولثك 
الذين اش ركرا معه فى حادثة القتل الى كانت مسبباً فى خلعه . وكان آول 
ما فعلته هذه العصاية أن حاولا الانتقام لأتفسيم من أولئك الذين كان 
سيا قى خلعهم › فأغاروا عليہم وقتلوا مہم رجلا واستاقوا موم ” » وهكنذا 
آثبت لقومه الذين خلعوه أنه قادر على آن قف ى وجههم برغ آنه ھ خلبع 
مرد » > على حد تعبیره فی بعض آبیاته*' » ونه لا بتورع عن قتل أى 
فرد من قومه وقف ف طربقه » وآنه قادر على أن يسلبهم تلك الأموال الى كان 
حرماته مہا سبباً فى عجره عن دقع الدية م فى حلعه نتيجة لذاك . ع ذلك 
فقد کان قیس نبیلا ف موقفه من أوثك الذین لم یکن ى ضلع ش خلعه » فقد 
له بعد هذه الغارة « رجل من قومه کان سیداً » وکان ضلعه مع قیس فما جری 
عليه من انملع يقال له ابن حرق » فاق عله آن پرد ما استاقه فال : 
آما ما کان لى ولقوی فقد أبررت قسملت فه > وأما ما اعتورته آبدی هذه 
الصعاليك فلا حيلة لی فيه › فرد سهمه وسم عشرته» ٩‏ . وهکذا کان قيس 
ااصعلوك « سيدا » تى موقفه » فرق بين أولئاك الذين كانوا سبياً قى نحلعه وبين 
ثر عشرته من م یکن م ید ی هذا الحلع » وفرق بين مركزه زعيماً لعصابة 
لأفرادها سحق فى الخنيمة لا جوز حرمانهم منه > وبين مركزه طالباً الانتقام من 
چماعة معينة . 


(1) المصدر السابق ره . 
( ۲) المصدر تفسه ر۲ . 
(۳) المصدر تفه ر۲ . 
( + ) المصدر نه ره . 
ل( ه) المسدر نفقسه /۲ - والضاع - بفتح الضاد- الميلى . وأعتورو! الثىء : تدأولوء . 


4۰ 
وهو خايعقتلة کان فا شجاعاً حى الہاية ء وقبل أن يوشك سراج حیاته 
على الانطفاء تذ كر تلك الادثة الى كانت سب فى تاك الحياة القاسية الى 
عاشہا طربداً مشرد » حادثة خلعه » فأخحذ ينشد وهو يقاتل نشيدا فيه حسرة › 
وقه شحاعة واعتداد بالق ٩‏ حسرة على سحاته الى دهبت مح الريح ¢ 
بعد أيام شباب جميلة قضاها ى سحمى القبيلة » ف اللهو تارة > وف ابحد 
تارة أخحرى ٠"‏ » عضرا عاملا فى مجتمع القبيلة > يدافع عنما > ويشيد عفاخرها » 

وپجو أعداءها ٠“‏ ء بل يقودها أحياتاً فى شجاعة إلى مواقع النصر "“ . 

وكذلا ت كان آبوالطلمحان القيبى من هذه الطائفة من اللحلحاء الشذاذ > 
ولم تحدثنا أخباره عن سيب خلعه » ولكى أرجح أنه حلع لسوء أحلاقه . 
ويصفه ابن قتيبة بأنه « كان فاسقا» "“ » ويقدمه صاحب الأغانى بأنه 
١‏ أدرك ابلاهلية والإسلام فكان خبيث الدين فهما» "“ > ويصفه بعض رواة 
الأغافی بأنه و کان فاسقا حار باي ۵ > وقد سثل عن « آدفی ذنوبه ۲ کأزه 
کان معروقاً بکبائره » فاندفع يقص فى اسبتار قصة ليلة ارتكب فيا ربع 
مو یمات ۳ خاذا كانت هذه آدف دنوه فليس من شاك ف انه کان سپا 
اسپتاراً فاضا . 

وقد تقلبت الأيام بأنى الطمحان تقلباً عنيفاً » فقضى محياة مضطربة › 


() الآغاف ۸/1۳ (بلاق) . 

(۲) الصدر السابق ر۸ ٠‏ وانظر أيضاً كتاب من نسب إل آمه من الشعراء لابن حبيب 
ص ٦‏ ۔ 

(۲) فیویلى يوم ب المديد رللا واوم خم الييض الأوانس لاهيا 
(الإأغاف TA‏ ڊولاق ) 

(4) انظر أعبار ذاك فى المصدر السابق /۲ > ٤‏ > ه١‏ . 

(ء ) انظر ذاك ق المدر نقه ص ٣‏ . 

. ۲۲۹۶/ الخمر والشعراء‎ )٦( 

(۷) الآغاف ۳۰١/۱١‏ (يواق) . 

(۸) المسدر السابق ر١١۴‏ . 

(4) أبن فة » الشعر والشمراء ۲۲۹۶ ١‏ والآغافق ٠۴۲/٠١‏ ( بولاق) . 


۰۹ 

م تكد تعرف طم الاستقرار إلا فى فرات معقطعة » متنقلا بين أحياء العرب > 
مستجیرآً ہا » لا یکاد یستقر فی جوار حى محدث ما يعيده إلى حياة الاضطراب 
مرة ری . وھو بشکو ی شعرہ مر الشکوی من غدر من یستجیر یہہ : 
جد بى الشرق اولح آننى ‏ مى أسعجر جارا وإن عر غير 
إذا قلت أرق أدركته دَروكة فيا وزع الجيران بالفى أقصر؟٠“‏ 

وييدو أن شاعرنا الصعلوك كان سي ء الاظ مح جبرانه »> فقد کان جاورا 
ف بطن من طيى يقال لى بتو جديلة › « فنطح تيس له غلاماً مهم فقتله » 
فتعلقوا أبا الطمحان وأسروه حى يزدى ديته مائة من الإبل › فاستنجد 
بنزیاه » مصوراً نی آبیات له ذل موققه » وحسرته على بحدهعن قومه ٩‏ 

ويشاء سوء حظه مرة أخرى أن تقتتل طى فيا بيا » وتتحزب حزبين > 
ویہزم حزب جد الذى كان جاورا فيهم » ويؤسر أو الطمحان فى هذا 
اقتال ١‏ أمره رجلان من طی“ واش رکا فه » » فاشتراه مما أحد أفراد القببلة > 
بعد ما بلغته أببات له بمدح فما قومه »> فمدحه أبو الطمحان بقصيدة » فجز 
الطائی ناصيته وأعتقه ”' » وهکذا آنقذه شعره من سوه حظه مرتین . 

وحدث أنه استجار مرة بعد الله بن چدعان التيمى » فعدا عليه قوم من 
بی سہم ویوا إبله كلها » فآتی عبد الله بن جدعان یستصرخه › ولکنه ۾ ` 
یستطع أن ینصره » لانه لم یکن فيه ولا فی قومه قوة بی سہم › فأنشد 
أبو الطمحان أبياتاً محن فما إلى وطنه وأهله وأيامه بيهم »> ويندب سوء حظه > 
م ارتحل عنم . 
( 0 اغاق ۱/۹۱ (دار الکب) > ۹/۹ . وروأية البیثین ف هذا اوضع لخر 
تلف بعض الاختلاف اللفظى عن روأيہما ف اوضع الأول ۽ ولکته اختلاف لا يخر المعی آي 


نيار . 
( ۲) الآغاف ۱۴۳/1١‏ (بولاق) . 
۴) الصدر السابق ر۱۲۲ و ٠۴۳٢۴‏ وانظر بیتاً له ی مدح بی لام ي الشعر والشعراء/ ۰ ۲۲ 


( 4 ) الأغاف 14/13 . 


۰۲ 
ويبدو أن سوء نحظه مح جیرانه قد فارقه بعد ذاك » ققد تزل على الزب 
ابن عبد الطاب بن هاشم بمكة » فطال مقامه لديه »> ولکنه كان کشر الشرة 
إلى أله » شديد انين ليم ء فاستآذن الزبير ف الرجوع إلبهم ء « وشك 
إليه شوقا ى فلم يأذن له > وسآله امقام › فأقام عنده مدة » > عاوده اتون 
مرة أخحرى » فأتاه وأنشده آبياتاً بصور فا هذا الحتين اللارف »> فليا 

آنشده إاها آذن له فائصرف ؟ . 

ولكن يظهر أن تمرد ى الطمحان ل يفارقه بعد ذلك › فقد جى جناية 
وهرب من بلاده » « وبا إلى بى غزارة » فتزل على رجل منهم يقال له مالك 
این سعد أحد بى شخ » فاواه وأجاره » وضرب عليه بيتاً »> وخلطه بتفسه» 
فأقام مدة »> م تشوق يوماً إلى أهله وقد شرب شراب مل منه » فقال لالك : 
ولا آن يدى تقصر عن دية جناب لدت إلى أحل ۽ فقال له : هذه ایی 
فخذ ما دية جنايتك » وازدد ما شئت » فلما صح ندم على ما قاله » وکره 
مقارقة موضعه »> ولم يمن على نفسه ۲ › فاق مالک وأنشده آيياتاً ملحه فا 
ملحا فوا ٤‏ و من غير شلك صادر من أعاق نفسه » بصو رتقديره ذلك 
السيد التبيل ء ویصرح له فیہا بآنه قرر البقاء تی جواره » فقد أصبح کأنه 
واحد مہم : 

وقد عرقت کلابکم نیال کائی منکم ونسیت آمل 

فقال مالك : مرحاً فإنك بيب ازداد سحا ء إا أشثقت إلى أهلك > 
وذ كرت أنه محبسك عنم ما طالب به من عقل أو دية» فيذلت لك ما بذلت 
وهو اك على كل حال ء فأقم ى الرحب ولسعة ء فلم يزل مقيماً عندهم حى 
هلك ف دار "۰ بعد أن امتدت به الياة حى بلغ آرذل العمر "“ . 

(4) الاغاف 1۳1١‏ ( بولاق) > والدشەر والشمراء ۲۲۹ . 
)٣(‏ الأغاف ٠۴۲/٠١‏ (بولاق) . 
(۴) بذکر آبو حاتم السجتان آنه عاش مائى سنة ( كعاب الممرين ر۲٦)‏ . 


°۴۳ 
وعكذا قضى هذا الصعلوك السى* الحظ اته الطوبلة مشردا حى تدا ركته 
يد هذا السيد النبیل فى ريات أيامه > ولکن آمتيته الكبرى - مع ذلك 
تتحقق » فقد قضی عليه آن بوت بعيدا عن أهله الذين طلا استبد به 
انين إليم . 
هذه هى الم ررة الى استطعت أن أكوا عن هذا الخانب من سحاة 
آی الطمحان من جموعة أخباره القليلة التناثرة الى لم تحاول مصادرها أن ترتيها 
ترتيباً يعطيناصورة كاملة متصلة خحياته الطويلة المضطربة » وهى صورة شخص 
١‏ پوحيمى » كلى »> مفرط اللساسية ٠‏ قوي العاطفة »۽ سي اظ › لا آن 
تدا ركته الستاية الإاهيةَ ف حر بات امه ( فأدرلك الإسلام ْ وأسلم ¿ وإ 
م پر اتی صل الله عليه وسل ٤ ٠‏ ولکنه ظل حبيث الدين فى إسلامه ء ٣3‏ 
کان خبیٹ دن ی جاهلیته . 


[إعان القبيلة مجسما : 

قا آمنت القييلة بوحدما هذا الإعان العميق الذى ترتب عليه ظهور 
هذه الطائفة من التقاليد الأجباعية الى تحدثا عا »> آمنت سما > وذلك لأن 
من الأسس الى قامت عليما القبيلة العربية إعان يناما « برابطة الدم» » أى 
ہم جميعاً من دم واحد . 

وقد أثار بعض المستشرقين تشکیکاً ف و رأبطة الدم ١‏ هذه : آھی 
رابطة حقيقية أم رايطة منداعاة ٠"‏ ؟ وليس يعنينا هنا هذا التشكيك » أن 

>» )1١/١ يق ابن حجر عنه إنه م أدرك الإسلام » (الإصاية فى تمييز الصحابة‎ )١( 

ویضعه نی الق اثالث من کتابه فیمن آدر الى صلی انت عليه ول ول ره (س ٠۴‏ من الل 
تفه ء وانظر مقدية الكاب ١/ر))‏ . 


Smith; Kinahip and Marriage in Early Arabîa, pp. r, 62; & : اثظر‎ )۳ ( 
Zwener; Arabia, the Cradle of Blam, Pp. 150. 


4 
مناقشته والاتماء إلى رأى فيه إنما تكون فى جال دراسة أصول القباثل العربية 
وأنساا > وليس هنا جال هذه الدراسة » وتا الذى بعنينا هنا هو أن ٠‏ كل 
الأفراد الذين ينتمون إلى قبيلة والحدة كاتوا يعدون نسم من دم واسحد » » 
ونم جنس وانحد » متشابه العناصر والقويات » لا تلف أفراده إلا عقدار 
ما تلف أبتاء الأمرة الوإلحدة » بل إن بعض الباسحشن الحدثين برى أن أفراد 
الى الواحد من القبيلة كانوا لا يعدون أنفسيم من «دم والحد» فحسب 
ولكن من « للم واحد» يضاً › ومن ملاحظاته الى یبد با رأیه ما تستعمله 
اللغة العربية من لفظة « اللحمة » فى التعبير عن معنى القرابة ”“ » ولعل فيا 
عبر به العرب عن بعض أشكال جماعاتيم بالبطن والفخذ ما يصور ذاك 
الإحساس الذى كان عسه العرفى بتلك الصلة و«ابلسدية ؛ الى تربطه 
وقد نشا عن هذا الإبعان بوحدة الحتس في نفوس أبناء القبيلة | يمان بامتيازه › 
ققد آمتوا باهم جنس ماز لا تفتضاتهم قبيلة أحرى ٠"‏ وه يقلضلون كل 
القبائز *“ ؛ آبازم شرف آہاء ' » وآمھاہم کرم آمہات ' > وم أجلر 
الناس بأن يكونوا حبر الناس " » ولعل قى هذا الإعان بامتياز ابلنس ما يفسر 

Smith; Kinship & Marriage in Early Arabia, p. 25. (1 ) 

Ibid.; p. 175. (F }‏ 
[ عرو بن كتوم ف معلقه ) . ويقيل الت زى : وقالوا معى حديا الناس كا تقول واحد التاس » 
وقیل معذاه نحن آشرف التاس ۾ . ( شرح القصاند اثر أ/٣٣۲)‏ ۔ 

(4) إفه لمن قوم بى اه عدم عل كل بادى الاقام وعاضر 
از المرزباف : مجم الشعراء ر۷٣۲‏ ) . 

(ه) إنا بى لمل لالدعي لأب عه للا عو بالابتاء يشرينا 
( اسه ای ام (o1‏ 

)٦(‏ واماتغا کرم ېن عجارا ورش العلا عن كار يعد كار 
(المرزبا : معب الشعراء ر۴۲۷) . 

(۷) لسن بتو ماء الاه فلا رى لأنشدا من دي بلكة قسرا 
(ماسة آي مام ١أر١۱۴)‏ . ١‏ 


۵ 


تلك المنافرات الى امتلأت بها أخبار العصر ااهل » وذلك الفخر الذى تدوى 
أصداژه فی قصائد شعرائه . وا شجع على هذا الإمان بامتیاز انس ف 
تفوس آبتاء القبيلة صلات العداوة بين القبائل الحتلفة الى كانت تسيطر عل 
الياة الاجماعية ف العصر الماهلى »> فقد و كانت كل قيلة تؤلف وحدة 
مناوثة لكل القبائل الأخحرى »+ . 

وقد نشا عن هذا « الإعان بوحدة ابس وامتيازه ‏ طائغة من التقاليد 
تنظم العلاقات بين الطبقات الا جماعة فى القبيلة . 

والناظر فى تكوين القبيلة الاجماعيةيستطيع أن عيز ثلاث‌طبقات اجهاعية : 
الصرلحاء » والعبيد » والموالى . 

أما الصرحاء فهم فى عرف القبيلة أبناؤها ذوو الدم التى الذى لا تشوبه 
شائبة > الذين ينتمون جميعاً إلى أب واحد »> ولنين تتمشل فيم العصيية 
القبلية بأقوى معانها . وم تتكون الطبقة « الأرستقراطية » فى القبيلة » وفهم 
رياسا » وبيوتات الشرف فما . وتعتمد هذه ١‏ الأرستقراطية » أؤل ما تعتمد 
على الس "' . ومن هنا كان حرص هذه الطبقة على أن يظلل دمها نق ْ 
وعلى أن تجمع الشرف من ١ه‏ كلا طرفيه » : الاباء والأمهات › فلا يكون نى 
أحد طرنى الشرف ما يشينه "“ . 

وأما طبقة العبيد فقد كانت تنالف من عنصرين : عنصر عرف › وهم 
أولئك الأسرى الذين كانوا يقعون فى أيدى القبيلة فى حروبا مع القبائل 
الأخرى »> وعنصر غير عر » وم أولتك الرقيتى الذين كانوا مجلبون من البلاد 
الجاورة للجريرة العربية . 


#Awemer; Arabia, Ihe Cradle of slam, p. I54. (١ (‏ 
( ۲ ) أنظر اين غلدون : العدمة ¿ القسل المادى عشر والقا والثألث عثر من اياب اكافى 
عن الاب الأول را١۳‏ - ٣إ‏ . 
(۲) الأغاف ۸/٠١‏ (بلاق) . ويقيل معقل بن خويلد : 
بتو فالج قوف يم وندوا آ ‏ وال مال الصيف من أل فاتك 
(الکری : شرح أشمار الذلیین ١ر١۱۲)‏ . 


1۰٩ 
وقد قلتا إن الصلات بين القبائل العربية كانت صلات خصام »> ون‎ 
هتا كانت الحرب داتعا قاعة بيا » ووكان سى الرجال والنساء على السياء أماً‎ 
ومن الطبیمی أن یکون تعرض النساء للسی أكر‎ » ٠ آساسینا فی کل غار‎ 
من تعرض الرجال "“ » فإن ضعف الرآة قى هذه الالة من الصراع الستمر‎ 
ى الريرة العرية مجعلها داعا فى مركز الضحة " . وبقدر ما كان إلى بى‎ 
بأنف من قتل سبیته لا فيه من نزول مروەته» کان حرصه على سی آکبر عدد‎ 
ممكن من النساء لأن تى هذا إهانة لأعدائه . وقد كان عدث ااا أن بقاجاً‎ 
كانت حماية‎ ١ ومن هنا‎ . ٠ کلی ساء ای > وم خلوف » فی دان مایا‎ 
ومن هنا أيضاً كانت‎ » "٠ النساء والأطفال حطة أساسية فى فيم الحرنى‎ 
المدرة على حماية ه الظعينة » عنصا اساسا من عناصر البطولة العربية جعلهم‎ 

بطلقون على بعض آبطالم لقب « حا الظعينة » آو « فارس الظعينة » "° . 
وقد كان بحدث أحاناً أن تبيع القبيلة أساراها » فقد اشتعلت حرب 
بین ليان وحتاعة « فکان بعضهم لا یزال یغزو بعضاًء فإذا آصابت بنو ليان 
من حناعة أحداً باع » " › وکان زید بن حارثة مول رسول الله صلی الله عليه 
وسل من قضاعة « أصابه سباء فى ابلاهلية لأن آمه حرجت به تزور قومها 


Smith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p- Û. (1) 

وقد وند ميقع بن فاكو الکلاعی على مر ين !لطاب ب وله آرم ة لاف آعل بيت قن من 
المرب اليك أسرم ف الماهلية ه ( نقائض جرم والفرزدق ١أر١٤)‏ . 

Smith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 295. (Y ) 

وأخيار سى النساء فى المصر الاهل كشرة , إانظر : الآغای رم۷ = و۷ ۷۴1ا 
بولاق › ۱۹ ۸ه » ونقائض جر والفرزدق 1۳۴/١‏ > وديوان عروة /۱۹۹ > ۱۷۰) . 

Lammenm: Le Bercean de FHlam, Yol. Il, p. so. (f) 

8 ) انظر تقائض جرر والفرزدق 14 » والاغافی 1r‏ ¢ £ . 

Smith; Kimhip and Marriage in Early Arabia, p. 295. (e } 

(>) اقا : الأمال ٣ر١۷‏ . 

( ۷) السکری : شرح آشعار المذایین ١ر١٠٠‏ . 


+¥ 

بی معن › فآغارت علہم خیل بی القین بن جر فاحنوا زیداء فقدموا په 

سوق عکاظ »> قاشراه حك بن حزام لعمته حديجة بنت خويلد » وقيل أشراه 

من سوق سحياشة ٠»‏ » وکانت أم عرو بن العاص ١‏ من بى عة أصابها 

ماح المرب فيعت بمكاظ» ٠"‏ » ف أخيار حاعة آنبم مروا ميد من 
سادة العرب و قياعوه عكةء "' . 


ومن هذا نرى أن بيع القباثل العربية لأساراها كان منتشرا فى أسواق مكة 
بالذات » ويريتا ديوان المذليين أنه كانت كه تمجارة مننظمة فى الرقيق ترو جها 
اروب الى كانت لاتنقطع بين القبائل الحاورة ““ . وكان عحدث آحاناً أن 
برد إلى أسواق مكة رقيق من أسرى العرب من المناطق البعيدة عنها > فقد كان 
آبو صهيب » سان بن مالك » يرل بأرض الوص عاملا لكسرى على الأبلة > 
فأغارت الروم على تلك الناحية فسبوا صيباً > وهو غلام صغير > فنشاً 
بالروم ۰ فابتاعته کلب مہم ء م قلمت به مكة قاشراه عبد الله 
بن جدعان ۽ . 


أما الحنصر الآحر الذي شارك فى تكوين طبقة العبيد فى القبيلة العربية ء 
وهو العنصر عير العرنى > فقد كان مصدره البلاد الجاورة لريرة العرب 
كالبيشة وما حوالبا من الأم ء فكان تجار الرقيق حملون العبيد والإماء من هذه 
البلاد إلى جزیرة العرب پبیعوٰہم ی اسواقھا بالواسے '' ء ولم یکن ينظر 
إلى المسألة من جانا الإنساى › وإغا هى تجارة كسائر التجارات تسخذ مہا 
القبائل وسيلة للربح »> فقد « كانت قريش تتجر بالرقيق مثل اتجارها بسائر 


(ب) أبن الأثر : أسد الغابة ى معرة الصحابة ۲۲٤/٣‏ . 
() المدر السابق 4ر١1‏ . 
(۴) السکری : شرح آشمار الذلیین ١١١/۱‏ . 
Smith; Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 8g. {¢ )‏ 
(ه) اين قترية : العارف ر٤11‏ . 
)٦(‏ ججی زیدآن ؛ تاریخ ادن الإسلای ۲۰/٤‏ ۔ 


۱۸ 
السلع» وکانت ھذہ التجارۃ منتشرۃ بالذات ف بی تے " › وکان عبد الل 
ابن جدعان التیمی رٹیس قریش ف حرب الفجار من أ شہر تجار الرقیق ف 
الارلة ۲١‏ 

وكان هؤلاء الأرقاء الجلوبون كثيرين قى الجتمع ابلاحلى »> وكان كل 
شريف من أشراف العرب عرص على آلا جلو مترله منہم › فقد کان 
لعبد الله بن فى ربيحة مثلا عبيد من الببشة يتصرفون فى جميع اأهن › وكان 

عددھ کیا > حى لقد عرض على النی صلى اله عليه وسل آن يستعين جم 
فى غزوة سحنين *' . 

وأما الطبقة الثالثة قى الجتمع القبلى » وهى طبقة الموالى »> فقد كانت 
تتألف من العتقاء » ومن العرب الأسحرار الذين لاوا إلى القبيلة من قبائل 
ری › وعاشوا ف حمايها » أو حماية رتيسبا أو بعض ذوى النفوة فما" . 
أى أن طبقة الوالى فى القبيلة العربية كانت ترجع إلى أصلين : أحرار » وعبيد › 
أما الأسحرار فهم أولئك اللاجئين إلى القبيلة » أو إلى أحد آفرادها » من خلعاء 
القبائل » طالبين الحماية والنصرة » وكانوا يسمون أحياتاً « الحلفاء » > وآما 
العييد فهم أولئك الذين أعتقهم سادتهم من بر الرق فظلبا مرتبطين بهم 
برابطة الولاء'"' . 

وهذه الطبقة كانت تؤلف طبقة مكانما الاجم اعية بين الطبقين السابقين › 


(۱) جرجی زیدان : تاریخ المّدن الإسلای ۲۰/٤‏ . 

Lammens; La Mcoque ù la veille de PHégire, p. 167 = 269. {¥ ) 

( ۳{ ری زیدان :+ تاریخ اين ا لاسلا rift‏ 

ر ۽ ) الأغاف 1 . وقد اتخ بعض‌الشعراء من عبيد آالآبى ربيمة مادة للبم( اظر لیت 
الوأرد ى المصدر ثفه ر4 لآب ذويب المدللى النى يشبه فيه سيار الوحش بعيد مم) . 

Smith; Kinship and Marriage in Early Arabîa, pp. 47, 48. (0) 

)٦(‏ ف لمان المرب (مادة ول ) : « والوى الحليف وهر عن انض إليك فعز بعزك وامتنع 
مشمتك . . . والمي الممتق انتسب يسيك » > وهكذا يشير هذا المسى الغوى دين التوعين الاجماعيين 
من طبقة آلموال . 


۱۹ 
فالمول عند العرب وسط بين العيد والحر "“ و أحط منزلة من المر وأرفع من 
العيد " ١‏ . 
آمنت القبيلة العربة بهذه الطبقات الاججاعية » وعرفت لكل طبقة 
متزلہا » وما ها من حقوق » وما علا من واجبات » وتعارفت على الصلات الى 
تكون بين أفراد كل طبقة وآفراد الطبقتين الأحريين . 
وما أظن آننا فى سحاجة إلى القول بآن طبقة الحبيد كانت قى سحالة اجياعية 
ميثة فى هذا الجتمع الأرستقراطى ‏ الذى رمن بوحدته ويجنسه إعاناعيةا › 
والذى شل العنجهية اب لحاحلية بكل ما فما من معانى الطغيان واللبر وت والاستبداد 
آقوی تيل »> حى لنجد آن هذه الطبقة كانت من سرع الطبقات استجارة 
إلى دعوة الإسلام الذى ضمن فى حقوقهم » ونظم علاقاہم بسادامم تنظيماً 
إنسانيا عادلا ء والذى أتاح فم فرصا كثبرة التق والتحرر. وليس من شك فى 
آن حباة هذه الطبقة كانت سلسلة من الذل »> تبداً منذ أن بشترى السيد عبده »› 
ويقوده إلى متزله ليتصرف فيه كيف شاء . ولم يكن يعهد للعييد إلا بتاك 
الأعمال الى يأنض السادة من القيام بها » وهى تلات الى ميتاها « الأعال 
الفرعية فى الجتمع القبلل » ٠‏ فإذا مات السيد ورث ورثنه عبيده ا برثون سار 
متاعه إلا إذا کان قد آومی بحریہم بعد موته * . 
ومع ذلك » ومع حرص العرفی على الثرف ی كلا طرفي ۽ کان حدث 
أحياتا أن يتزوج العرى من أمته » ولكن امجتمع الحاهلی کان یری فى هذا 
الزواج زواجاً غير متكا > ومن هتا أطلتق على نمرته اسما حاص > فسمى 
اين العرنى من الأمة « هجيتاا ”' ٠‏ ومن الطبيعى ألا بنظر إلى هذه الصلة 


نے 


(۱) جرجی زیدان : تاریخ ادن الإسلای ۲/٤‏ . 

( ۲ ) المصدر السابق ر۴ . 

Lammené: Le Berceau de Ylslam, Yol. 1, Pp. 9f, p. 277 (Tj) 

إ٤(‏ جر ژ بدا : قاري ادن السلا E‏ ِ 

)١ (‏ فى القامويس‌العيط (مادة هين ) . « والمجين : اقتي > وعرف ولد من أبة أومن أب 
حير من آمه ۾ ء ويقيل البرد « والمجين عند العرب التى آبوه شريف وآمه وضيعة » والأصل فى 
ذاك آن تكون آة» ([الكامل /ر۲٠۴)‏ . 


11۰ 
نظرة حرام فقد کانت کل آم عندهم تدعی فرتتی ا تی ۳ ¢ 
وكانت طقة العاهرات تالف عادة من الإماء أو ممن أعتق مهن " › د 

يكن العرا يعرف خولاء الإماء « مساواة فى اللقرق ولا ساواة فى العامة ۳ 

ويبدو أن المالة م تكن أكثر من رة جنسية ٠‏ ققد كان أبنض ما يبغضه 
اعرف آن تلد آمته م ۲5١‏ > ومن هتا کانوا يستعبلون أولاد pet!‏ 
وبرفضون الاعراف pr‏ إلا إذا أبدوا نجابة ممتازة › فام جين يلحقوم 


(( 
وكان سرا هؤلاء المجناء حظًا » وأوضعهم منزلة اجاعية » أولاد الإماء 
السود الذين سرى إليهم السراد من آمهانبم › فقد كانوا ية بعير ہم آباؤم ۳ 
ومرد ذلك من غير شك إلى ظاهرة اللون » فقد كان المرب يبخضون اللين السود 
بقدر ما بون اللون الأبیض »› وقد وصفوا کل شی ء ممدوح عند ماديا کان 
أو معنوينًا بالبیاض *» زکان ما بعدح به الرجل أو يفتخر به آنه أبيض " 


( ۲) نقائض رر والفرزدق ۲۱/۱ و ٦۳‏ و ٦٤‏ » وشرح السكرى مل آشعار المذايين 
۱+ و ۲۲۰ . ومن معا حاتي الكلمتين و اليغى ء والمرآة الزاذية ۾ لإانظر مادق ۾ رن »م 
و ٭ فتن ۾ ف ألميات الخوية) 

Smiîh; Kinship and Marriage im Farly Arabia, pp. ı6®&-ı6g. (¥ ) 

Lammens; Le Berceau de Pllarm, Vai. I Pp. 277. (T ) 

٤ (‏ ) « إا قوم فيغض آن تلد فيا الإماء » (الأغاف ١٣/ره١٠)‏ . 

١ (‏ ) انطر : الآغافی ۸| ١ ۲۳۹ >۰ ۲٣‏ رابن قديبة : الشعر والشعراء / ٠۴٠١‏ > واليغدادي : 
عزانة الآدب ورب . 

( >) الأغاف ۸ ه٣؟‏ > وانظر الل على ذا ى إلاأق عنرة بابيه ق الممدر نتفه ر۷٣۲‏ »> 
۹ وف الشر والشعراء ٠٣ز ۴١ ٤‏ . 

(۷) کان لمرو پڻ شاس « امراة من قومه وان من آمة سوداء يقال له عرار قکانت تعره 
إياه » ( شرح البرزى عل اة آي تام )144/١‏ . 

(۸) إذا قات المرہغلات أبيض »> رفلائة بيضاء فالس نقاء العرض من الدنس والعيوب › 
وإذاقالوا غلان أيضس الوه » بلانة ييضاء اليم ء أرادوا نقاء اللو من الكلف والسواد الشالن » 
لإ لسات العرب : مادة و بيض م) , 

)٩ (‏ ه١‏ بيض الوجو عل المدو تقال » ([ الفرزدق بى لقاقض جر والفرزدق ۱ر ۲۸۷) > 
« من کل آبیض يستفاء ڊوجهه ۾ ( جر ی نقاثض جر والفرتدت *١ )۴۳١٠/۱‏ ديش الوجو 
مصاع لسن » ل( قیس بن عاسم النقری ی شرح التر زی على ماسة آي عام ٤‏ /۸ة) . 


1۹ 


وسن سمات جمال المرأة أن تكون بيضاء» وهو أيضاً دلبل علشرفها › 
فقد کان ما پنملدح به الرجل آنه ابن بیضاء"» بل إنہم کانوا یفخرون بن 
سباياهم من النساء البيض ". ومن هنا أطلقوا على هولاء السود اما خحاصا 
تمييزا م من سائر إحوانبم انمجناء » فسموه « الأغربة » تشبمآ م بذاك الطاثر 
البغيض المشثوم ف لونه الأسود “ » ونسبوم فى كر االات إلى أمهاتہم *“ . 
وخرج هؤلاء « الأغربة » إلى الياة » وقد ومهم الطبيعة بذلك اللون 
الذى بيخضه متهم والذی لاید ھے فیه ¢ ولا حروج هي منه ۽ قدا هو 
حول مت البدء دون أن یعرف بہم آباڑے » م إذا هو بعد ذلك يقت صخرة 
تحط علا مام فی أن بشاركوا فى الباة الاجماعية ها يشارك غرم > 
1 
ولا بى فم إلا فرصة ضيقة الحياة على هامش الجتمع حياة ذليلة حتقرة 
خدمون فيا سادہم » ويقومون م بتلك الأعمال الفرعية الى يأنفوت هم من 
القيام ما اا الاعال الأأساسية فلاا يقوم سپا ك ناء الرار “© ُ ۳ سن 
هرلا ء الأغرية الاد الاماء السود کار و اللات والصبر ٤‏ 3 دیل حدم 
)١(‏ ء مهفهفة بيضاء غير مغافة ۾ ارق اليس ى علقت ) > ۾ ومن كل بيشاء 
رغٻو په ۾ از لمرد 2 الكامل (feof‏ . 
(۲) « هو أبن لبيضاء المبين نجيية » ( الجر السليلى ف الأغاف ٠٠١٤٠١‏ بيلاق) . 
(۴) رعا عن الأجبال أجال لطي تسق الساء عرذها وعشارها 
ری کل بيضاء الوارشس طقلة قفري إذا شال اللياك سدارسا 
(عروة بن الود فى ديوانه أ/١۱۷)‏ , 
( +) ف لسات المرب ا( مادة غرب) د وآغربة المرب سودانهم > شجوا بالأغربة فى لوم ۾ > 
وى تاج المروس ( المادة تفسها) « وكلهم مرى إليم السواد عن آمهانهم ۾ ويقو أيو عييدة : 
وو[عا مرا آغربة لآن آمهاتهم كن سودا ۾ ( كتاب الشعراء ء مخطويلء فصل من غلب انم آمه صل 
اسم آبيه » ورقة م )۴١‏ . 
)١ (‏ انظر کتاب و من نسپ إلى أمه من الشعراء » لابن بيب ١‏ وانفار فصل ۾ من غلب 
اسم امه عل اسم آپیه ہ ی کتاب الشعراء » وانظر أيضا ابن قتيبة : الشعر والشحراء أر١١؟‏ > 
والغاف ۴٤۰/۸‏ ۔ 
{J‏ لا يشفت آلغاء إلا أبن سر ری غ رات الوت م بز ورا 
( سیاسة آھ مام \ (ref‏ 4 وقول اتر ی : ۾ می أت أبداء الراتر هم الصارون على المكاره 
ی آبتاء المد وا تساب الشرف »٭ . 


11۲ 
عنترة بن زبيبة الأمة السوداء- بى سخرية لاذعة من تللف الأوضاع 
الاجياعية الى وضعها السادة الريض وآمنوا با" . 

ومع ذلك فقد دی أحد هڑلاء الأغربة امیازاً فی اة من اوي 1 
فتشعر القبيلة آنا آمام فرد تستطيع أن تتتفع به ۽ مسحو هذا الامشاز عه 
معنو نا سواد لونه » فعرف به بود » وتحمال القبيلة على تقر ابه من مركز 
الدائرة » ليقوم بدوره فى أعال القبيلة الأساسية » كا حدث لعنترة الذى أصبح 
بعد اعراف أيه به » لشجاعته إلفاثقة بى دفاعه عن قبيلته » عثرة بن شداد 
اأعبسى ¥( 

ولكن لم تكن الفرصة الى أتيحت لعنترة بالى تتاح لكل أولئك الأغربة 
الذين كان يخص بهم انجتمح اہی ° ۽ کا ان مہم من کان برفض تلات 
الحاة « المامشية » » وبتمرد على ذلك الوضح الاجماعی الذليل اخحتقر الذى 
فرض عليه > لأن لديه من القوة النفسية ما مجعله يرفض قبوله »> ومن القوة 
الحسدية ما عكنه من رفع راية العصيان قى وجه هؤلاء السادة؟ . وقد حرج 
هؤلاء الأغربة الأقوياء على أوضاع القبيلة » ورفضوا الحياة الذليلة الى فرضا 
علهم » وخرجوا من محماهاء ليشقوا طريقهم فى الباة بالأسلوب الذى يضمن 
لم حياة كربمة حرة تعتمد على القوة قى سبيل الحصول على احق . ومن هؤلاء 

)١ (‏ أبن قيبة : الشعر والشعراء / ٠۳۰‏ » والآغاف ۲۴۹/۸ . 

( ۲) الصدران الہاپقان : الشمر والشعراء / ۳۰ > 1۳۱ > والآغاف ۲۴۹/۸ ۲٠١ ٤‏ . 

( ۴) عاو يعض رواة الآدب‌العر ف ان حددو! عددآغر بة المرب »قبي دده بعضهم پثاانه 
( ابن قتیبة فی الشعر وانشعراء / ٣۳۲‏ ۰ وابن الکای ی الآغافی ۸ر ۲:١‏ »۽ وأو عبد فى تاب 
الشحراء - عخطوطة س و رقة رقم ۳١‏ ) »> ددهم آخرون باربمة ( الذیسابوری ف لطاقف المعارف ‏ 
#اطوطة ‏ ورقة ۸۷) > وتحددهم غررهم بسبعة اين الأعراف ى المزعر ۲۹۹/۲) > رادم 
آروڻ پا کر من خلك ( این حبیب ف اغیر ev‏ وبا يعدها » ولسان المرب » وتاج اأعر وس » 
مادة غرب ) > وعدي أن هذه الإحساٹیات لا قيمة ها » فن هذا شىء آكثر من أن حصى » ويبدو 
أن المقصود بها هو تسيل اء المشہورين عم . 

٤ (‏ ) پصغهم اللیابورى بام و سودان شجاآن « ( لطائف العارف - عطوطة ¬ ورقة 
ن (AY‏ . 


11۳ 
الأغربة المتمردين تألفت جماعات من صعاليك العرب . 
وحين تعود إلى شعرائنا الصعاليك لننظر إلهم فى ضوء هذا ١‏ المصباح 
الا جاع » نجد أن طائفة مہم تألفت من هؤلاء الأغربة . 
فالسليك بن السلكة ”“ السعدى يصفه ابن قتيبة بأنه ١‏ أحد أغرية العرب 
وهجتائہم وصعالیکهم» ٩"‏ » ویصفه المرد بأنه ‏ کان من غربان العرب»" > 
ویصفه التیسابوری بأنه کان سود » ویقدمه ابن قتيبة ی أول ترجمته بأنه 
د منسوب إلى آمه» ”' » ویرجم له ابن حبیب فی کتابه «من نسب إلى آمه 
من الشعراءه "' ء ويصفها أبن قغيبة بأا « كانت سوداء ٠"‏ » ويصفها 
المفضل بألا « كانت آمة سوداء» "“ » وكذلك يصفها النيسابورى*“؟ > 
ویذ کر عا البرد آنا ١‏ كانت سرداء حبشية)؛ "' › وبضعه این حبیب ين 
و آبناء الحیشہات» ٩‏ 
وتأبط شرا من هذه الطائفة أيضاً يضعه صاحب اسان العرب نقلا عن 
ابن سيده عن ابن الأعرانى بين أغربة العرب » وكذلك يفعل صاحب تاج 
العروس تقلا عن الهذيب وا نحم ولسان الرن ١1)ء‏ ويضعهة ابن العرای 4 


(1( هی آمه ا تاج العروس مادة سلك » والاغاق ۱۸ / ٠١۴‏ > وابن قتيبة : الشحر والشعراء | 
۳١‏ ۰ واہن حبيب : كاب المقدالين - #ماولة - ورقة ت ۸ ١‏ وار ارړه م ئ وارد : 
الكامل / ۲۹۸ » والآمدى ؛ الولف والحتلف رهج > وليغدادى : خزافة الآدب ۲ب › 
والنيابورى : لطائف العارف - محطوطة - ورقة رتم ۷١‏ > والسيوطى : الزحر ۲۹4/۲) . 

( ۲ ) الشر الشعراء ۲1١‏ . 

(۳) الکامل ے۴۹ . 

( + ) لطائف المسارف ( عطوة) ورقة رقم ۷۷ , 

زه ) الشعر والشہراء ۲٠۳/‏ . 

. ١ ص‎ )1( 

(۷) الشعر والشعراء ر۴٠۲‏ . 

( ۸) الیداف : مع الآمتال ۴۹۹١‏ . 

٩ (‏ ) لطاتف العارف (غططة ) وق رقم ٦ل‏ ورقر ۷۷ . 

. الکامل ر۲۹۸‎ )١( 

)(١(‏ ار رو ړو 

(۲) مادة (إغرب) , وحطا ما ذکراه من ته من الإسلاميين »۽ فكل المصادر الى = 


11٤ 
نوادره بين أغربة الماهلية” » ویڈ کر امصەه۴۲ آنه ابن أمة۳) »> ویذ کر‎ 
صاحب الأغانی أن إسمها أميمة" »> ولكنه بقرل « يقال إنها من بى القين‎ 
ولعل ى هذا التشكيك الذى بشره صاحب الأغاني حول‎ ١ “٠ بطن من فهم‎ 
نسبتها إلى ببى القين ما يقلل من أهمية هذا اللبر . ومن الى أن المصادر الى‎ 
تعر صت أرط شرا > ما عدا للك المصادر الى د کرته دن اشر بة العرب»‎ 
ي تذكر شيا صرحا عن أصل أمه » على كرة ما تعرض ت ها » ولكن من‎ 
الح أيضاً أن هذه المصادر صورما فى صورة أمرأة غير عترمة » تؤحذ بول‎ 
› " انها إذا غر » وتسعی ی قتله ليخلاو ها اللو مع زوج تزوجها بعد أبية‎ 
وتتحدٿ هي نضا بأا حملت به ى ليلة ظلماء وإن نطاقها للمشدود“ ء‎ 
وتحدثنا أخحبارها بأن أولادها اللحمسة كانوا حملون ألقَاباً عجيبة تعطينا فكرة عن‎ 

هوان الترلة الاجاعية ذه الأسرة"“ . 

ومن الطبيعى أن تكون صلة هؤلاء الأغربة بأمهام أقوى من صامم 
ابائہم » وقد رآینا آن أكرهم قد نسبوا هن » وهى ظاهرة يصح آن تطلق علا 
« العصبية النسائية فى حياة أغربة العرب » . ومرد هذا من غير شك إلى إنكار 
آبائہم طم منذ أول حياتہم » وإهمافم شآنهم بعد ذاك » فنشأوا فى رعاية أمهاتهم » 
أو فی إشامن » لا يرون لي أحداً سواهن » فتعصبوا ن وتعصبن م » ويمرح 


= آیدیدا ‏ ءا عداغما ب مجمعة عل آنه جاحلل ء وكل أخبار ثويد هذا . 

)١ (‏ السیوطى : المزعر ۴۹۹/۲ . 

Lettres sur Histoire dea Arabes avant L'Tslamisme (Prerniére Lettre, p, 108}. { ) 

(۳) الآغاف ۲۰۹/۱۸ > اطا الأستاذ Bu‏ فی صما اہ ۔رمہع ٥ط‏ سین ذ کر آن 
امهاأمينة » ولم يعدبه هذا ا لطا مرجم الدائرة إل اللغة العربية . 

(4) الآغای ۸ا//۲۰۹ . 

( ه ) اين فعيية : الشعر والشعراء ر١۷٠‏ . 

. ٤ہر اتریڑی : شرح اسة آی تمام‎ )١( 

ز۷ ) المسدر السابى E‏ 

(۸) الغا ۲۰۹/۱۸ » وانظر آیضاً المرزیاف : مع الشعراه /۲۲۹ > ولسو 
المرهر Vet‏ »> وانظر اسان المرب وتاج ألمروس مادة ( لغب ) . 


118e 
السليك بان رأسه قد شاب ما تقاسيه خالاته من ضم وهوان ومذلة يعجز لفقره‎ 
› عن إنقاذهن منپا "؟ › وهو یذ کر هذا ف جال دقاعه عن تصعلکه وفخره به‎ 
العصبية اللسائية » كانت من الأسباب الفعالة فى هذا‎ ١ ما يشعر بأن هذه‎ 
التصعلك . وتتحدث آم تأبط شرا عن اها حديث المعجبة به » فقد سحكى‎ 
إنه والله شيطان»ء ما رأيته قط مستشقلا ولاضحكا‎ ١ : عا آنا قالت فيه‎ 
»وتتحدٹ عنه مرة آخحریحدیاً تبین‎ ٠" و م بشیء مذ کان صا إا فعله»‎ 
فيه کیف حملت به » وکیف وضعته › ودی اهمامها بتنشتته من طفولته‎ 
. الأول تنشثة قوبة"‎ 
ومن هنا أبضاً كر رثاء قريبات هؤلاء الأغربة فم » وحديهن عن سحزنمن‎ 
علبهم » فقد رثت‌السلكتة ايها السليك بأببات رائعة تقيض حزن وجا‎ 
تصور فا مصاببا الشديد فيه »> وحسرا البالغة عليه ““ » ورثت أم تأبط شرا‎ 
› ابا بقطعتين مسجعتين لعلهما تثلان مرحلة من مراسحل أولية الشعر العرنى‎ 
م تنس فبهما أن تصور بطولته وشجاعته “ » وكذاك فعلت أخته ريطة‎ 


)٩(‏ ارد : الکامل ر۲۹۹ > وليغدادى : شرانة الآدب ٣/۸٣؟‏ + ويقيل اليرد 
۾ رعا توم لالات لاہن کن إماء ۾ ( ۳ /۲۹۹) »> وانظرالاہیات كلها وشرحها ف الكامل 
YAY‏ وما بعدها , 

(۲) البریی : شرے اة آی مام ٤۳/١‏ . 

(۳) الد : الکامل ۹ي > والحاحظ : الیوات ۲۸۹/۱ + ولات المرب > وقاچ 
امروس » مادة ل وضع ) : مع بع | لاف اللفظی ۽ وزیادات ی العپارات ف بعض الخصادر > 
احلها من صلع الرواة » رغبة منبم ى إطالة هذه السجمات » ولمل أصح هذه الروايات رواية الكامل 
وروأية آخہوان . 

)٤(‏ الترزی : شرے اة آن تام ۱۹۱/۲ »> ٠۹۲‏ + وأسامة بن منقذ : لباب 
الآداب رور » ویقال ]ہا لام تابط شرا( العری : شرح ساسة آف مام ب خطوطة بدار الکتب ‏ 
ورقة رت ه » وانظر أیضاً شرح الریزی ۱۸۹/٤‏ و ۸۷ا) ۰ ولکن ار زی رجح آنا لام 
البليك ( س ۱۹۲ ) ۰ وروی ف المقد الفرید (۳/ ۲۹۱ ء ۲۷ ) لأعراى جهو ف قصة رأسدة 
ك الوضعين ٤‏ ولک باا ظط أن القصة لا تتفق مع الأبيات ۽ وخأاصة البیت الثالتك إ ص ۲۹۱) 
فليس هتاك عل ذا الساؤل ف اريت ما دامت القعصة تذ كر أن آفمى لدغت أبن هذا الأعراف قات . 

( د ) لسانت العرب ٠‏ المواد اقرب - هرف ¬ هيف ) . 


1 
فقد رثته برجز تحدثت فيه عن مكارم أخلاقه ٠"‏ » وكذلك فعلت أحت 
حاجز الاأزدی » فقد رثته بییتین تصور فہما حسرما على فقده ›» ورتا 
لاحتفاثه "٠ء‏ ورئت كرا ذا الكلب ”ته جوب بمجموعة من القصائد 
الممعارح ۶؛ 

وقد انضمت هذه الطائفة من الصعاليك الأغربة إلى الطائفة السابقة من 
الصعاليك الللعاء والشذاذ › لیشر كوا جميعاً ف العمل ضد هذا الجتمع الذى 
فقدوا ترافقهم الاجاعی معه > إما لته تخل عن رعايهم كا فى حالة الأغربة 1 
وإما لأته تخلى عن نحمايهم كها فى حالة اللعاء والشذاذ . 


الصماليك والبتمع القبلى : 

الظاهرة المهمة الى تلقت النظر ق حياة صعاليك العرب الاجماعية هى 
قد الإحساس بالعصبية القبلية الى كانت قرام الجتمع الحاحلى » وتطورها فى 
نفوسهم إل « عصية مذهبية ٠‏ . وهى ظاهرة من السهل تعليلها بعد ما فهمتا 
الظروف الاجاعية الى وجد فبا هؤلاء الصعاليك ء فأما الحلماء والشذاذ فقد 
تخلت قيائلهم عهم » وسحبت مهم « احنسية القبلية » » فكان من الطبيعى 
أن يفقدو! عانم بكل معان القبلية » وأن يكفروا بتلك العصبية القبلبة الى 


)١ (‏ اين حبيب : كاب الفحالن لإ مصورة بدار التب ) لوح ر ۸۳ ورش ۸١‏ ء ولان 
المرب مادة ( يتم ) > و یسب هذا الر حر إلى آمه ( ياڈوت : محم البلدان ٤‏ ۲ دة ران ) 

(۲) الغا 1۲ ۲ء ([بلاق) . 

( ۴ ) ينص صاب الفلا کة وا مغل وکین تقلا عن بعضی مصادره عل آنه من صعاليك المرب / ١٠۹‏ , 

)٤ (‏ البکری : شرح آشعار اخذلیین ۴۲۱/۱ - ۲۲۹ ۰ وانظر آیغا الغا ۴۳/۱۹ > 
وساسة ابن الجر / ۸۲ > ۳ مع يعض الاتلاف ق الالاظ ورتب الابيات وعددعا ء وتنسب 
يعض هله الأبيات إلى أت عبرو م ريطة » (الأغای )۲۳/۱١‏ وإل أحته م عرة ۾ (شرم 
أشعار الخذليين ١/غ٠۲)‏ . ولكن حذا الاختلاف نى كل هذه الموأضع لا يتير من الفكرة الى 
تعررها شيا , 


1۹¥ 

م علطا قیمة فی حیانہم» بل قد بنقلیون انقلابا تما فتصبح صلنهم بقبائلهم صلة 
عداوة > فيوجهون غزطنم إلا > ها فعل قيس بن الحدادية لا خلعته 
قبيلته » فجمع لى «شذاآً من العرب »> وفتا کا من قومه »۽ وأغار عليهم 
بہم» ‏ »۽ فلحن هتا مام سحالة شاذة ف الجتمع اللحاعلى »> يغير فما بعض 
القبيلة على بعضہا . وما الأغر بة فقد أد ركوا أن قبائلهم لا تكاد تعر بهم > 
بل تکاد تکر صلا ہم > فلم يکن هناك إن ما وجب حرصم على تلك 
العصبية القبلية لأا مرفرضة من جانب القبيلة . 

وحين ننظر فى أحبار صعاليك العرب نلاسحظ هذه الظاهرة وأضحة تماما ء 
وقل رأيتا فى غارة قيس بن اخدادية على قومه 1 الف جماعته من شذاذ من 
العرب وفتاك هن قومه . ف أخبار جاجز الأزدى أنه جمع « ناسا من فهم 
وعلوان غدلي على خث ٠‏ فأصابوه غرة وغنموا ما شاعوا » > فهو آزدی 
وھ من فهم وعدوان . وکان الشنفری الأزدى يغير أحیاتاً على الأزد فيمن معد 
من فهم > فهو أزدى يتزع جماعة من فهم > دون آن مجد الفهميون فى 
ذلك غضاضة » وهو يترعهم ليغير ہم على قييلته »> دون أن جد هو ى ذلك 
عار . وی آخبار امرئ القیس آنه بعد آن طرده آبوه « کان پر تی أحاء 
المرب ومعه أحلاط من شذاذ العرب من طى“ وكلب وبكر ا > فحن هنا 
أمام جماعة من الصعاليك تألفت من ثلاث قبائل ختافة . 

ولعل السليك هو الشلوذ الوحيد هذا الشفوذ > فقد م كان لا يغير على 
مضر ٠‏ ونما يغير على المن » فإذا لم بمكنه ذلك أغار على ربيعة» ”“ ءبل إن 
المسالة عنده ل تقف عند هذا الحانب السلىى » بل كانت اانا تتعداه إلى 
جانب جا یستخدم فيه مواهبه صعلوکاً ی مبیل قیلته » فی بعض آخاره 

. الأغافى ٣١ر۲ (بلاق)‎ )١( 
. روه (زبلات)‎ 1٣ الأغافى‎ )۲( 
. 1۳٥ر۲ الآغاى‎ )۴( 


٤ (‏ ) الأغاف وره . 
[ه) الأغاف 1۳٤/1۸4‏ . 


1۸ 
آنه ری طلائم جیش لبکر بن وائل جاءوا ليغيروا على تي » فاستخل سرعة 
عدوه لینذر قومه حى لارۋحفوا على غر" . 

ولكن من الهم أن نلاحظ أن العصبية القبلية قد تطورت ف نفس 
السلياك من عصبية ضيقة الأفق إلى عصبية ذات فق واسع » ترتفع عن العصيية 
القريبة الى كان تؤمن با القبيلة ق حدودها الضيقة إلى عصبية واسعة تشمل 
لجنس كله الذى تنتمى إله القيلة »> فهى عصبية من نوع آخر غر العصبية 
القبلية الى كانت تؤمن بها كل قبيلة » ويصح أن نطلق علا ١‏ عصبية 
نة 8 . 

وجب آلا نفهم من هذا أن السللك كان مرتبطاً بقبلته كسائر أفرادها > 
فقد كان عيا حياته اللناصة » سحاة التصعلك › خارح قبيلته » حون أن برتبط 
ہا ی شیء › او پعثمد علا فی شیء . 

وقد نشا عن كفر صعاليك العرب بالعصبية القبلية > وإعامم بعصبية 
مذحبية قوامها « الغزو والإغارة للسلب والب » أنهم كرا ما كانوا بقومون 
فى الجتمع الحاهلى يدور يشيه دور «الحتود المرترقة » عتد الم الأخرى › 
وفا دام هؤلاء الصعاليك لا يعرفون آلعيش إلا ق ظلال سيوفهم › وما داموا 
لا ینتظرون فی اہم ای سلام و أمنء فقد کانوا یقاتلون اانا کا يقاتل 
الأبطال الشجعان » ومن هنا كان الأشراف الذين يرغبرن ى أن يرجهوا إلى 
حصومهم ضربة قاصمة يلجئون إلى بسالم مفضلين يام عللرجال قبائلهم» ". 

وتحدثنا الأحبار أن قوماً من شذاذ العرب كانوا يكونون مع الوك » وكاتوا 


( 1( المسدر السابى ر١‏ ل > ورالمرد ء الکانل | ro‏ > ١ه‏ > وابن قتيبة : الشعر 
والشحراء/ ۲٠۹۰۲۱۰‏ > واليقدادى : عرائة الآدب ۲با > واليداى : مجم الأمشال trt‏ 
وعم ان ارد سیق القصة فی باب يتحدث فيه تکاذیب الأغراب قان البکذبب ينعسي ۽ تاعو 
واغح من القصة ء عل سرعة المدو أ خارقة قعادة > وهي مسالة لا صلة ها عا تقر هاا > وقد أقشة) 
مسألة المدو بى الفصل اسايق . 

Lammens; Le Bercean de TIslam, Val. IL, p. t93. (¥) 
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يسمويم ٠‏ الصنائعم»"“ . وف أخبار امرئ القيس آنه لا حرج ليثأر لأبيه 
۲ جح جما من بى بكر ين وائل وغيرهم من صعاليك العرب › احرج 
برید بی أسد ٣"‏ › وی مرة آخری غزاهم « وقد جمع جموعآ من حم یر وغیرهم 
من ذۆبان العرب وصعاليكها» » واه لا امتنصر مرثد الر الحمری آمده 
خمسمائة رجل من حمیر خرج بهم » وتبعه شذاذ من العرب * » وق أخبار 
زید اليل الطالى آنه « جمع طيئاً وآحلاطا هم > وچموعاً من شذاذ العرب » 

فغزا بہم بى عامر ومن جاور من قبائل العرب من قيس» " ' » وی آخبار 
زیر بن جاب آنه جع بی كلب ٠‏ ومن تجمع لمن شذاذ العرب والقبائل » » 

فغزا ہم بكرا وتغلب " » وق آخبار ای جندب المذلى آنه ”ج ليشار لأخيه 
« ققدم مكة فواعد كل خليع وفاتلك فى الحرم أن يأتوه يوم كذا وكذا فيصيب 
بم قومه ۲ » وی آخباره أیضاً آن بی ليان قتلوا چارین له › فقدم مکة 
ولا قضى نسكه «خرج ق التلعاء من بكر وخزاعة > فاستجاشهم على 
ہی لان » فخرجوا معه »> حی صبح بہم بی لیان؛ ‏ » وی شعر 
خحقاف بن ندبة إشارة إلى اشتراك الصعالياك ف بعض الغز وات " . 

ولعلل من آسباب هذا كرة الصماليلك وانتشارهم ف أرجاء ابلعريرة العربية 
ف العصر المحالى بصورة واسعة » وقد مر بنا قى الفصل الأول أن التعمان بن 
المنذر لا طلبه كسرى > وهرب مستنجدآ بقباثل العرب » نصحهبعتهم بالعودة 
ای کسري › فإن صفح عنه عاد ملكا عزیزاً » ولا فالموت حر من أن 
)١(‏ الأغاف رجه . 
( ۲) العيامى : معاد التنصيص إأإه . 
(۳) البغدادى : خرانة الآدب ۴۲/٣‏ . 
)4٤(‏ الاغاف ٩۲/۹‏ . 
)٠(‏ الأغا ٥۲/١١‏ . 
)١(‏ الأغاف ۹7/٣١‏ . 
لإ۷) الصدر السابق ر٣‏ . 


(۸) السکری :+ شرح آشعار اطذلیین ۸۳/۱ > ۸4 ۰ الغا 1۷/۲1 e‏ ۸ . 
} %( العاف 1۹/1 ۽ والیقد انق ء خزانة الآدب v1‏ 


1۰ 
يتلعب به صعاليك العرب ویتخطفه فاا فتأکل ما له > وش أخبار 
معبد بن زرارة « أن قيا أسرته‌یوم رحرحان فساروا به إلى لجاز › فأتی 
لقيط ر أخره) فى بعض الأشير الحرم ٤‏ اديه فطلیرا منه آلف بعر » فقال 

لقيط : إن أبانا أمرنا آلا تزيد على الائين فتطمع فينا ذؤبان العرب»' . 

وهنا حدر بنا أن قف للاحظ أن هذا الأسلوب من أساليب العيش الذى 
سلكه صعاليك العرب لم يكن إلا صورة من اليا الاجماعية الى كان بعرقها 
اجتمح اناه ع شلا اجتمح الذى كان دعن أن « الغزو در للقاح وأسحد"“ 
للسلاح» "' . وليس من شك ف أن الجتمع ابعاهلى كان يؤمن بالقوة إعاتاً جعلها 
من مقومات حياته » وجعل الغزو أساساً من الاسس الى يقوم عليها بناؤي " » 
١‏ قبقلر ما كانالتناصر بين أفراد القبيلة »> كان التخاصم بين القبائل فى سيل 
الشرف مالرياسة أو الال والعيش ء لذلك كانت سحياة القبائل الحاهاية حمراء 
مصبوغة بالدم» ٠‏ يتسابق أفرادها إلى ابلحهل » بل حرص كل مهم على أن 
بجهل ء فوق جهل اب لماهلينا» " > مؤمتين بالظلم وبآن « من لا رحظل التاس 
يظلم» "؟ ء وبأن فى الشر نجاة حين لاينجيك إحسان" ء وبآن « الشرة 
بالشر خير من ألا أعروك مر ولا شرم“ . 

ولعل عمل الصعالياك ء كان استئناساً بعملل القبائل معا > إذ كانت 
حيانها قاتمة إلى حد ما على الغزو والسلب » والفرق بين الصورتين أن عمل 

القبائل جماعی منطم »> وم الصبعالياك فردی لا نظام هب (؟) 

. ۷١ المرد : الكامل‎ )١ ( 

( ۲) أين قتيبة : عيونت الآخبار ۲٤4/١‏ , 

Lammens; Le Bercean de Plslam, Vol. L p. 247. {FT} 

() أحمد الشايب : تاريخ الشعر اليابي ر۷ . 

(ه) مرو بن کلثوم ی معلقجه (التہر زی : شرح القصائد العشر )۲٤۹/‏ . 
)٩(‏ هیر بن آی سلمی ى معلقته (امصدر السايق أر۷٣؟)‏ . 

(۷) الفتد الزماف ( البريزى : شرح امة أف مام )١٠٤/ ١‏ . 

(۸) الحاحظ : الیوان ٩۰/۲‏ . 

( 4) امد الشايب : تاريخ الشعر السياسى إه٣‏ . 


۱۲۱ 

وحلاصة القول أن إعان القبيلة بوحدنبا أوجد قى الجتمع المحاهلى طائقة 

اللحلعاء والشذاذ »> وأن إ ماليا جنسما أوجد فيه طائفةالأغرية › وأن المتمردين 

من هاتين الطائفتن من شى .القبائل قد اجتمعرا فی عصابات من صعاليك 

العرب » كافرين بالعصبية القبلية » مزمنين بحصبية مذهبية قوامها « الغزو 

والإغارة السلب وہب ٠‏ » معتمدين على قوتهم فى سبيل العش › شأنبم فى 
ذلك شأن الجتمع الذى يعيشون فيه »> وإن يكن عملهم فرديا فلم يعرف به . 


صل رن 
التفسر الاقتصادى لظاهرة الصعلكة 
۱ 


العرب والتجارة : 

عرفت اخزيرة العربية مند أقدم عصورها النشاط التجارى على صورة 
واسعة . وقدعاً ذکر سترابو د آن کل عرنی تاجر» ٠"‏ » وهی عبارة على 
الرغم ما فا من إطلاق وتعمم - تسجل الصدی الذی استقر ى نفس ذاث 
الرحالة القدم عن بلاد العرب ی آثناء زبارته ها . وید کر شبرنجر فى جغرافيته 
القديعة للجزيرة العربية أن تاريخ التجارة الأولى هو تاريخ البخور › وأرض 
الببخور هى بلاد العرب "؟ . وأول تجار ورد ذ کرم ف النوراة هم الوب" > 
ويذكر الباحثون أن العرب كانرا « الواسطة بين قدماء الأوربيين ولشرق 
الأقصى »“' » « ون البيزتطيين كانوا بعتمدون ف شئونهم التجارية على قوافل 
البدو الى كانت تحمل م الأسحجار الكر عة والترابل من بلاد المتد الغامضة > 
واحلود والمعادن والواد الغريبة والرير من الصين » لأجل ثياب أياطرمم 
وحظاياهم وكهنمم » والعطور من بلاد الجوس > والبخور من اعن › والصمخ 
من إفريقية » لأجل کنائسہم وقصورم» “ . وقد کان خازن العرب من 


Lammens; La Mecqıue ã la vellle de PHêégire, p. 27 — 1439; & Dermenghem: ( ١إ‎ 
The Life of Mahomet, p. 20 & p. 24. 

#wemer; Arabia, The Gradle of Blam, p. 159, (۲ ( 

Lamınens; La Mecque ã lavieille de Heégire, p. 28 = 124; & Dermenghem: (¥ ) 

The Life of Mahomet, Pp. 24.‏ 
وف سفر رتال ( الإصعاح ۲۷) حديث عن تجارة العرب . 
٤ (‏ ) جستاف لويون : حضارة العرب ر١١1‏ . 
( د( .26 ,25 Dermenghem; The Life of Mahomet, pp.‏ 


YF 


٤ 
الأهية ما كان ازن البندقة إبان عظبما  » ومثذ عصور سحيقة والقوافل‎ 
المجارية النشطة تحمل بين مناطق الإنتاج ف بلاد العرب السعيدة وبين مدن‎ 

اعراق والشام وص" . 
ويبدو أن هذه ال ركة التجارية النشطة الى سالت بقوافلها وديان الصبحراء 
العريية » حى جعلت من العرب كا قول بعض المؤرخحين « حملة العام بين 
الشرق والفربء * > رجح إلى تلك الظروف الى كانت تسود العام القديم ق 
ذلك الرقت » فقد كان الطريق البحرى بين الشرق ولغرب عقوف بالأخجطار > 
فإلى جانب « القراصنة» الذين كاثوا بهددون أمنه » وبقطعون طرقه » ويأحنون 
كل سفينة غصباً > كانت اللاحة تفا متأخحرة » ولذا و« اتحصرت التجارة 
بدون استتاء تقرياً - فى البر »> وكانت تلك القارة الى هى الآن كر 
عقبة فى سبيلى الحركة التجارية وسياما الأساسية الميسرة » وکانت براری آسا 
الوسطى وجزيرة العرب عار القدماء » وكانت قرافل الإبل سفبم »“' . 
وكانت التجارة فی أول الآمر فی آیدی المنیین > قعل یدہم كانت 
تقل غلات حضرموت وظقار » وواردات المند » إلى الشام ومصر 2 
وكانت كيرة التجارة مع بلاد العرب الحنوبية تلقل إلى الشام ومصر عن 
طریق ایجازء ٠"‏ 
وليس من شك فى أن هذه ال ركة التجارية النشطة الى كان يسيطر عابا 
الحنویون › والی کانت تتخذ من بلاد المالبین طریقاً ها » أوجدت ف تفوس 
الثياليين رغبة فى الأحذ ذا الأسلوب من أساليب اليش » الذى يرونه يدر 
على أصعابه رزقاً وافراً وثراء عريضاً » وغرست فى نفوسہم النواة الأول خب 
)١(‏ جوتاف لوبون : حضارة المرب ر١١٠‏ . 
Semple; Influences of Geographic Environment, p. 506, (TY )‏ 
Muir; The Life of Mohammad, pp. XXIX, XG. (f)‏ 
Ibid, p. XC. (4)‏ 


, ٠١/١ (ه) أحندأمين : فجر الإسلام‎ 
O'Leary; Arabia before Muhammad, pp. ı8o, 181. )“( 


Yo 
الفجارة الى تبث أن حرجت شجرها إل الوجود عندما ضعفت الدولة المنية‎ 
وأحذت ق الانحلال . فا كادت القوة الميرية يدب فا الوهن فى أثناء القرن‎ 
>» الحامس حى سنحت الفرصة لعرب الحجاز للقبض على زمام الحركة التجارية‎ 
#وبدو آن هذه التطورات كانت شديدة التدرج » ولكن الأمر الأى‎ 
لا ريب فيه هو أنه من قبل أن يبدأ القرن السايع کان طریق اخجاز کله ی‎ 
» أيدى العرب الذين يتزلون فيه » والذين جعلوا من مكة مركا إداربًا هي‎ 
يستقبلون فيه البضصائع من آيدى انين ء م مملوما شمالا على سحسابمم اللاص‎ 
إلى أسواق سورية ومصر» وريا أيضاً إلى فارس » وإن يكن من العروف‎ 
. ان جزءاً من التجارة الفارسية كان فى أبدى عرب اليرة ۾‎ 


الطرق التجارية : 

ولم يكن طريق الحجاز الطريق التجارى الوحيد للقوافل التجارية » ونما 
كانت هناك طرق أخرى . ويقرر الدارسون أن «طرق القرافل ليست مسالة 
اخحتيار مطلق» "' » وإغا هی مسال «تعتمد على طبيعة الصحارى والال 
وموارد الياه» "“ » ويلاسحظون أن «طرق القوافل ف ابحريرة العربية نتبع عادة 
تجارى الوديان» * » وهذا طبيعى لأنها تتجنب به جاهل المسحراء » ووعورة 
ابال » وتضمن طرق واضحة المعالم » حددة المسالك» تكار فما نسيشًا فرص 
وجود لاع . 

وقد عرفت الخريرة العربية منذ آقدم عصورها طريقين أساسيين للقوافل 

O'Leary; Arabia before Muhammad, p. ıı. (1 } 

Muir; The Life of Mohammad, p. XO. ٣و‎ 


OLeary: Arabia before Muhammad, p. ıo. (FF ) 
Zwemer; Arabia, The Cradle of Blam, p. 22. (4 } 


۴۹ 
التجارية بين طرفيما الشمالى وابحنونى . ويبداً الطريقان من ظفار الى 
كانت الركز الأساسى لتجارة البخور الى يعتمد علا الشطر الأكر من 
التجارة العر بية ء و جرى الطر بان إل الشرق والغرب ماء ليتجنبا اراق تلك 
الصحراء الرهيبة المعروفة الآن بالربع الحالى . 

أما الطريق الشرق قيمضى متاخاً لقوس بان الساحلىء متجهاً إلى 
القطيف على الحليج الفارسى » الى كانت مرفاً تحمل إليه بضائم المند ء 
ومن القطيف عن طريق تدمر إلى فلسطين وصور بسورية . ولیس من شات 
فى أن هذا الطريى كان الطربق الأساسى الى تنقل فيه بصاتع المند إلى 
صنعاء بالعن » وما إلى غور البحر الألحمر أو إلى الحجاز . 

وما آلطر بی الغرهی فيبداً م ظفار أيضاً › م يساك وادی حضرمرت 
إلى شبوة نى أقصی طرفه الغری » حيث ياتى بطريق فرع يتصل بعدن » 
م يستمر إلى مأرب » وما إلى صنعاء حيث يلتى مرة أخرى بطريق فرعى 
بتصل بعدن أيضاً »> ومن صنعاء يصعد شالا عاذي اليحر الأحمر » متجبا 
فى الشرق الصحراء اخحرقة اللافحة » وف الخرب المرتفعات السانحلية الوعرة > 
حى يدخل الجاز بين ساسلى ال بال التوازيعين الى قم مكة والطائف 
بیہما » وعضی شالاعن طریق وادی‌القرى إلى العلاء الثغر الأماى لديار 
الأنباط» حيث كان مجرى تبادل البضائع بين العرب الحنوبيين ولأنباط »› 
تم لی تیاء حیٹ تتشعب الطرق » فبعضما بتجه شالا إل بنصری وتدمر ودمشق 
ى سورية > وبعضا إلى مصر عن طريتى أيلة وغزة والعريش والطرف الشمالى 
لشبه جريرة سيتاء ء وبعضبا إلى بابل عن طريق حائل ألذى ينحى انحناءة 
واسعة ليتجتب صعراأء النفود القاسية . 

وإلى جانب هذين الطريقين الأساسيين اللذين يدوران حول عغارى 
الحريرة العربية » يوجد طريق ثالث حرق قلب ابخزيرة العريية من مكة فى 

)١ (‏ انظر ى عدن الطريقين : 


O'Leary; Arabia before Muhamad, pp. 103-1ıa5; & Muir; The Life of Mohammad, 
Pp. AO. 


۱۷ 
انحتاءة حول الحد الشالى للربع الال عن طريق الرياض إل القعطيف على 
اليج العرنى "' . 
ويبدو أنه كانت هناك طرق أخحرى مهمة » فى الأخبار القدعة أن التعمان 
كان يبعث بلطيمة كل عام للتجارة إلى عكاظ "؛ > وآن عروة ارال من 
بى كلاب أجارها فى بعض الأعوام » حى إذا وصل «إلى أهله دوين 
الريب اء يقال له أوارة؛ وثب عليه الراض فقتله > م مضى هارباً حى 
اتی خییر " . وهنا نصاءل : ی الطرق کائت تسلكها لطائم النعمان فی 
قدومها من الحيرة إلى عکاظ ؟ 
يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال تفسرها ظاهرة جغرافيةء فهتاك واد 
عظى ,تد من حرة خير الى ترتفع سنة آلاف قدم › ترقا غر القصم بین 
أبانيين حى يقارب اليصرة » وهو وادى الرمة الذى يرجحون أنه كان رى 
نهر فى عصور ما قبل التاريخ * . وقد قلنا إن طرق القواقل ف از يرة العربية 
تتبع مجارى الوديان » ومن هنا نستطيع أن نرجح أن وادى الرمة هو الطريق 
الذى كانت تسلكه لطامم اللعمان » ويؤيد هذا أن الواضع الى ورد ذكرها 
ئ قصة عر وة الخال والبراض تقح هذا الوادی» فالاریب واد عظم 
لبې کلاب يصب ف الرمة من أرض تنجد » ومنازل كلاب حيثقتل عروة 
تقع فى وسط الرمة أو فى أعالما" > وخيبر الى فر إليها البراض تقعم كا 
رأينا عند بداية الرمة . ويمذا نستطيع أن نحدد ذالث الطريق الشجلرىالذى كان 
عرق شال التريرة العربية > فهو يبدأ من منطقة اليرة م إعضى مع وادى الرمة 
O*leary; Arabia before Muhammad, p. 105. {1 J‏ 
( ۲ ) انظر ى قصة هذه اللطيمة : الآغافی ۷١ / ٠۹‏ »> وابن حبيب : الح ه1۹ ۶ ۹٩‏ . 
(۳) اہن حبیب : احبر ر۱۹۹ . 
The Ency. of Blam; Art. Arabia, p. 37i. (4 )‏ 
وانظر أيضاً معجم البلدان ياقوت > مادة (الرمة) ۲۹۰/6 ۲ ۲۹۱ . 


ز ده ) ياقوت : نعم الپلدان > مادة (الريب) 41/۳ . 
)٩ (‏ الممدر السابق ء مادة از الرمة) ر۲۹۰ ۲ ۲۹۱ . 


۸ 

ی بصل إل خیر › وما عن طریق وادی القری إلى يزب ء م إلى مكة فى 
الطريتق الذى يصل بين شمالى ابمزيرة العربية وجنويما » ومن مكة إلى عكاظ . 
وقد آشار زور نقلا عن بعض مصادره إلى طریق کان و فی أیدى الوب 
الإسماعيايين عرق وادى الرعة ويلاد تنجد إل حاضة الحميريين القدعة 
مأرب» ٠"‏ » ولكنه لم يذ كر شيت عنه أكر من هذه الإشارة الموجزة » ولعله 
الطر بق الذى سحجددناه . 


۳ 


الأأسواقق : 

ومن الطبيبى أن تقوم على طول هذه الطرق التجارية » حيث يوجد الماء» 
جموعة من الأسواق تتزل فبا القوافل التجارية » ويقبل إليها سكان هذه المتاطق 
والمناطق الى تجاورها بسلعهم › ويقوم بين الفريقين تبادل تجارى» ترحل 
بعده القوافل ببعض ها تنتجه هذه المتاطق » ويعود سكان هذه التاطق ببعض 
ما كانت تحمله هذه القوافل ما تاجو إليه ولا تنتجه بلاده . 

وقد ذكر العقو من هذه الأسواق عشرا"» بدأ با من أقصى الال 
حيث تقام سوق دومة اللندل ٠‏ ثم تتبعها على طول ال ليج العرنى حيث 
تقام سوق المشقر بجر¿ وسوق صحار > وسوق دی" ٤‏ م على طول الساحل 
الحنولى الجريرة العربية حيبت تقام سوق الشحر بشحر مهرة » وسوق عدن › 
وسوق الرابية عضموت »> وسوق صنعاء > م مفى على طول الساحل الشر 
للبحر الأحمر حى انی إلى سوق عکاظ وسوق ذى انحا بالقرب من مكة > 
وقد ذكر ابن حبيب هذه الأسواق يض › وأضاف إلا سوقين أخريين : 


Zwemer; Arabia, The Cradle of lam, p, 46o. (1 ) 

(۲) تاریخ الیعقرى ۲۱۴۳/۱ » ۳٠٤‏ . 

} ۳( ف الصدر الساہق ۽ ريا » »> وهو تحربف » صوابه ما ذکرناه هنا . ل( انظر القاموس 
انحيط › عادة و دف ۾ - وبعجم البلدات اقوت > مأدة ۾ دياو = غ ص ٣١‏ - والح لابن 
حبیب / ۲٣۵‏ ) : 

( ) ار ر۲۹۳ = ۲۹۷ . 


۲۹ 

سوق حجر الى كانت تقام يالعامة » وسوق ننطاة الى كانت تقام حبر " . 

ومن الطبيمى أن هذه الأسواق ليست كل ما كانت تعرفه الزيرة الحربية 
ی جاهلیہا » وقد ذد کر ابن سحيب آن هذه الأسراق هى « أسواق العرب 
للشهورة قى الحاهلية » " ء ومح ذلك فقد عرف العرب الماهليون أسراتاً 
أحرى مشورة › فقد عرفت منطقة مكة مح سوق عكاظ وذى الجاز سوق 
مجتة"' » وعرفت منطقة بامة سوق حباشة الى أرسلت السيدة خدجة 
رسول الله صلى اله عليه وسام إلا » وق أخبار الشنفرى أن أعداءه تر بصا 
له وهو عائد ما ٠‏ » وکنلات کانت بدر موا من مواسم العرب تجتمح 
لے ہا سوق کل عام ٠ ٠‏ وقد عرفت تمان سوق آحری مشہورة ھی سوق 
« دما » بذ كر عا ياقوت آنا « كانت من أسواق العرب المشورة" »> 
وکذلت کان الپود بقیمون أسواقاً حت کانوا بنزلون » فقد كان لبى قينقاع 
سق ك یرب > وو کانٹ سرا عضليمة » > وقد زأرها الثايخة الذساى مرة > 
فلما آشرف علیما “مع ہا ضجة حاصت به ناقته ما“ » ویذ كر الؤرخون 
آن آمل مکة کان یقصدون إلى خیب لیجلیوا مہا لی ۲ل اى الحقیتق الى 
کانت ساقم یتحلین بها“ . ومن الطيعى أن تقوم بير ویرت آسواق › 
نظراً لتزول الهود أصصاب الأموال والتجارة والصناعة فما » وقد « كانت 
التجارة بنوع خاص من آم مراققی اليا عند هود الحجاز »> حى صار 
(1) الصدر السایق/ ۲۹۸ . 
() المسدر نقسه ۲۴۹۲۳ . 
(۴) اتظر مع اليلدان لاقوت مادة (جنه) ۷| ۴۹۰ > ومادة (عکاظ) ۲۰۴/٦‏ . 
)٤ ([‏ انظر الصدر الابق مادة [حباشة) ۲٠٦/۳‏ . 
[ ه) الغا ۲۹ر۴۷ . 
)٩(‏ تاریخ الطری ۹۲ب والغازی لواقدی |۲۷ . 
(۷) مسج البلدان ٠۹/4‏ (مادة دما) . 
(۸) الأغاق ١۲ر۹۲‏ . 


)٩ (‏ الواقدی : الغازی ر۲۷۷ . 
الشعر المعالياك 


.1 
لبعضہم فا شهرة عظيمة وصيت بعيد >" › وكذاك من الطبيعى أن تقوم 
بمنطقة مكة تلك الجموعة من الأسراق الى ذ کرناها نظا لأا كانت ا 
مراك التجارة فى الخزيرة العربية » ونظراً لكرة وفود العرب الى كاتنت وى 
إلیہا ف مواسى الج » وقد كان التعمان ييعث کل عام إلى سوق عکاظ 
بلطيمة « تباع › وتشری له بشما الأدم والترير واأوكاء والذاء والبرود من 
العنصب ولوشى والسسير والمَدى ۽" . 

ونستطيع أن نقرر » ونحن مطمثنون » أنه على طول الطرق التجارية 
كاتت تقوم الأسواق ء ون هذه الأسواق كانت تكثر حول مراكز التجارة 
الأسأسية . 

ونستطيع أن نقسى هذه الأسواق إلى جموعتين : فهناك أسواق تقع ى 
بلاد فا هيئة حا كة ذات قوة تنفيذية » ترد الظام عن ظلمه > وتأخذ 
لصاحب الق حقه من غاصبه » أو كا كان يسما القدماء -- ١‏ أرض 
ملكة وأمر مك ؛ » وهه لم يكن التجار قا محتاجون إلى قارة» لن الق 
التتقيذية فِا كانت تقوم ذه الهمة »> نظير عشور مصلوما من التجار ء 
کسوق عدن ۲۳ > وهنالك أسواق تقع فی مناطى بدوية لا حك فيا إلا للق 
القوضو بة > أو کا کان قول القدماء س « من عز هپا بز ۾ › وهذه کان 
التجار محتاجون فا إلى خفارة : كسوق الرابية حضرموت “ . وكان سادة بعض 
هذه الناطق يتصبون أنفسم حكاماً على أسواتما > « ويسيرون قا بسيرة 
الموك» » فيأحذون من النجار فيا المشور » كا كان يفعل بعض بى تم 
فی سوق المشقر ہجر > وکا کان بفعل اتلد ى وال لحان یق سوق صحار 
و سوق دی ۳ 
)١(‏ إمرائيل ولشنسون : قاريخ الوود ى يلاد المرب | 

( ) الغا ۹٢د‏ . 

(۳) ابن پیب : الجر ر۹٦۲‏ > وتاریخ الیعقوف ۳۱٤/۱‏ . 


(4) الممصدران السايقان + ابن حبیب ۲۹٣۷|‏ » والیعقو ۲۱٤/1‏ . 


1۳1١ 

مم ذلك فقد كان التجار ى هذه الأسواق عادة آمنين على دمام 
وأموام ٠‏ فبالرغ من آنه كان ى العرب قوم يستحلون المظالم إذا محضروا 
هذه الأسواق » وكاتوا يسمون اين » كان فيم من ينكر ذلك وينصب 
نفسه لنصرة المظلوم > والمنع من فاك الدماء وارتكاب المنكر > وكاتوا يسمون 
الذادة الحرمين "' > وكان هزلاء الذادة الحرمون « يلبسون السلاح لدفعهم عن 
التلاس : وكا العرب جمسعاً بين هزلاء تضع اسلح مم تی الاشہر الحرم ۽" › 
ا أن بعض هذه الأسواق كانت تقوم مايا القبائل الى كانت تقام فى 
أراضما ء ویسمون بذلاف جيرانبا »> فقد كانت كلب وجديلة طى"' جراناً 
لسوق دومة الحندل  ١‏ وكانت عبد القیس وم جبراناً لسوق الت ٠١‏ 
وكان حلف القضول جير فى أسراق مكة ٠"‏ » وقد وصات هذه الإجارة فى 
بعض الأحيان إلى درجة كبيرة من القوة تستطيع بها أن ترد على المظلوم حقه ء 
بعد أن تنترعه من غاصبه » كا كان يفعل الفضول فى مكة " . 

والغاية الى نريد أن نصل إلها من هذا هى أن الفرصة الى كان من 
المنتظر أن تكون سانحة آمام صعالنات العرب فى هذه الأسوأق لاخزو والإغارة 
للسلب والہب قد أفلتت من يدهم »> نظراً تلك الحماية الى كان الذادة 
الحرمون بأخذون با أنضسم » وهذه الإجارة الى كانت بعض القبائل أو 
الأحلاف تقوم بها » ونظراً - من ناحية أخحرى ‏ إلى ازدحام هذه الأسواق 
بالتاس من ختلف الطبقات ازدحاماً يفسد على الصعالياب + خحططهم ار بية » 
الى تعتمد قبل كل شىء على اربص الحذر » م المماجأة الحاطفة › فالفرار 
(aj‏ تاریخ الیعقوف ۳۱۳/۱ . 
(۲) المصدر السابق ر٤١۴‏ . 
(۳) المصدرففه ر١٠٠‏ . 
(٤ (‏ اہن حبیب : اجر ر٣۲۹‏ . 
( د ) الممدر اسايق / ۲٣٥‏ . 


(۹) المهیل : الروض الآنت ٩۱ ۰ ٩/۱‏ . 
( ب) الصدر الدابق ء الموضع قفضه . 


Y۲ 
. السريع من أجل النجاة والسلامة‎ 

اکم مم ذلك - لم يدعوا هذه الفرصة تفلت من يديهم إفلاتا تاما › 
فا لا ندرك کله لا رلك کله » غقد فقد رأوا أن هذه الأسواق موامم بلتی فہا 
ضروب من الاس من شى القبائل > ما تيح طم قرصة طيبة للاتصال جيم > 
وانتقاء ضحاياهم من بيهم > ليضعوا على أماس ذاث خحططهم القبلة الى 
يعتزمون تنفيڌها بعد ذلك » فى حبار السليك أنه حرج ق الشهر ارام حى 
ایی عکاظ > قلما اجتمع الناس ألى ثيابه م حرج متفضلا مرجلا »> فجعل 
پطوف بین الناس ویقول : من یصف لى متازل قومه وأصضف له منازل 
ل ۴ ی ر ا ا ا ی ی 
وصف ل منازل قہملٹ ء فتواقغا وتعاهدا الا یتکاذیا › ووصف کل مہما 
لاحر منازل قومه > فانطاق قیس إل قومه فاخبرهم الر : > فقال أبوه المكشوح : 
كلتك آمك ! حل تدری من لقت ؟ قال : لقيت رجلا فضلاً كانما خر ج 
من أهله › > ققال : هو والله سليك بن سعد > م م يليث السليك أن وضح 
حطته موضع التنفيذ > فآغار فی آععاب له على مراد وخئي › ومر قيس بن 
الكشوح » وأصاب من نعمهم › وسبى سبية من خثع » تم انصرف مسرعا "› 
ويبدو من معرفة المكشوح للسليك عجرد حديث قيس عنه أن هذا اللون من 
الالحتيال من ١‏ السوابق » الى عرفا « صعيفة » السليك > والى يعرفها عنه 
آععاب اة > کا يعرف رجال الشرطة فى الحصر الحديث أرباب السرابق 
من الحتالین مجرد ذ كر حوادث احتاش . 

وإذا كانت الفرصة قد أقلتت من صعاليك العرب فى دال هذه الأسراق› 
ما عدا أمثال هذا الاحتال ‏ فزن ف الطرق المرصلة إلا > وف المناطى 
الحيطة بها » متسعاً ل ركانهم » فرقفوا يرصد ون التجار فى مقدآمهم لبها › 
و منصرفهم عا > يقطعون علمم الطرق > وبين ما تصل إليه أيدمم 
من تجارا ہم . 


. 1۳۹ > ۴۳۵ الآغافی ۸ا‎ )١( 


1۳۲ 
وهنا تقض لنذ كر أننا قلا عند تعليلنا لانتشار حركات الصعاليك فى متطقةة 
السراة انحيطة بمكة وف قبيلة هذيل أن للمسألة جانباً اقتصاديًا > وأظن أننا 
نستطيع الآن أن نقول إن من أسباب انتشار الصعالباك فى هذه المنطقة وقرعها 
على الطريق العجارى الذى يصل بين المنوالشام ما جعلها مرا للقوافل التجارية > 
هذا إلى آن قربا من مكة حيث تقام ثلاث أسواق مشورة : عكاظ ومجنة 
وذو اناز ' جعل منا ميداناً نشطاً لر كات التجار فى غد وهم ورواحهم » 
ما أتاح للمتمردين من صعاليك هذه المنطقة الفرصة المياتية للغارة والغزو لالب 
والهب . ودا السبب اضطر التجار ى مناطى هذه الأسراق إلى أن يتخفرو 
بالقبائل القوية الى ترا“ . 
وكان لمذه الأسواق من ناحية أخرى ‏ آثر فى حياة صعاليك العرب » 
ففها » أو فى بعضا على الأقل » كانت تجرى تجارة رائجة › هى تجارة 
الرقيى الذى كان يلب من إفريقية > وقد رأيتا فى الفصل السابق صورة 
من تلك التجارة فى أسواق مكة » وق سوق حباشة كانت تجرى هذه التجارة 
أبضا" » وقد رأينا فى الفصل السابق أن هذه التجارة كانت سبباً فى نشأة طقة 
الأغربة فى الجتمع الخحاهلى » وأن هذه الطبقة قد مدت حركة الصعلكة عجموعة 
كبرة من صعاليلك العرب . وإلى جانب هذا الاين من التجارة » عرفت هذه 
الأسواق - أو بتعيير أدق - الأسواق الأساسرة لوا ءن النشاط الاجاعى 
کان له أثر فى محركة الصعلكة > وهى ظاهرة الحلع ء وقد قلنا فى القصل السابق 
إن هذا الحلع كان يتخذ صورة إعلان رسعى يذاع على الناس فى الاسم 
والأسواق » ورأيتا أن هزلاء اللملعاء كانوا عدون حركة الصعاكة أبضاً مجموعة 
كبيرة من صعاليك العرب . 


١ (‏ ) انظر معجم البلدان ایاقوت › عکاظ ۹| ۲۰۳ ۲ وجنه ۷ا ۳۹۰ > والجاز ۷/رو۸؟ . 

( ۲) انظر الحر / ۲۹4 ومابعدها > وتاریخ الیعقول ۲٣٤/۱‏ , 

(۴) ياقوت : مح البلدان ء مادة (حباشة) ٣۹ء۲‏ . واين الآثير : أسد الغابة 
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۳ 


ونعی سرا أن کله الأسراق دت السغاور الاي من قدبة هات 
الطائفتن من صعالات المرب : طاتفة الأغر ية > وطائفة اعاعاء , 


الصراع الأقشتصادى ب ادن التجارية : 

من الطبيعى أن بشارك فى هذه الح ركة التجاربة النشطة الى عرفا ار برة 
العريية سكالها > كل" سسب طاقته الالية» وحسب ظروفه الاجاعية > 
وحسب قربه أو بعده عن مراكر التشاط التجارى › ومن الطبيمى أيضاً أن 
محتلف موق العرب من هذه الحركة التجارية عن موقف البدو , 

أما اوك الحرب الذين تقع مدمهم على الطرق التجارية فقد فرض علهم 
موقعهم آن بشارکیا فى هذه الياة التجارية بکل ما تحتمله رءوس مراع 

وقد نشطت ال ركة التجار ىة فى مكة بالذات نغاطاً واسع التطاق : جعل 
مہا کا محلو للاماتس أن يقول عا « جمهورية تجارية »' > أو کا يسمبها 
درمنجم « جمهورية بلوتقراطة ۾" » تعتمد ف سادا على طبقة الاثر ياء »۽ 
آو کا قول يندى جوزى «١‏ مدنية تجارية محضة لا يفكر أهلها إلا فى التجارة > 
ولا همهم إلا جمع الال واستماره مجميع الوسائل الحللة والغير اغللة م" . 

ويؤرخون أهية مكة المحقيقية قى هذا النشاط التجارى بذلات القت الذى 
أصبح فيه عرب الحجاز أحعاب التجارة » وجعلوا من مكة « مركراً إداريًا » 
لأعام > أما قبل ذلك » بيا كانت التجارة فى أبدى المنيين »> فإن مكة 
م تمعد ن تكون عحطة على طريق القوافل › کا بذ كر سبرابو * . فقد كانت 

La Mecque è la veille de 'Hêgire, : ala رظ¦i‎ (1 } 
The Ency. af klam, p- 438. : JÛ Mecca je ola: وانظر ايض‎ 

The Life of Mahomet, p. 26. {¥ } 


(۳) من تاريخ الحركات الفكرية فى الإملام ا14 > !١‏ . 
O’Leary; Arabia before Muharmad, p. 12. (4 }‏ 


e 

مكة قبل القرن اللحامس الميلادى « عحطة للقوافل الى كانت تر بها وهى راجعة 

من جنوب ابحريرة تحمل بضائم اند عن لى سوريا وفلسطلين ومر ٠‏ 
ر ال الاس میت تجاریة خھد غد جا کان يانرا من 


وقد سبطر ل آمل کا ر ا ا « فاشتعلت ی نفس کل 
مهم سحمى تدفعه للعمل والمال والمضاربات التجارية » من الاجر ذى الأريكة 
الحشبية ف أفواء الطلق » إلى صاحب الد كان الصغير » إلى رجل الأعال 
اكير صاحب الكتبة الكثيرين » الذى تزدان دفاتر حساباته اللارية بالأختام 
والکتابات الحاذقة » ٠"‏ ء وبلغ من سيطرة هذا الروح التجاری أن كان من 
لقاب الشف ف مکة لقب « تاجر ١‏ » ذلاث اللفب الدى كان غيل أصاحه 
أن يشارك قى الساطان الساسي ”" 

وقد أنحدث هذا النشاط التجارى نوعاً من الاختلال فى الترازن الاقتصادى› 
تشأت عنه طبقة من الصعاليك المحوزين ممن تخلفوا عن القافلة › ونحاهم 
التبار التجارى ا لمارف جانا > حیث رکد الماء ء وراک الغثاء . و یری بعض 
الباحثين أن عدد أفراد هذه الطبقة فى مكة كان كيبيراً جدا بالنسبة إلى عدد 
أصعاب الروة فما » ونيم كانوا فحالة سيثة « لا بعلكون شيثاً حى أتفسمم › 
لأن حق التشريع كان محصوراً فى أيدى الطبقة العليا » فكان أعمابما يسنون من 
الشراثع ما کان يوافق مصلحمم ْ ولا م يكن لأععاب ذه الطبقة زاجر من 
آنفسهم > لا رادع من ضمائرح يردعهم عن استهار أتعاب الصعاليك 
اپام ٤‏ و بوقت يم حرلل سل معلوم 2 المساوة ۽ کات حا البعالاك 
بيهم عرضة داعة للأخطار » وسلسلة يأس وعذاب ٠‏ فلا قائون محميهم › 
ولا شريعة ترق افم » وتحاول أن تنتشلهم من هاوية الوت الاجماعي والرق 


. ١4 > بندل جوزي : من تاريخ المجركات الفكرية ى الإسلام ر۱۳‎ ) ١ ( 
Dermenghem; Ahe Life of Mahomet, p. 20. ل(‎ 
Lammers; La Meccque ã la Veille de PHégire, p. ı65 = sb. {YF }) 


۳٦ 
الأبدى » فكانوا يعيشون قى شعاب البادة وأطرافها البعيدة ›» وف بيوت نحقيرة‎ 
قذرة وعيشه ضنلگ > وجو ع عستمر ¢ با کان الذين اروا من اتام‎ 
» يقيمون فى وسط الدينة » فى قصوره القخمة » بالقرب من الكعبة والنادى‎ 

و دار الندوة » مصدرى تروهم وسلطهم ۽ . 

وکات السا“قات بان هاتن الطبفتهن . طق للالة وطقة امالك 
من السو إلى حد بعيد » فقد كانت الطبقة الأولى مسيطرة على كل مظهر 
من مظاهر البياة الاجاعية والاقتصادية . وقد رأينا أن حى التشريعم كان ف 
یدہم . ولل جانب هذا كانوا ه السيطربن على اللخياة الاقتصادية » فكانوا 
يعمدون أحياناً إلى التلاعب بالأسواق » أو المضارية بالدراهم والدتائير والتبر 
والتقود الأجنبية > « فكائوا تارة يزيدون فى وزها أو قيمها » وطوراً حفضون › 
تبعاً لمصاخهم الشخمبة وجرا ورا جشعهم اهود ۾ "؟ ما کان دی اد 
احتلال التوازن الاقعصادی اححتلالا کہا ١‏ بکون من نتائجه ان تصبح فة 
الصعاليك تحت رحمتيم »> فيضطر أفرادها إلى الاستدانة إيقاء على حيايم . 
وهنا يعمد المتمولون إلى استغلال هذه الفرصة › فيقرضومم ما يطابون نظير 
فاندة فاحشة كانت تراوح بن أربعن فى الائة ومائة فى الائة " . ويبدو 
أن عدد المرابين بى مكة ولمدينة كان کیا جد ا » عرو ُن القرآن 
الكرم فى سوره الكية والمانية حمل حلات شعواء على الربا والرابين * . 
وإ جانب هذا الربا الذى كانوا بأكلونه « أضعافاً مضاعفة » 5ا بقول 
القرآن الکر ےم« کانوا يتلاعبون بالدیون بن يزخروا آجاها > أو يقد موها . 

(۱) بنصل جوزی : من تاریخ الحركات الفكرية ى الإملام ر٠۲‏ » ۲١‏ . 

۲ ) المصدر الاق ر 1۹ . 

(۳) المصدر السابق ١١‏ > وق خزانة الآدب البغدادى ( ١‏ ه٠٠‏ مطر إ١)‏ «اقرض 
مائية آ لاف درم باڈی عشر آلف ے ‏ وی کاب الذازی قواقلی ا( ص ۲١‏ ) ھ مال مم قوم قراشں 
عل النصت ۾ . 

( ) لبقن د۷ ۷ ۷A‏ ۰ ۷4 هى مدئية ۽ وال عمران | ۳۰ ھی 
مدنية آيضا » والنداء | ٠٠ ١‏ وحى مدفية آيضا > والووم | ۳۹ وهی ية . 

( ه) آل عبران |۳۰ . 


۳Y 

أو یضیفوا الما > إلى غير ذلك من الأعال الی کانت تؤدی دابا إلى خراب 
المستدين واستعباده ؛ ٠‏ . وش القرآن الكرم إشارة إلى ذلك إذ وقف من هذا 
التلاعب بالديون موقغاً رائعاً صرعاً نظ فيه الصلة بين الدائن ودين تنظياً 
واضحاً دقيقاً » ووضع الشروط الى تضمن لكلا الطرفين حقه » فى آيتين 
طويلتعن من سورة البقرة" » وكانت حذه الديون تزداد يما بعد يوم 
عا كان يضاف إلا من الربا الفاحش > ها كان عل غاولة سدادها أمراً 
ميئوساً منه » « وهذا م يكن وقتئذ أمل فى التخلص من أولثلك الظلمة بالطرق 
السلمية إلا فها ندر » أما أكر المدينين فلم كانوا مضطرين إما إلى الب 
إلى الصحراء » والالتحاق بطبقة المنشردين وقطاع الطرق . وإما أن يدخليا 
فى طبقة الأرقاء » وبقيموا فبا إلى ما شأء الله » " . 

ويرجع هذا إلى أن مكة كانت ف الحاهلية - ها هى فى الإسلام ‏ حرا 
مقدساً و لا ظلے ولا بی فیا ب ۲ > نظراً لوجود الكعبة فما > هذا إل چاتي 
نبا مدينة ها نظامها الاجیاعى > ویقے سکاہا ف منازل > فھی هذا ليست 
بالميدان الصالح لحركات الصعاليك التمردين . ومن هنا لم مجدوا مفرا من 
الحروج ما إلى البادية الواسعة حيث الياة فوضيى ٠‏ وجال الحمل المتمرد متسع » 
وحيث طائف التشردين وقطاع الطرق وذؤبان الصحراء منقشرة > فإذا 
ا ضاقت بهم حياة التصعلك والتشرد › أو ضاقوا با > أو رغبوا فى الراحة ما 
إلى حين ء فإن طريق العودة إلى مكة ميسر » فأبواب البلد اللرام مفتوحة لكل 
لاج أو خائف أو طر یل ) ومن دخله کان آمتاً » ومن آحدث فی غره من 
البلدان حدثاً ع بلا إليه فهو آمن إذا دنله ۾ . ومن هنا نستطیع آن نفهم 
السر ى كرة عدد الحلعاء من شى القبائل فا > واتیخاذھی مہا مرکا یلتقون 
(۱) بندل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية ى الإملام ر14 . 
TAY ¢ TAY [YT )‏ . 
(۴) بتدل جوزي : من تاريخ الركات الفكرية ى الإسلام ر14 ۲ ۲١‏ . 


ز ة) تاريخ الطرى ٣ر14۸‏ . 
)٠ (‏ ياقوت : معبم البلدان (محة) 1۲١/۸‏ . 


۱۳۸ 
فيه آمنون على حيانهم من الطلب » حى إذا ما سحانت ساعة العمل خرجوا ملا 
إلى ميدان كفاحهم » وقد رآينا ق الفصل السابق صورة لأولتك اللتلعاء والفتازه 
الذين كانوا مجتمعون ق مكة » حى إذا ما احتاج إلبهم ثائر لخزوة من الغروات 

قادم اميم فما ؛ وواعد فی الحرم ۽ م خرج pr‏ جنوداً مرتزقة . 


الصراع الأقتصادى ف البادية : 

إذا ما تركتا هذه ادن التجارية بطقاما الاقتصادية » وما يلور بنا 
من صراع » ومضينا إلى البادية لنتجين موقف أهلها من هذا النشاط التجارى › 
فإننا نجد أن موقفهم قد اختلف تبعاً لواقع قبائلهم » من حيث قربا من 
مرا كز النشاط التجارى وطرق القوافل أو بعدها عا . 

ومن الطبيعى أن تشارك القبائل الى كانت تنزل على طول الطرق التجارية 
و قریاً مہا فی هذا النشاط التجارى » فقد كان مرور القوافل التجارية بهم 
فرصة تسنح فى من حين إلى حين » يستغلوما ف إنعاش سحيام الاقتصادية 
ولو لفرة حدودة من الزمن > فكان بعض الأفراد من الطبقات الفقبرة ف هذه 
القبائل يعملون هذه القرافل نظير أجر يتقاضوئه » بعينهم على تكاليف الياة » 
ويساعد على موازنة حیا ہم الاقتصادية » وسداد ما علهم من ديون أضطر را 
لہا فى أوقات الأزمات الى كانوا كثبراً ما يتعرضون هما » ومحدثنا الطبرى أن 
انى صلى الله عليه وسلم سحينا كان يستعد لغزوة بدر بعت برجاين إلى ماء بدر 
ليتحساً له أخيار قريش › فسمعا جاريتين « تتلازمان على لاء > وال از ومة 
تقول لصاحبا : إغا تأي العير غد أو بعد غد فاعمل لم حى أقضيك 
الذى للك ۾“ . 

وليس من شك فى أن هذه القوافل الضخمة ف رحلاًبا الطويلة فى مجاهل 


)١ (‏ تاريخ الطرى ۲ ءب؟ م واللازمة : المطالية بالق . 


۱۳% 
الصحراء كانت تحتاج إلى أشياء كثرة حى تصل إلى غايما البعيدة بسلام . 

ولحل اوی ما کانت تحتا ج لبه ۾ الآأدلاء : الذین دوا الطربی ف 
دروب الصحراء اللتوبة الغامضة › بجا في من خبرة ودراية مها ¿ حى لا تضل 
آو تضيع بين مجاهلها » وتحدثنا الأخبار عن دلياين كانت تستخدمهما 
قرفل اكية فى أيام الى صلى الله عليه ولم : فرات بن سيان » وقیس بن 
امریء الق ٠١‏ 

ولیس من شك فى أن هزلاء الأدلاء كانرا كشرين » نظا لطيعة البيثة 
الصحراوية الى تفرض على سالكها أن يكون على عام دقيق بطرقها › ومواقم 
مياهها »> ومنازل الرعى الى تحتاج ليا الإبل فى طريقها » ويواطن الأمن 
والحوف فيا » إلى عير ذلك ها جعل العرنى يفخر عقدرته على هداية الركب 
وف دعومة فما الدليل عض" با مس ,0 > ومکاندته انر ق الذي : 


سی الدليل ره هدایتسه م هول ۳ یلی من‌الرعی ۳ 


وم يكن هذا العلم الوإسع ليمي إلا لأولئك البدو الذين يعيشون فى قاب 
الصحراء ج و بطر ون توح الظر وف الغرافة اف التنعل من منزل ا منزل 
أما أبتاء المدن من العرب المستقرين ا يکن تاح م -آو لا کرم عل الاأقل . 
سی + ص ھرڈا 3 فلم يکن هتال 0 ن استعانہم لا الأدل“ء و جوا 
الصحراء الذين لا بتعيوب ‏ 3 يصقهم لاما * ۽ »۽ والدين . تا الصسحراء 
أمامهم سرا مغلقاً »> وإلا كان إقدامهم على اخحتراقها مغامرة جنوفية 

١ (‏ ) الواقدی : کتاب المغازی ر٦۱۹‏ > ۲۹ . وقد ورد ذا کرھا فی شعر حات بن ثابت 
إ أنظر ديوانه ط السعادة بالقاعرة / ۲٣۷‏ قصيدته الكافة ) » وقد وص ال كروت فرات بن حيان 
پانه دیل بطرق الصحراء لها وهو مخض الس قد دوشها وسلکها (الغازی / ۱۹١‏ ) > يقد طلبوا 
إليه ى آثتاء الحصار الذى ضر به المسلمن على طريقهم التجاری إل الام آن يسلك ہم طريقاً إلى 
أسواق الشام دوت أن مروا ممتعلقة المديئة (امصدر المابق /ر٦14)‏ . 

( ۲) الغا ٩۷٣۹‏ ۰ والتیرژی : شرح اسة آف مام ٠٠١/٤‏ . 

.!٤تييلا‎ ٠١ / الأصمعبات‎ ) ۳ ( 

La Mecque ã la veille de PHégire, ù. (B2 = 298. (4) 


3 
لا تمن عواقا وعدا ابن بيب عن طاثشة ن و آدلاء العرب الذين 
انہت إلہم الدلالة » ” . ویذ کر مہم واحداً « بلخ وبار و يبلغها غیره ۾ " 

وإلل جانب هزلاء الأدلاء كانت القوافل التجارية تحتاج إلى ١‏ حفراء ) 
أو « حماة » يؤمنون سبلها »> ويلودون عا ووش الصيحراء "ا > وبدفعون 
عنها و ذؤبان العرب ٠‏ وصعاليك الأحاء »> وأصحاب الغارات » وطلاب 
الطوائل » كنا يعدده الخاحظ فى بعض رسائله ا“ » وذنك لن طرق القوافل 
و كانت داعا معرضة لغرو القبائل » وسطو شذاذ الطرق وقطاعها » الذين 
کانوا يعيثون فى الصحراء فسادآ »> ويعيشون من السلب والهب ‏ ء ء 
وعحاصة ف تلاك الناطى الى يصفها الو رحون اا ولم تكن أرض ملكة ٤‏ 
وكان من عر فما بز »"' » أى تلك الناطق الى لم تكن فا حكومة منظمة 
تضرب على أيدى العابثين » ولا كانت تدين بشريعة القوة » ويسيطر علا 
مذهب والح للقوة ه > ومذا كان أععاب القوافل مضطرين إلى استخدام 
جماعات كيرة من الناس لقارة بضائعهم والحافظة عاا ف الطريي “ . 
« وكانوا يسارعون إلى تقوية هذا الرس عند اقترايهم من المساللك الحطرة > 
بالقرب م تلك الاوز المعرضة لعو وات الصعاليلك > أو عند ما تضصطرون 
إلى اتراق المناطق الى تثرها قبائل معادية أو مشتبه فا » "' > كقبيلة هذيلى 
الى كانت قبيلة تخشاها القوافل التجار رة ا »> وكقبيلة فهم الى کانت 

)١(‏ اجر وږو وما پعدها. 

( ۴ ) الصدر الابق ر۸4 . 

{PFleary; Arabia bere Muhanmad, Pp. 15. { ۳ 

( + ) رسالة قضل هاش على عبد شس ر۷ . 

۹ ډنیل جو زی من قأريخ لمر کات الفكرية ؛ ف الاسلام‎ J 
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(۷) ندل جوزی : من تاريخ الحركات الفكرية بى الإسلام ١۷‏ . 

Lanıuens; La Miecque ù la veille de UHégire, p. 185 = 28. (A ) 


Ency. of Blam; Pp. 44%. : J “Metca" je وانظر ایشا مقالت4‎ 
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١ 
برخم صغرها مشهورة بلصوصبا "“ > وكان هؤلاء الحفراء يقومون يبدا العمل‎ 
الحفارة ۾ > وساء آكان هدايا آم تدا" فقد کان‎ ١ ثظبر جل يسم‎ 
فى العادة جعلا كييراً يتكافاً مع حطر العمل > > وکرة تبعاته » وکان هڼلاء‎ 
اللفراء « يعيدون ق أكثر الأحيان هذا الحعل إذا ما عرض عارض حول دون‎ 
آن تزتی خفارتهم مرا » ““ > ومن الطبيعى أن يكون هزلاء الحفراء من القبائل‎ 
الى ل هذا ضاناً من تعرص هذه القباتل م > 1 و قطميا‎ 
الطريق عابم ء وإرضاء لكبرياء البدوى الى تجعله دانماً يترقع و أن بطلي‎ 
» ۲ تدم الطریی أمام أىقافلة ترق إقلیمه الى بعده لکا شاا قات م‎ 
› کا آن أفراد هذه القبائل عرف بطبيعة الخال ممواطن الخطر تی مناطقهم‎ 
وأد رى سبل اللجاة ما ء ويحدشنا الرواة أن كل تاجر رج من ألمن والحجاز‎ 
>» فی طريقه إلى سوق داوّمة ابحندل کان يتخفر بقریش ما دام فى بلاد مضر‎ 
لآن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر » ولا ببيجهم حليف لمضرى > فإذا‎ 
أحذ طریقی العراق تخقر بییی عرو بن مرد من بى قيس بن لعلبة فتجيز‎ 
» ذلك له ربيعة كلها »> أما إذا مضي لل مهرة » وهي ليست بأرض ملكة‎ 
فإنه کان یتخفر فیا بی ارب من مهرة » فإذا مضى إل حضرمرت حيث‎ 
تقام صوق الرابية الى « لم يكن يصل إلما أحد إلا عفارة ء لاما لم تكن أرض‎ 
ملكة » وکان من عز فا بز صاحبه » فإن قریشاً کانت تتخفر ببی "کل‎ 
اأرار » وساثر الناس يشخغرون بآ ل مسروق بن وأئل من كندة" » ومن هنا‎ 
کان آععاب القوافل یلجٹوت فی اکر الأحیان إلى رؤساء القبائل » آو إلى سيد‎ 


Krenkow; Ency. of lam, art. “Al Shanfara™". (1 } 
Bncy. of Islam; art, Arabia, p- 325. (Y ) 

O'Leary; Arabia befor Muhammad, p. 17g. {¥ ) 
Ibid; pp. 179, 186. (4) 

Ibid; p. rg. (o j 
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E3 
فم مطاع »› ليجيروا فم قوافلهم » كا كان يفعل النعمان مع اطاعه الى‎ 
»' کان یبعث ہا کل عام إل سوق عکاظ › فقد کان بجیرها له سید مضر‎ 
ومن هنا أطلقوا على هذه اللحفارة أيضاً الحوار " » وكان هذا الوار و علا‎ 
مر عا سای وراه سادة راء سیا شدیداً م“ ققد کان عاب‎ 
القوافلل یش رکوہم ف عملیا ہم التجارية » أو اموم الأرباح » أو يفتحون‎ 
في حسابات جاربة فی نوافذ مصارفهم » على حد تعيير لامانس *' . ولم يكن‎ 
بعدل" سی هڑلاء السادة وراء هرلا اخوار إل حرص صاب الموافل عله‎ 
حى لقد كانوا يستميلونهم أياتً بالصاهرة ”“ » ولعل أشهر قصص هذا ابفوار‎ 
وعدا العتى‎ > ٠” قصة ء إبلاف قريش » الى أشار إلا القرآن الكرم‎ 
وحمد بن سلام عن قصة هذا الإيلاف حديثاً طويلا برويه لتا القالى فى‎ 
عن هذا الإيلاف‎ ٣ توادره ”“ ء وكذلك غدتنا اللاحظ ف يعض رسائله‎ 
حديشن آخرين » وما كان هذا الإيلاف فيبدو لى أن المسألة فى اط‎ 
صورها - ترجع إلى أن القرشين قاموا مفاوضات مع جيراہم الذين عر قوافلهم‎ 
بدیارم > من أجل تأمين سلامة هذه القوافلى > والإذن ها بالمرور » وحصلا‎ 
على ترخيص من ملوك البلاد ای کانت هر و متاجر » آو و وجیھاً + کا‎ 

. 4/٠۹ الغا‎ )١( 

( ۲) الآغای ۹۹/۱۹ عر 1١‏ . 

O'Leary; Arabia before Muhammad, p. rês, (FT } 

La Mecque šã la veille de PHégire, p. ı7 = 154. (+4} 

. 1۷/ بندلی جوزى : من تاريخ الركات الفكرية ى الإملام‎ )٥( 

)١(‏ سورة قريش ءب؟ ٠‏ والإيلاف : المهد والذام لات المرب > مادة ألف) وهو 
د عهرد ويم وبين الوك » (الأليى : دوحج اماف (۲٣۸/۳۰‏ ویضسرء الأزهری أله ١‏ شبه 
الإجارة باللفارة ۽ (المصدر السابق ر )۲٠٠‏ > وقد جع الرواة على أن أول من أذ الإيلاف 
لقریش هاشم بن عبد مناف ل( رسالة فضل هاشم على عید شس من رائ الاحظ / )۷١‏ > وف 
حدیث ابن عاس ي وقد علمت قریش آن آول من أذ ها الإيلاف خاش » ( لان المرب عادة 

آلف ) , 
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کانوا یسموہا ‏ ۔ لیدخاوا بتجاراہم أسراق هذه البلاد » ويذكر المحاحظ 
ق تفسير قوله تعالى « وآمنهم من خرف » فى قصة هذا الإيلاف أنه « خرف 
ن كان هؤلاء الإخرة (ريعى هاثها وإخحوته ) مرون به من القبائل والاعداء 
و مغر بون ومعهم الأموال ۽" . 

وإلى جانب هذه الحفارة كان بدو القبائل يقومون أحياتا بدور الرسل 
أو و البريد» بين القوافل فى أثناء الماريتق وبين المراكز التجارية الى خرجت 
مها أو الى تقصدها » فإذا جد ما يستدعى اتصال القافلة بأحد هذه المرا كر 
استأجر أعمايها بعض البدو من القبيلة الى عرون بها » ويعثوا به إلى حيث 
بريلون . وحدثنا رواة السيرة أن أبا سفيان عندما تعرضت قافلة قريش حطر 
مها جحمة المسلمين ها عند بدر «استأجر ضمضح بن عرو الغفارى » فبعئه 
إلى مكة ٠‏ وأمره أن يأتى قريشاً يستنفرهم إلى موا > ویره آن محمداً قد 
عرض غا ی آعابه ۽ فخرج ضمضم بن مرو ربعا إلى مكة ۾" وکان 
هذا نظیر عشرین مثقالا استأجره ا . 

ولكن إلى جانب هذه العناصر الكادحة من بدو القيائل » وجدت 
عتاصر متمردة رأوا فى هذه القوافل الضخمة الى تنتقل بين أطراف ازيرة 
محملة بروانا وكنوزها » خرقة البادية » أرض الحوع والحدب والضيق ٠‏ 
صورة من صور اختلال التوازن الاقتصادى › وملا من أمثلة سوء توريح 
الروة » فرفضوا أن يشاركرا ى هذه الأوضاع الاقتصادية الختاة » ورأوا أن 
يفوا ما موقفاً معادياً يعتمد على القوة فى كسب الرزق » فى مرور هذه 
القوافل ى مناطق الصحراء لمر الوحشة شة فرصة صالحة للغارة والغزو > 
وصيد" موات لاسب والهب > ورزف ساق الله إأبم حدر بم أن يعتمدوا 
على قرہم ف اغتصابه > قاجتمعوا فی عصابات ۲ وان نض إلبہم خحلعاء القبائل ٠‏ 
( ۱) أنظر الاغافی ۹إ ۹ه »> وار ر31۲ ۲ ۱۹۳ . 
۲) سالة فضل هاشم على عبد شمس را۷ . 


7( تاریخ اوی ۲| Ye‏ 
)٤(‏ الواقنی : کاب الغازی |۲۲ . 


£٤ 
وشذاذ الأحياء » وصعاليك القبائل الى تتزل بعيداً عن طرق القوافل » ووققوا‎ 
بر بصوت ہا ق مواسى مرورها » ويقطعون عایما الطرق » وينهبون ما يقدرون‎ 
على انهابه» ليتقاسموه فيا بيهم > ويشركوا فيه أحياتاً وك الصعالبات الضعاف‎ 
. والمرضى والسنين ممن عالت ظر وفهم اللحاصة دون المشاركة قى الخزو والخارة‎ 
› ومن الطبيعى أن يربص هزلاء المتمردون من الصبعالياك بالقرافل الصغيرة‎ 
لأا غنيمة أيسر مثالا » وأضمن عاقبة » ومدثنا ابن قتيبة عن فاتكين التقرا‎ 
ضارا حى لقيا رجلا من كتدة فى تجارة أصاما من مسك وثياب وغير ذلاث ۽‎ « 
فربصا به »> حى تتلاه واقتسا ماله "' . ودا كان أصعاب القرافل محرصون‎ 
إلى جانب ما كان يتخنوته من وساثل لسلامة قوافلهم  على آن تکون‎ 
هذه القوافلى كييرة ضخمة كثرة العدد » وقد بلغت قافلة قريش الى تصدى‎ 
ها المسلمون عند بدر آلف بعير " > وبلغ عدد الرجال الرافقين ها قريباً من‎ 
› ° سيعین را كبا فى بعض الروابات ”"'. ولائين أو أربعين ى رواية أخرى‎ 
ويصفها اين إسحق بأنما ۾ عير عظيمة » ”“ › وكاتت بعض قوافل قريش تصل‎ 
إلى ألفين وخسيائة بعير "“ » وكان مرافقو بعض هذه القوافل ياغون أحاناً‎ 
وقد رأى سرابو قافلة من قوافل العرب التجارية وشبهها بايش *'ء‎  "” ثلا مائة‎ 
. " ويذ كر لامانس أن هذه القرافلل كانت تتحميز عادة بضعخامما العددية‎ 
ومع ذلك لم محل هذا کله دون استمرار حركات التمردين ضد هذه‎ 
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القواقل > أو « تعوير المتجر » كا كان يقول أهل مكة ٠"‏ > ويمحدثنا الرواة 
آن لطاع النعمان الى کان یبحث بہا كل عام للتجارة إلى عكاظ كان يعترضا 
بعض بى كانة فيتهما ”' › وليس من شلك ى لطا النعمان كانت ضخة 
كثيرة العدد والرجال . 

ويبدو أن هذه الغارات مها تختلف أسبابها المباشرة باختلاف 
آصما۔ہا -_ يرجع سببها العام إلى اخحلال التوازن الاقتصادى ف ذلك اتمم 
الذى يضم طائفة من أفراده بين نابين من فقر وجوع › بيا يضع فى أيدى 
طائفة أخحرى كنوز الروة ومفاتيح الاقتصاد » وهو لا يفصل بين هاتين 
الطبقتين ٠‏ ولا مجحل كلا مما تعيش ف عالمها اللحاص ء وإغا أباح لإحداها 
أن تعرض ثراءها > وتتيه عا أغدق علها أمام أعين الطائفة الأخرى > فتريد 
من إحساسا بالفقر والحوع » فكان من الطبيعى ‏ إذا ما أتيحت فذه الطائفة 
الباثسة الفرصة لاغتصاب أى شى ء من الطائفة الأحری ‏ أن تنپرها مؤمنة بان 
هذا الاغتصاب حق › ما دامت لا تبغی من وراه سوی أن تعيش . 

فإذا ما تركنا هذه القباثل الى كانت تترل على الطرق التجاربة ٠‏ ومضينا 
إلى داخل البادية العريرة محيث تترل القباتل بعيدة عن ءراكز النشاط التجارى » 
فإنتا نجد ثمة صوراً آحرى من صور الصراع بين الفقر والغى . 

وانيتمع البدوى من ناحيته الاقتصادية بسيط افكوين › يتكون من 
طبقتين اقتصاديتن أساسيتين : طبقة أصعاب الإبل » أو « أرباب الخائض + 
کا سم يعض الشعراء"' ء وطبقة الصعالياث . 

والناظر فى الجتمم اللوي ملاسحظ لأول وهلة أن الفرق الاقتصادى بن 
حاتين الطبقتين كان بعيدآً ء بقدر ما كان الفرق التفسى بيمما قريباً » ومن 


( 1) الواقنی : القازی ٠۹٩/‏ . 
(۲) ابن حب : انحر ر١1۹‏ . 


ا(۴( بر ياد بن الصميل المقيل ى الجامل سعد / e۹‏ : 


1£ 
هاتن الظاهرتين التناقضتين : ظاهرة اليعد الاقتصادى ء وظاهرة القرب 
انى زشآت ظاهرة الصعلكة . 

وقد محصرت البيثة ابلىخرافبة لأعراب البادية مواردهم الطبيعية ف الراعى » 
ووقفت ظروفهم الحضارية عجال عملهم عند الرعى »> يمن هنا انحصرت 
تروم فى قطعان من الإبل والخم وا والعر . من الطیبعی أن تکون اویل مفیاس 
تروهم ٤‏ فھی شیر ما ی هذه البروةء وقد مرها الع » 4 لاا اأتعمة 
الکرى الى آم اللہ بہا علم > وقد کان من عامل سقوط اعتبار الفرد فی 
الهيئة الاجباعية أن تقوم المعز أو صغار الاشية فى حياته مقام الإبل *' + وبي 
کاتت العر ماده ر س بشتق ما الساخحرون من امجائن عناصر سخرییم ۾ کانت 
لویل مادة بشت مها المادحرن عناصر مهم اما الم قلست ران 
الصحراء الأول 4 لشدة اجا إلى المرأعى ء وقلة صبرها على الاء . ومن هنا 
كانت الإبل حيوان الصحراء الأول بلا منازع > وائدعامة الى تقوم علا 
ثروة أبتاها > وعحتى سموها مالا" »> لأا عل حد التعيبر الاقتصادى 
الحدذيت ‏ والرصد ٠‏ الذي تمد عليه ١‏ میزانیہم ۲ ُ وو العملة ۾ الى 
بتعاملون ا ۳ جیا ہم سپا مهور تسام > ودیات دمام ¢ ورهن 
میسرھی ۾ ٠‏ وطيذا كانت كل قبيلة تتخذ ٠‏ وما » خحاصا لإبلها یزها به ° 
كا تتخذ كل دولة ق العصر الحدبث رما حاص أنعدها . 

وكانت ثروة الأفراد فى : ی اتمم الیتوی تقا س دار ما علکون م 
الإبل » « فكل رام كان قوم بالإبل »" » وا أكثر ما نسمع عن أولثك 

1 لسان الحرب مادة (نعي) . 

Lammenş; Le Berceav de PIslam, Vol. r, p. 134. (¥ } 

(۴) و وآكثر ما يطلق الال عند المرب عل الإبل » [ لسان العرب > مادة مول ) > ويقول 
الزعیشری و مال العرب الإبلل » ساس البلاغة » الادة نضجا) > ويقول الكاءر ٠‏ فل رٹل 
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EY 
› أو نے قد ملڈ کل شیء ۽"‎ > "٠ ني قد ملا الأرشض‎ ٠ الذين كان فم‎ 
أو أولئك الذين كانوا يفقئون أعين فحلهم ليردوا عن إبلهم العين لبا بلغت‎ 
› ألفاً "“ » أو ذلك الذى فقا أعين عشرين بعيراً لأن إبله بلغت عشرين ألا‎ 
والذى رعا ذبح فى أيام الحجيج عشرة لاف بدانة“ . وف الأحبار أن‎ 
عشاب بن ورقاء تكفل مرة بدفع تسح دیات ° » وما أ کر ما نسمع عن دیات‎ 
. بلغت لافاً من الإيل"‎ 
- طبقة أخرى من الصعاليك لا تكاد لك شا »> أو -- کا يقو بعض شعراا‎ 
تجرر حبلا ليس فيه بعير»"' . وقد رأينا فى الفصل الأول صورة لفقر‎ « 
. آو یفتقر فیخرج وقد آل على فسه ألا يرجم حى يستغى‎ 
والأمر الذى لا شك فيه أن حياة هذه الطبقة الفقرة من البدو كانت‎ 
ق مستوی اقتصادی سی جد ا »> حى لیضطر بعصم فقتل آولادم‎ 
آو بيهم ليستعينوا بعالم على‎ > ١ خحشية إملاق »› ما دنا القرآن الکر ع‎ 
الحياة » ها نرى فما يرويه الرواة عن صعصعة بن ناجية الذى كان يشرى‎ 
» الموءودات من آیائہن » إذ یذ كرون عنه آنه لا نی رسول الله صلی الله عليه وسلى‎ 
فأسلم » قال له : ١يا رسول اله » إنى كنت أعمل عملا فى اباهلية » أفينفعى‎ 
. ۲۲٤/١ قاض جرر ولفرزدق‎ )٩ ( 
. ۳٤/۸ الاغای‎ )۲( 
. ۲۳٤/١ تقائض جر والفرزدق‎ ) ۴ 
. 1۸۷/١ أبن كشر : ألبداية والہاية‎ )٤( 
. ٠۴٤/۳ (ه) الاحظ : البيان والتبيین‎ 
بلغت الدية آلى دقعت ايى علبة بن سعد فى حرب داحس والعبراء أل ذاقة ( نقائضص‎ )١ ( 
وقد عرض بدو أسد عل امری القيس بعد قتلهم آياء آلف يعار ديه‎ )٠٠١ |۲ جر ولقرزدق‎ 
) بوم‎ | ٠١ العاف ۱۹ ۸۵) وباغت الایات فی حرب عبس وذبران ثلائة آ لاف بمیر ( الغا‎ ( 


( ب) الأحيمر السعدى ف الوجلف وانحتلت لکد ر۴۹ . 
(ه) الأتمام رها > والاسراء / ۳٠‏ . 


۱6۸ 
ذلك اليوم ؟ قال : وما عمك ؟ قال : أضللت ناقتين عشراوين › فركبت 
جملا ومضیت ف بغائہما » فرقع لی بیت حرید" > فقصدته فإذا شيخ جالس 
بفناء الدار » فسألته عن الناقتين › فقال : ما ارما ؟ قلت : ميس بى دارم 
فقال : ها عندى وقد أا الله ہما قوماً من آهلك من مضر > فجلست معه 
لخر جا إل فإذا عجو" قد حرجت من كسر اليت فقال ها : ما وضصعت ؟ 
فزن کان مقا شارکا فی آميالا » وإن كانت ماتلا وآدتاها » خقالت 
المجوز : وضعت أنى » ققلت : أتييعها ؟ قال : وهل تبيع العرب أولادها ؟ 
قلت : إا آشتری منك حیانہا ولا آشری رقھا › قال : فبکر ؟ قلت : احتکی » 
قال : بالناقتين واللحمل › قلت : داك لك على أن ييلغى احمل ولياها » 
قال : ففعل » قآمنت بك يا رسول الله وقد صارت فى سنة ى العرب على أن 
أشرى كل موعودة بتاقتين عشراوين وجمل › فعندى إلى هذه الغاية مائون وماثتا 
موعودة فقد أنقذا " . . . » » وهى قصة تعطينا صورة واضحة عن الفرق 
الكبير بين هاتين الطبفتن الاقتصاديتين ق الجتمع البدوى » وبين أولعك الذين 
ببيعون بناتہم بهذا امن البخس ٠‏ وذلك الذى يشبرى مانين ومائى موعودة » 
م أرأيت إلى هذا اللون من ألوان و التجارة » عند هولاء الأعراب الفقراء ؟ 
يع باتہم نظر ناقتين وجمل راجين من وراء ذلك أن یتکون لم راس مال 
من الإبل يعيهم على الياة » ويساعده على رقع مستواه الاقتصادى > ولو 
کان ذلك على ساب أکبادم الى تمثى على الأرض ء کا بقول شاعرم 
القدم "“ . 

والقصة بعد هذا تشير إلى نغسية أولئك الأعراب الفقراء > وإصساسيم عا 
مميناه « القرب التفسى » بيهم وبين الأغنياء » أرأيت إلى ذلك الأعراق کیف 
بقل لذللك السيد إن ناقتيه اتون أضلهما قد أحيا الله بما قيا من أهله ؟ 
کانا پرى أن الأغنياء والفقراء أسرة واحدة » وأن هنا القرق الاقتصادی سما 
)١‏ اليرد : الكانل / ۷۸م ¢ ¥۹ . 
( ۲ ) حطان بن الممل › لى اة أف نمام ١ر۴١٠‏ . 


۱4۹ 
لا تأثير له ى «العامل المشترك ٠‏ يلما وهو كرم الحتصر رطيب النجار > 
م أرأبت إليه كيف يتساءل منكراً : وهل تبيع العرب أولادها ؟ واتار كيت 
عبر بالعرب ولم بقل الناس > کانا پری آن العرب جنس متمیز لا رى 
علہم ما ری على ساثر الأجناس » وتات الذین یری آولادھم رققا بسشتری 
عند « أهله » من السادة الأغنياء ؟ وليس يتقض هذا الإحساس بانس أنه 
باع ابنته بعد ذلائ » فقد كان ذلا تحت خبغط الفاقة وإلحاح الحاجة ء 
م هو لم يمعل ذلك إلا بعد أن تعهد له هذا السيد أنه أن يستعبدها » وهو عذر 
- مهما يكن واهياً - بصور ذلك الإحساس التفسى الذى كان بسيطر على 
نفوس هؤلاء البدو > فإن « الصفقة » م تى بين ذلك السيد وذاك الصعلو 
إلا بعد هذه الحاولة من السيد لإرضاء نفس الصعلوك . ومهما يكن من أمر ذلاك 
الأعرانى > فالٹی ء الذی لا ریب فيه هو أن هقلاء البدو ‏ بقدر ما کانوا ف 
فقر مادی ‏ کانوا على جانب كير من الغى النفدى . ومع هذا أن البدوی 
ااشقیر کان بری نفسه مساوياً لاسید الغیى »> وبرفض أن یکون فقره سباً ی 
الترول بنقسه أو تطامن كر ائه » وأن الحاة إذا كانت قد ظلمته برغمه › 
فإن عليه أن عمل على أن پزيل عنه ذلا الظلم > سالکاً ی ذلا ای سبیل ۰ 
والخاية تبرر الوسبلة . 
ولستا بى حاجة إلى القول بأن جال العمل أمام هلاء البدو الفقراء كان 
ضيقاً جدا » فهذه قضية مفروغ ما > لأن أختلاف الماة الاقتصادية 
الثلاثة : الزراعة والتجارة والصناعة لا تدر خراً فوق رمال الصحراء القاحلة › 
وى وسط تلك الظروف الحضارية التأخرة . ومن هنا م يكن أمامهم إلا آن 
بعملوا لاء الأغناء بقومون م بالرعی وخحدمة الإیل › او بعینون نساء الح »› 
كا يقو عروة بن الورد"؟ »> فإذا رفضت نفوسهم القيام ببذه الأعمال لم يكن 
هتاك بد -إبقاء على حيايم - من الغزو والإغارة للسلب والب عاولين 
- ها قول بعض الباحثين ‏ « أن يزيلوا هذا الحيف المقد ر بأسنة رمانحهم »> 


(۱) ائظر دیوانه ر۷۷ . 
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معتقدين أن من الحلال دعم القوافل » وساب ما بأيدييم » تعويضآ فم عا ل 
تقدر آن تجود عليهم به أراضييم القاحلة ٠»‏ . 

ولکن بحب آن نسجل آن حركات القباثل فق هذا الصراع ين الفقر 
الضى كانت حركات قبلية » تصدر عن القبيلة وتجرى برضاها » أما حركات 
الصعالاف فقد کانت حرکات فردية » تصدر عن شخصیا ېم المتمردة » 
حى لو أدى الأمر إلى أن لع الصعلولك نفسه من قبيلته فى سبيل تتفي 
حركته . وعلى هذا الأساس من التفسر الاقتصادى نستطيع أن نفهم كرا من 
حركات صماليك العرب . 

حى هذا آن نمة صراعاً كان يدور فى داحل البادية العربية بين طبقة 
a‏ آعراب الحائض والمتمردين من طبقة الصعاليلت > وأن مادة هذا الصراع 
الى دار حرا كانت الإيل عادة ء لأا الروة الأساسة ف الجتمع البدوى ء 
فکان هؤلاء المتمردون ير بصون بقطمان الإبل ما آمکتہم الفرصة » ويمبون 
مہا ما يقدرون على به > أو يقتلون ااا أو رعامما ويسوقون القطيع 
بأسره » ولكن ليس مى هذا أن الإبل كانت الادة اليحيدة الى دار سيا 
هذا الصراع › فون أيدى الصعاليك م تكن تتنع عن أية غنيمة تعرض م « 
فی حبار تابط شرا آنه حرج غازیاً مع رجل بريدان مجيلة › فأتی ناحية ممم 
« فقتل رجلا م اضتاق غنماً كثيرة "٠‏ . وى أخبار عروة آنه سلب هذل 
فوسه " > ولكن الأمر الذى نراه بكرة تلفت النظر فى أخبار هؤلاء 
الصعاليك وأشعارمم تعرضمم لاوبل وبا . 


. ۸۲ جستاف لوييي : حضارة العرب ر‎ )١( 
. ۲۳/۸ الأغاف‎ )( 
. At الأغاف‎ )۳( 


الباب‌التان 
شعر الصعالیاک 


القصل الا ول 
دیوان األصعا لیات 


ادرف : 

يقف الدارس لشعر الصعاليك أمام مسألة بالغة الحطر » تواجهه منذ 
البداية » وتوشك أن تنصف به عن المضی تی دراسته » إذ هى عاد هذه 
الدراسة > والحور الذى تدور حوله » تللك هى مسأله مصادر هذا الشعر : 
ین ھی ؟ 

ومن التق أن نسجل قيل الإجابة عن هذا السؤال ن مسلة مصادر الشعر 
الحاهلى من المسائل الى تواجه الباحثين فيه منذ البداية » ذلك لن أكر 
جموعات شعر القبائل الى ترخر بأسمائبا كتب الراج قد فقدت » ولم يصل 
إلينا ملا إلا القليل ء أما دواوين الشعراء فقد تركزت عناية الرواة والشراح 
بدواوين المشہورين مهم » آما أولئك الذين لم يكن ل خطر فى نظرمم 
فلل يكن سحظهم من العناية بهم كبا . هذا إلى أن عمل هولاء الرواة والشراح 
قد اتجه انجاهاً فننًا أولغويًا خالصا > أما فكرة جمع الوثائى الأدبية الى 
ثل الموانب الاجياعية أو الاقتصادية أوالدينية و غير ذلك من جوانب 
العصر الحختلفة فشىء وراء اهام هزلاء الرواة ء مع ما له من أهمرة لاباحث 
الأدنى والباحث التارغى على حد سراء . وليس من شك تى أن هلاء 
الرواۃ لو نظروا إلى عملھم على أنه عمل تار ی حرص على تسجیل کل جوانب 
العصر الذى ممعون وثائقه الأدبية › حى تلك الى تصور انحطاطه أو ضعقه › 
تبر وجه تاريخ الأدنى اللعصر القدمم تغيراً كبيراً . 


1o9 


1o4 
أما أولئك المخمورون من الشعراء فقد بعرت مجموعالهم الشعرية بين‎ 
ثلاثة مصادر : كتب الثقافة العربية الحتلفة » كل ما يستغلها لأغراضه‎ 
جموعات اختارات من شعر الدعراء »> وهه‎ ٤ › اللياصة وف دائرثه الحاصة‎ 
بطييعة الال كانت مائرة بذوق اععاہا » کا آنا كانت شغصورة‎ 
داخحل دائرة الاحتيار › وهی دائرة مهما تتس تبسك > م کتب الراجم ای‎ 
تذكر بعض أخبار من ترج غم وبعض ناذجهم الفنية »> وح هذه أو‎ 
على الأقل أكبرها  لم تكن تعى إلا بالمشهورين . ولنستمع إلى أبن قتيبة فى‎ 
محدثنا عن الأساس الذى آقام عليه كتابه » لنرى‎ ٠ مقدمة د الشعر والشعراء‎ 
صورة من ذلك الاهمام الذى بقف عند المشہورين فحسب »› ولا يكاد يفكر‎ 
فيمن عدام : و قال آبو مد : وکان أ کر قصدى للمشپورين من الشعراء‎ 
الذين يعرفهم جل أهل الأدب › ولذين يمع الاحتجاج أشعارم ی الغریب‎ 
> وش النحو و كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فأما من حى اسمه » وقل ذکره » وکسد شعره » وکان لا بعرفه إلا عض‎ 
المواص »> فا أقل من ذكرت من هذه الطبقة »" . ومعى هذا أن رواة الشحر‎ 
العریی ۔۔ و على الأقل آکٹرھ  کانوا ینظرون إلى الشعر القدم على أنه وسيلة‎ 

لأغراض لغوية لا على آنه نتاج عصر متعدد الحوانب . 

والأمر فى شعر الصعائيك أسرأً من هذا > فقد عرفا أن هزلاء الصعاليك 
كانوا بمثلون طائفةارجة على الجتمع » متمردة على أوضاعه وتقاليده» لا حرص على 
قبائلها ها لا تحرص قبائلها عليها» ونتيجة هذا أن القبائل م تحرص‌على شعرم › 
لآنه بعشل ذلك اللبروج‌عابہاء وذللك المرد على أوضاعها وتقاليدها: ولأنه ٬حديث‏ 
فردی یی بتصویر شخصات آععابه بقدر ما بہمل شخصیات قباثلهم › 
وا حاجة القبائل إل ذاك اللون من الشحر الذی لا ہم بہا فى شىء »> بل على 
المكس بهم بتسجيل ترده عليها والإساءة إلا ؟ وماذا يحمل هذه القبائل على 
ار مل هلا اشر بعد آن لم تحرص على آععابه ؟ وقد رابنا إلى جانب 


(1) س ۲ ۳۲ . 
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هذا أن هؤلاء الصعاليك عاشرا حياة متشردة بين أرجاء الصحراء الواسعة 
الرهيبة »> حيث يعيش الحيوان التافر » والوحش الضارى > ونتيجة هذا أن 
سبل الاتصال بين هلاء الصعاليك وبين جتمعهم لم تكن ميسرة » بل على 
العكس كانت معقدة أشد التعقيد › إذ هى صلة عداوة مستحكمة »> لا تجعل 
أحدها يطبن إلى الآخر ء وقد قلنا من قبل إن الجتمع خمد اطمشنانه إلى 
لاء الصعالیك کا فقدوا هم طمأنینتہم فيه . ومعی هذا آن کشرآً من شعر 
الشعراء الصعاليك ضاع بين آقاق الصحراء الجهولة » وذهبت انامه ما بين 
یوما ووحشها » حيت لا ناطى ولا ميم وا راوية إلا لاء الصعاليك 
آتفسہم الذين وعد ما بيهم وبين جتمعهم › وقد هدد تابط شرا عا ده إن م 
يركوا عذله لي ركم إل آفاق الصحراء الجهولة حيث لا أحد - مهما تكن 
معرفته -- نيم عن موضعه""' > وإذن فکیف یصل ما بقوله من شعر ف 
تلك الآفاق الجهولة إلى آذان الجتمع الأدى ؟ ' 

ومع ذلك فقد وصلت إلينا مجموعة لا بأس بها وإن تكن قليلة ‏ 
من شعر هؤلاء الصعاليك . وقد نساءل : كيف وصلت إلينا هذه اجموعة 
بر کل هدا ؟ 
مصادر هذه الجموعة + عندى > لال : 

فليس من شك فى أن هولاء الشعراء الصعاليك قد مرت بهم ف حيامم 
فترات عاشرا فبا مع قبائلهم حياة" قبلية متوافقة توافقاً اجماعيا » وه تلك 
الفترات الى سيقت انهم المحصعلكة » إذ ليس ما عكن تصوره أن يبدا 
هزلاء الصعاليك باتهم المصعلاكة منذ أن تری آعینہم نور الياة »> ولا الذى 
بعکن تصورہ اہم عاشوا فرة من سحیانہم ‏ قصرت أو طالت ‏ مع قبائلهم › 
فليس التصعلات بالظاهرة الورائية » وإعا هو كا رأيتا فى القصول السابقة ظاهرة 
تعمل فما عامل جغرافية والجباعية واقتصادية . ومن الطبيعي أن بكون بعض 
هؤلاء الشعراء الصعاليك قد اكتملت ملكامم الفنية قبل أن يتصعاكرا › 


( ۱) انظر یتین ۲۲ و ۲۴ عن قصيدته القافية [ ابن الأتبارى : شرح المفضليات ر۸١‏ ) . 


10٦ 
ون یکونوا قد شا ركوا ساثر شعراء قبائلهم فى حيانمم الفنية » وقد رأبتا مثالا ذا‎ 
› قيس ين الحدادية الذى شارك قبياته اجياعيًا ًا مشاركة قوبة‎ 
خاض معها غمار أيامها » بل قادها أنحياتاً إلى مواطن التصر › وى بهذا‎ 
کله ف شعره . ومن الطييعى أيضا آن تحرص القبيلة على هذا الشعر وترويه ء‎ 
وتتعتی به » وتتناقله جیلا بعد جيل » سى بتلقفه من أفواه أبنائبا رواة الشعر‎ 
العرنى الذين كاتوا يشدون الرحال إلى البادية أيجمعوا شعر قبائلها . ومعى‎ 
هذا آن جزءا من شعر الصعاليك »> وهو ما يصحآن نطاى عليه « الشعر خارج‎ 
. دائرة الصعلكة » » قد وصل إلينا عن طريق قبائلهم لفسا‎ 

ومن هذه الجموعة أبضاً ذلك الشعر الذى خلا من مهاجمة القبيلة 
أو التعرض ها ما تكره » كوصف الغارات » أو وصف وحش الصحراء › 
أو قصص تلك الأشباح انی کانت تراعی لاصعالیاٹ فی تشردھ فی لیای 
المبحراء المظلمة » فا على القبيلة ضير من رواية هذا الشعر » أو هذه 
الأقاصيص المجيبة الى ترضى الذوق الشعى » ف آوقات فراغها أو فى ليالى 
أسمارها . ولعل ما يؤيد هذا قلق ما وصل إلينا من شعر هؤلاء الصعاليك الذى 
هاجموا قیه قبائلهم » أو تعرضوا فيه ها ما تکره › ولیس من شك ف آنه کان 
شعراً كيرا » فإن هذه الجموعة من الشعر قد أغفاتبا القبائل ما استطاعت 
لى ذلك سبيلا . ويشيه هذا ما نلاحظه من ضياع تلاك الجموعة من الشعر 
الى قاها مشركو مكة ش أو ظهور الإسلام » عند احتدام الصراع بين 
شعراء مكة المش ركن وشعراء المدينة الذين اعتقوا الإسلام ٠‏ ووتفوا يدعوت له ء 
ويداقعون عله . 

ومن هذه الجموعة أيضاً شعر أولثك الصعاليك الذين فقدوا ترافقهم الاجاعى 
مع قائلهم لأسباب اقتصادية فى أكر الأحيان › أو اجاعية قى بعض 
الأحيان » ولكنہم لم بقارقوها > کا نري عند طائفة من صعالياك هديل › 
أو عند السليك الذى قلا إن العصنية القبلية عنده قد اتسعت حى أصبحت 
« عصبية بجاسية » > أو عند تأبط شرا الذى جعل من قبيلته فهم - أو بتعير 


14¥ 
أدق - من موطها مركرآً يعود إليه بعد غاراته ٠"‏ » فهذه الطوائف من الصعاليك 
ن تجا قبائلھم ضرا من آن تروى ما وصل إلا من شعرهم » وعاصة لانه 
يصلح مادة للسمر امتح الشہی ۔ 

ومعى هتا آن المصدر الأول من مصادر شعر الصعاليك هو قيائلهم نفس 

يقد رأيتا آن الصعاليك الللعاء الذين تبرت مہم قباثلهم » وطرد ہم من 
حماها » قد استجاروا ببعض القبائل أو ببعض ساداتها > إما استجارة دانمة 
وإما استجارة مؤقتة . ومن الطبيعى أن بتحدث شعراء هده الطائفة من الصعاليك 
الشذاذ عن هذا اوأر ف شرم قیمد جوا من أجاروم > وشوا | عم 
ما دروند رد ذلك الل ين التیطوقت به أعتاقهم. . ون الطبیس آيغا ان 
يتعرضرا لقباثلهم الى خلعهم > فيكيلوا ها المجاء » ومخصوا بالذات أولئك 
الذين كانرا سيا ى خلعهم . ومن الطبيعى أن تحرص هذه القبائل الى 
اجنم > وهلاء السادة الذين آتزلوهم فى حماهم » على هذا الشعر حرم 

شديداً » ون بعملوا على إذاعته بن العرب ۽ لأنه تسجيل يعض مقاخرم : 

واشادة د ببحض أجادهم »> ولیس ما حنم من أن تذيع هذه المبائل ما قاله هڑلاء 
الصعاليك ى قباتلهم الى لهم » > لأنه فرصة لانيل مها . 

وإذن فالمصدر الثالى من مصادر شعر الصعاليك هى تلاث القبائل الى 
استجار پا الخحلعاء مہم . 

والصدر اثالث من مصادر شعر الصعاليك هي الصعالبك أنفسيم . 
وأظن آنه ليست مناك غراية تى أن يروى الصعاليك شعر شعرائہم > ويتغنوا 
به ۽ ویرددو ى كل متاعبة » لته صورة من حياہم» وصدی لا يدور ف 
تفوسهم . ومن الطبيعى آن يعمل هزلاء الصعاليك على أن يذيعوا هذا الشعر 
ما استطاعوا إلى ذلك سيبلا » لأنه عيبر عن مذهبيم فى اللياة »> وتعليل لذلك 
الأسلوب الذی سلکره ف حيامم ء > لعلهم بهذا يضمون إليهم أنصاراً جد دا › 


)١(‏ قأبت إل هم وما كدت اتبا وك لها فارقتبا وهي تمغر 
[ اة أي عام إاره؟) . 


10۸ 
آو قنعو مجتمعھم بانیم على حق یح رکہم . وساعدھ على هذا ما کان چمده 
هذا الشعر من إعجاب تى الأوساط الشعبية الى كانت تفتن ذا اللون من 
الشعر » مما فيه من غرابة » وما قيه من بطولة » ولأنه تعبير عن أشياء لعلهم 
أ كر من سوا ويشعرون بها . ولعل شعر عروة بن الورد وصل إلينا أ كاره 
عن طريق هذا المصدر » لأن عروة كان ثل شخصية الزعم الشبى صاحب 
اذهب الذى حرص على أن يضم إليه أكبر عدد تمكن من الأنصار > ولعل 
هذا هو السبب ف أن شعر عروة هو أكبر مجموعة من شعر اإصعاليك 
وصلت إلبثا . 

أما تلك الحموعة من الشعر الى نظمها الصعاليات الحضرمون بعد ظهور 
الإسلام » الى يصح أن تطلق علا « شحر ما يعد الصعلكة » » فإن شأنها 
شأن سائر الشعر ى ذلك العصر > رواها الرواة ها روود > وحفظوها ها 
حفظوه > إذ أن الصعاليك الخضمين قد ودعوا حياة التصعلاك بعد ظهور 
الإسلام وشا ركا فى الياة الحديدة ها شارك غیرهم . 

عن طريتق هذه المصادر وصل إلينا شعر الصعاليك . ويبدو أن بعض 
رواة الشعر العرلى قد تنموا إلى أن هذا الشعر يكون جمرعة متشابهة المقومات 
الفنية » فعملوا على جمعه فى دواوين خاصة به" . ولكن مع الأسف الشديد 
م يصل إلينا من هه الدواوين إلا اڑها وأاء مؤلفهاء أما هى فقد ضاعت 
مع ما ضاع من ارات العرنى القدم > وليس بين أبدينا الآن من هذه 
اللواوين فيا أعرف -- سرى قطعة من ٭ تاب أشعار الاصوص + لأف سعيد 
السكرى الذى أشار إليه البخدادى فى مقدمة الرانة بين الكتب الى اعتمد 
علا ۳ تلفي ٠١‏ » والذی د کره اين الندم من بين مامات السکرى ‏ 
ويذ كر بركلمان أنهذه القطعة هى ديوان طهمان من العصر الأموى» وأن 

) 1 ( انظر ١ا‏ و رد ق هارن میم الآدياء زي اوت عن گتې آشعار الف وس والشطار والق۔ ان 
والفتاك ( جز )۲١‏ . 


( ۲) خزانة الآدب ٠١/١‏ . 
( ۴ ) القهرست ا۷۸ 


12۹% 
الأستاذ رأبت نشرها" » وى خزانة الأدب للبخدادى قطعة أخرى مثه » 
هى مجموعة من أخبار عييد الله بن البر وأشعاره »> وهو أيضاً من صعاليك 
العصر الامو 3 وبنغل عه ياقوت ف معج البلدان ی کشر من الواضصع ٠"‏ 
وكذلك ينقل عته صاحب الأغانی ‏ » ویذ کر برکلمان أن قى شرح الحماسة 
تبر یزی مقتطفات منه) . ويدو أن هذا الكتاب من الكتب الى كانت 
ها قيمما » والقطع الى وصات إلينا منه تدل على هذا دلالة قوية »> وصاحب 
اسر ازة یٹی عله ) + وسا هذا الکتاب آذه من مل السکری اذى قول 
السکری»''' . ولاسکری آیضاً کتابان آخران ہذ کرھما ابن الندم › ہا أشعار 
م وأشعار الأزد'“ . ولیس من شك بي أن هذین الکتابین کانا بضمان شعر 
تأبط شرا وغيره من صعاليك فهم » والشنفرى وحاجز وغيرهما من صعاليك 
الأزد . وما بزسف له حقا آن تضيع هذه الجموعة من كتب السكرى الى 
لو قد وصلت لیا لأفادتنا کثراً کا آفادنا ديران اذلين له . 


وتشبر مصادر الأدب العرنى إلى دواوين لبعض الشعراء الصعاليك › 
قيشر الامدی ف نر مته لای العل مان الى ان دیږانه المرد ۾ ى 
وينقل ذلك عنه البغدادی فى خزانته "٠ء‏ وید کره أبضاً ابن الندرعم » ويد كر 


م 
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۱ 
أن الذى عله الأصمعى وأبو عرو" ١‏ وما يؤسف له أن يفقد هذا الديران 
أيضاً . ويشير صاحب اللزاتة ضا إل دیوان تابط شرا ى نص ينقله عن 
ابی جی ی تصحیحه روابة بیت له قول فيه اوكذلك وجدا ف شعر 
هذا الرجل بالحط القدم › وهو عتيد عندى إلى الآن »" ء ویذ كر بركلمات 
ی حدیته عن تابط شرا آن « بعض تارات من دیوانه جمعها ابن بجی 

حطوطة فى الاسكو ريال الحلد آثانى ر ۷۷۸ م . 

وقد وصللإلينا من دواوين‌الشعراء الصعاليك ديوانان : ديوان عروة بن الورد» 
ودیوان الشنغرى . 

ويذكر ابن الند أن شعر عروة قد جمعه النان من الرواة : الأصمعى 
وابن السكيت *“ » ولكن لم يصل إلينا إلا الثانى . وقد طيع هذا الديوان عدة 
مرأات » طبعه ولد که ی جوتنجن ستة ۳ مم مقدمة وتعليقات وترجمة 
ألانيا ء م طبع مرة أخرى فى المطبعة الوعبية بعصر سنة ۱۲۹۳ ه فى جموع 
مشتمل عل آربعة دواوين آخرى هى دواوين التابخة الذبيانى » وساتم الطاتی ء 
وعلقمة الفحل › والفرزدق » تحت اسم «مجموع مشتمل على خسة دواوين 
من أشعار العرب » » وديران عروة فيه مختلف قى ترتيبه عن طبعة نولد كه > 
وف أوله ترجمة عروة نقلا عن الأغانى دون إشارة إلى ذلك ء ثم طبع هذا الحموع 
مرة أخرى ق ببروت بالمطبحة الأهاية بدون ذكر تاريخ الطيع ء ويبدو أن هذه 
الطبعة منقولة عن الطبعة المصرية > وإن يكن صاحها يذ كر ى أيها آنا « طبعة 
جديدة مصححة متفحة » مقابلة على عدة تسخ » مرتبة على المحروف > 
مضافاً علہا کٹثر من شعره ما تفرق فى حواوين الدب » . 

وأدرج لويس شيخو ديوان عروة مع شرح ابن السكيت قى شعراء 

. 1١د۸ الفهرست‎ ) ١ 
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۱ 
النصرانية "“ » وأضاف إليه ما ورد قى شرح الت#ريزى على حماسة أى تمام مع 
بعض أخبار منقولة عن الأغافى . 

م طبعه مرة آخرى الشيخ ابن آى شنب الأستاذ بكلية الأدب بال اثر > 
بحطبعة چول كربونل بابلزاتر سنة 1۹۲١‏ » وأضاف إليه جملة من شعره 
ما م یذ کر فیه » وشرحا على الأبیات یکل به شرح ابن السکیت . 

ومن دران عروة لسخة خحطية فى دار الكتب الملصرية تحت ر Af‏ 
(آدب) › وهی آیضاً من جع این آلسکیت وشرحه » وهی صورة من دیوانه 
المطبوع . 

ولديوان عروة ترجمة فرنسية قام با الأستاذ اءععد8B‏ .۸ ونشرها ف الحلة 
الأفر يقية الى تصدرها كلية الدب بالرائر بالعدد 1۲ سنة ۱۹۲۸ . 

ما ديوان الشتفرى فقد كان حظه من العناية دون بحظ ديوان عروة > 
فيين أيدينا منه نسختان : نسخة مطبوعة صتعها الأستاذ عبد العزيز اليبى › 
ونشرها فى تجموعة « الطرائف الا ديية » بلجنة التأليف والرجمة والنشر سنة ۱۹۳۷ 
يذ كر فى مقلمما آنا عن نسخة خطية من الديوان عبر علا بكتيخانة 
خسرو باشا فى استنيول تحت رقم 16۹ » وعن مجموعة بدار الكتب المصرية 
تحت 2 A1‏ (أدب) يظن آنا نسخة آخری من الديوان مبتورة ء وقد 
أضاف إلى ما ورد فى هاتين الخطوطتين بعض أبيات وجدها فى مصادر الدب 
العرنى الأحرى » ولكنه أسقط من الديوان ألتائية المفضاية » ولامية العرب › 
ورڻاء تابط شرا ١‏ لآن الأوأيين وإن كانتا توجدان فى التسختين إلا أن ما عند 
غيرهما أو وأ ء والتالئة خلتا عا مرة ۽ فا لى ولإثيانما » وهى فى عامة الكتي › 
عل انیا لا بوث بعزوها إليه ۾ كا قول فى مقدمته" . 

واتسخة الآخرى الى بين أيدينا من هذا الديواننسخة مأخحوذة بالتصوير 
الشمسى عن نسخة حطية حط اسن بن إ“ماعيل بن على من شعراء حلب »> 

(۱) من س ۸۸۰ ال ص 413 ۔ 


(۲) ص۳۰ . 
الشمراء الصا ليك 
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فرغ من کتابہا بدمشق تی منتصف شہر جمادى الاخرة سنة ۸۳۲۵ هھ . 
وهذه النسخة المصورة عنوظة بدار الكت اللصرية تحت اسي « شمر الشنفرى ۲ 
تحت رقي ٩۷٦‏ (أدب) » وهى نسخة من الراجح آن الميمى م يطلع علا 
لآنه لم يشر الما فى ديوانه الذى طبعه . 

وإلى جاتب هذين الديوانين هتاك جموعة أشعار هذيل الى علها السكرى 
آبضاً" »۰ وین آیدینا مہا الزء الأول الذى نشره الأستاذ کوسجارتن 
john Godfrey Lewis Kosegarten‏ حك اسم و کتاب شرح أشعار المذليين »> 
ف لندن ستة ٠ 1۸٠٤‏ والعرء الذى نشره الأستاذ يوسف هل ف ليبزج > 
سنة 1۹۴۳ تحت اس « جموعة أشعار اهذليين ابلزء الثاني » ٠‏ ولقسم الذى 
نشرته دار الكت اللصرية تحت اسم و ديوان المدلیین القس الثانی »ی 
سنة ۱۹٤۸‏ . فى هذه اليموعات من أشعار المذليين طائفة من دواوين صعاليلف 
هدیل : ی حراش ٠‏ والأعل ”“» وصيخر الغ ٠“‏ وعمرو ذى الكل »> 
کا آن فا طائفة متناٹرة من شعو تابط شرا" > الذى كانت بينه وبين 
هذيل عداوة مشبوبة الأوار . 

فإذا ما تركنا هذه الحموعة من دواوين الشعراء الصعاليك وجدنا أنقسنا 
أمام مشكلة صعبة › هى مشكلة شعر سائر الصعالياك : أبن نجده ؟ 

لا مفرلنا- من أجل هذا من الرجوع إلى كل مصادر الدب العرفى ء 
سواء مها المطبوعة أو الخطوطة › لننقب ‏ بعد ام تثذان علماء الاثار - عن 
أبياته ومقطوعاته وقصائده . والواقع أن شعر الصعاليد. مفرق تفربقاً شديداً بين 

(۲) مموعة أشمار المذلیین ٣‏ ر۷٤‏ - ۷۸ء ودیوان الحذلیین القے ای ۱1۹ - ٠۷۲‏ . 

(۳) شرح آشمار اعذلیین ce ٦۹ ٥/١‏ ودیوان المذلیین القے اللا ہاب ¬ اہ ۔ 

(٤ (‏ شرح آشعار اهذلین ۹/۱ ٤4‏ > وددوان الدليين الق الاي ۹ھ س ۹ 
۳ ¬ غ( . : 

(۰) شرح أشعار المذایین ۲۴۲/۱ - ۲٠١‏ + ولم تصل طبعة دار الكتي إلى ديوأنه . 


ا( )٩‏ انطر شرح آشحار اذلين 1/1 Yor ¢ PA C‏ ¢ وها طائفة من أخياره وحديث 
شحراء هذیل عثه رة ى £1 > 6ڼT‏ + Yo¥ < Yaf 6 YE4 YEA‏ . 
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هذه المصادر » حى لیصح آن تقول .فی شىء من الشر - إن كل هذه 
الصادر تضم أبياتاً من شعر الصعاليك . وأظن آن ليس فى هذا غرابة » فا دام 
شعر الصعاليك مثل البادية العربية فى كتير من جوانبما اللغوية واللمغراقة 
والاجماعية والاقتصادية تمثيلا صادةا ععيحاً » فن الطبيعى أن بتمخذه اللغويون 
والرواة واسلمغرافيون والؤ رحرن مصدراً من مصادرم الأساسية ٠‏ لانہم مجدون 
فيه شواهد لکثیر ما يقررون . 

ومن هنا كانت الجموعة اللغوية من آم مصاهر شعر الصعاليك » وحص 
بالف کر مسا لساك العرب وتاج العروس وجمهرة الله لابن د رده وأشسية له 
المصادر إلى جانب ما تقدمه لدارس شعر الصعاليك من شرح لألفاظه 
ومعایه » وللى جانب ما تتيحه له من فرصة الموزنة بين الروايات الحتلفة - 
ترجع أيضاً إل ما انفردت به من بيات لم ترو ى مصادر هذا الشعر 
الأخرى ٠"‏ » بل إن الأمر ليصل أحياتاً إلى انفرادها بمجموعة كبيرة من 
الأببات لشاعر واحاد من بحر وانحد وقافية والحدة ما يرجح أنها من قصيدة 
واحدة"؛ ء أو انفرادها بأبيات تصلح أن تكون تكملة لا روته المصادر 
الأخرى " 

فإذا تركنا هذه الجموعة اللغوبة وجدنا أن المحموعة الغرافية » وأخص 
بالذ کر مہا مع البلدان لياقوت > ومعجے ما استعجے لابکری » من المصادر 
)١ ( ۰‏ أنظر على سيل الخال ى لات العرب الواد : قطر . وجر . بأس . سكن . توم 
( تابد شر!) - جوش . شبق . قها ( أيو الطمحان) رمل . صرى ( السليك) ولغ ( حاجز ) - 
وانظر آیض.ا أبن درید : جمهرة اللغة ٠٠١ ١‏ (ز حاجر) . 

( ۲) أنظر الأبيات اللامية من محر الطويل لتأبط شرا فى اواد : جلي , شعب . ركب . 
شح , کلب صوف . مل . حت , رسل. رعلی ۔ عل . کدل ۔ هيل ۔ هدمل ۔ جم ۔ رعی ۔ 
غرا . وی آبیات رجحم -لاتحاد و ہا وقافيم) وموضوعهل آنا من قصيدة واحدة أ تصلى إلناء 
کا ارجم أن الأبيات الى روي ى معلقة امري القيس > وإلى يشاك الرواة ى عة تسا إليه ء 
د یجحون أا لتأبط شرا » وهي الى يتحدث فما عن حمله قربة الاء وقطعه الوإدى المقفر حيث توي 
الذثاب ء من هذه القصيدة أيغءا ۔ 

(۳) انظر على سبل الحال لان المرب : مادة ( جنر ) حیث برو بيت لتأبط شر! لله 
من قصيدته الرائية الى بر وچاله الأصبعی ف الامصسمیات ه۴ . 


£ 
الأساسية أيضاً لشعر الصعاليك . ويرجع ذلك إلى أن هذا الشعر - لكرة ما برد 
فيه من أسماء الأما كن نى ازيرة العربية يح مادة صاللة يستشيد :با لاء 
الحغرافيون قى دراسم . وقيمة هذه الجموعة من المصادر إل جاتب ما ثقلحه 
لنا من هذا الشعر ‏ ترجع إلى آنا تعينتا على ضبط تصوصه > وتصحيح 
روايته > عا تقدمه لنا من ضبط لألفاظ الأماكن الى ترد فيه › الى قد 
تكون واردة فى المصادر الأخرى عرفة أو مصحفة" . 

فإذا ما تركنا هاتين الجموعتين اللتين تعتيان بشعر الصعاليك من حيث 
هو وسيلة لأغراضمما اللغوية والغرافيةء تصل إلى مجموعة تى بهذا الشعر 
من حيٿ هو غاية فنية تقصد لذاما »> وهي جمرعة احتارات من شعر الشعراء ء 
وعل رأس هذه انجموعة نضع المفضليات ألضبى › لا لكرة ما فا من شعر 
الصعالك › فليس فا مته سوى قصيدتن : إحداها قافية تأبط شرا" ء 
والأحرى تاثية الشنفرى » ولكن لأنها روت هاتين القصيدتين كاملتين › 
ما آتاح نا قرصة الوقوف آمام نصين كاملين من ديوان الصعاليلك . هنا إلى 
جاتب أن ابن الأتبارى ق شرحه عليمما قدم لنا جموعة آأخرىمنشعر الصعاليك > 
م ترو ف المصادر الأخحرى . 

ومن الطبیعی أن نذا کر مع القضلات الأصمعبات لاا عثاية التكمنة 
ها » أو الزء الثانى منهاء وقد قدمت لتا أيضاً قطعتين من ديوان الصعاليك › 

)١ [‏ انظر عل سبي الخال ءا ورد ى لسأن المرب ء مادة مرج ) ء السليك : 

وأذعر کلایا يقو كلابه ور نا آقبها عقنب 

فإتاا سين فى إلى الجموعة الغرافية لا جد لإ مرجة) باي > وإعا هي (مرتة) ياء هى م يلد 
باثي ومن فواحيه واد كثير النخل ۽ ياقوت : عمجم البلدآن 1۹/۸) > قإذاً أمفنا إلى هذا 
ما قر رقاه فى التقير اللغرا فى لظاهرة الصعلكة من أن السليلك قد تخس فى الإغارة عل اتن ء وأ 
حركات المماليك كانت تبه إل المداطق اة » تأكد لہا آن عة ہڈا الاسے بالاء > وان 
موښعه ی سان المرب جب أن یکین ف ل( مرخ) لاک ((مرج) ۔ 

(۲) من س ۷٢-1‏ 

( ۳ ) عن ص 144 - ۲)١۷‏ . 

٤ (‏ ) افظر ييي الشنفری الدالیین ی ص ٠۹۷‏ »> وأيياته اكلاثة النالية أيفا فى ص هة »> 
بقد تقلها الیمی عنه ف دیوانه الٹی نشر» فى الطرائف الآديية س ۴4 > )٠١‏ . 
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إحداها رائية عروة المشورة""“ » والأخرى رائية لتأبط شرا" » وهذه الأخيرة 
قد انفردت با الأصمعيات دون المصادر الأخحرى » وقد قلتا منذ قليل إن ف 
لسان العرب ییتاً نرجح أن یکون مما . 

وهتاك « جمهرة أشعار العرب » لأى زيد محمد بن أن الطاب القرٹی › 
وفيما قطعة كبرة من رائية عروة المشهورة""' يضعها ف مججموعة د المنتقيات » . 

م هناك ٠‏ متهى الطلب من أشعار العرب » نحمد بن البرك » وهى عخطوطة 
بدار الكتب المصرية (تحت رق ۳ه ش أدب) » الوجود مها جزءان » فى 
الأول مما طائفة من قصائد عروة بن الورد »> فى الثاى بعض مقطوعات 
للشنفری وتأبط شرا . 

وهتالة عطوطة أخرى جهولة المؤلف ف انلرانة التيمورية ( تحت رق ٠۲۷١‏ 
ثيمورية شعر ) فأ قصائد للشنفرى ولعمرو بن براقة الممدا . 

م هتاك مجموعات الحماسة »> وع رآسپا حماسة آی تمام الى مدنا 
عجموعة كبيرة من شعر الصعالياك متنوعة الأغراض › کا مدنا التبریزى 
ف شرحه علا عجموعة أحرى كييرة > تجعل من هذا المصدر مصدراً ساسا 
لشعر الصعاليك . 

وتق إلى جانب بحماسة ای نمام فى مستوى واحد محماسة المالديين > 
وهى محطوطة باللزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ( تحت رق ۲۹١‏ تيمورية 
شعر ) » فإنها مدنا بمجموعة كبيرة من شعر الصعاليك > بل ما تنفرد أحياناً 
برواية قطع منه'“ . 

م هناك حماسة البحترى » وهى أيضاً غدنا عجموعة لا بأس بها من شعر 
الصعاليك موزعة على أغراضها . 

Fee 4 )س‎ 
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(۳) ص ٦۱١ + ۱۱٤‏ ۔ 
 [‏ ) انظر عل سبيل الال : أييات عرو بن رأقة (ورقة ر ۴ ) ۽ وبیی السليله 
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11 
تم هناك اللحماسة الصغرى لألى تام > وهى العروفة بالوحشيات > وما 
نسبخة مصورة بدار الكتب المصرية ( تحت رقم ۷ آدب) فا أيضا 

مجموعة لا بأس بها من شعر الصعاليك . 

وهتاك أيضاً اللماسة البصرية لعلى بن أ الفر ج البصرى > وها نسختان 
ى دار الكتب المصرية » إحداهما محطوطة ( تحت رقم ۰ أدب ) > والأخرى 
مصورة ( تحت رث ۰ أدب ) › وفيا أيضاً مجموعة لا بأس با من شعر 
الصعاليك . 

وهتاك حماسة ابن الشجرى » وهى مطبوعة » وفيا قصيدة لتأبط شرا ء¿ 
هى لامية له" ء وقطعة لعمرو بن براقة من قصيدته الميمية المشهورة' . 

فإذا ما تركتا هذه الحموعة من الحتارات الى تعى بشعر الصعاليلك من 
حيث هو غاية فتية تقصد لذاتما » فإننا نقف عتد جموعة أخرى من مصادر 
هذا الشعر تي به من حيث هو جانب من جوانب اہم » ونع با 
كب الراج > وما سی فی حاجة إلى القول بان کتاب الأغانی لآ الفرج 
على رأس هذه الحموعة بدون استثناء > ففيه أ كر مجموعة من شعر الصعاليك 
دروا صاحبه ف آثتاء تراجمه لصا ٣‏ : 

وكذلات الشعر والشعراء لابن قتيية »> ولكننا نلاحظ أنه أغفل ترجمة 
الشنفری » وإن یکن قد روی له بضعة بيات فی مقدمته ) » وریا كانت 
ترجمة الشنفری قد سقطت من عطوطات الكتاب . 

(1) س ۷ ۔ 

(۲) س هه. 

( ۳) عروة بن آلورد إ۴ ۷۳ ۸ه دار الكب ) > وفضالة بن مراك از ١٠ر۷1‏ - 
Jy YT‏ ( وأبو الطمحات ٠١١/١١‏ - ۴ بولاق ) ۽ وحاجز ( 14/1۲ - ۴ه بلاق ) . 
قيس بن الدادية ( ۲/۱۳ - ۸ بولاق) > والسلیك( ۱۴۳/۸ - ٠۳۴۸‏ بولاق) . تابط شرا 
( ۲۰۹/۸ س ۲۸ بلاق ) » وعطر التي ( ۲۰/۴۰ - ۲۲ بولاق) وترو ذو الكلب 
e {Eby Tr corr“)‏ وآبو خراش ( ۲۹ #ه - ٠ر‏ یدن ) > والشتفری ( ۱۴۳٤ ۲١‏ س 
۳ ايدن) ۽ وترو بن راف إ ٢۷۹ > ۷٥/۲٢‏ ليدت) , 

(+) س۹ . 
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م اللف واختلف للآمدی 3 ومعجى الشعراء للمرزبانى » وراجم 
الشعراء فيهما - وإن تكن موجزة جا ا مدنا عمجموعة لايأس ہا من شعرھي. 

م كتاب ١‏ الغتالين » لابن حبيب › ومنه نسختان فى دار الكتب المصرية: 
نسخة خحطية ( تحت رقم ۷ ش أدب ) ونسخة مصورة ( تحت رق ۲۹۰٩‏ 
تار يخ ) . وطرافة هذا الكتاب تأتى من أنه e‏ بتلك اللحظات الأنحرة فى 
حياة من يرج غم > فإذا لاأسحظنا أن أ كبر الشعراء الصعاليك قد قتلوا »> أد ركنا 
أهمية هذا الكتاب للباسحث نى شعر الصعالياث »> وإن كتا تلاسحظ أن ترا جم 
الشحراء فيه موجزة . 

م كتاب ١‏ من تسب إلى أمه من الشعراء » لابن حبيب أيضاًء وقد كنا 
ننتظر أن نجد قى هذا الكتاب شتا كثراً عن الشعراء الصعاليك ما دام كثير 
مهم كائ أغربة نسيون إلى أمهانهم » ولكن ابن حبيب» أو لعل النسخة الى 
وصلت إلينا من كتابه » قد حيبت ظننا » فليس فما من الشعراء الصعاليك 
سوی قيس بن الخحدادية » ولیس فبا من شعره سوى قطعة من أرجوزته الى 
آنشدها قبل عقتله ' . 

م كتاب «للعمرين » السجستانى » وفيه البيتان اللذان أنشدهما أبوالطمحان 
ئى شیخونحتە 1 . 

فإذا ما تركنا مجموعة كتب الراجم الى تعلى بشعر الصعاليك من حيث 
هو جانب من جوانب اہم » وصلنا إلى مجموعة آخری تعی به من حیث 
هو مادة للدراسة الأدبية أو اللغوية › ونی با كتب الأمالى والحاضرات 
والأحاديث > وتخص بالذ كر مها الكامل للمبرد > والأمال للقالى > والنوادر له 
أيضاً > والتبيه لأ عبيد البكرى »> ولعقد القريد لابن عبد ربه > ولبيان 
پالتين للجاحظ واخیر لاہن بيب > وشاضرات الأدياء للراغب + ولاب 
الآداب لأسامة بن منقذ » ونقد الشعر لمدامة » وعيو الأحبار لابن قتيبة › 
)١(‏ ص٦‏ . 

.٦۳ س‎ )٣ 
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والرساطة بين انى وخصرمه » وغبرها من كتب تلك الجموعة الضخمة من 
الراث العرفى . 

م هناك جموعة كتب الشواهد » ونخص بالذكر مها خحزاثة الأدب 
للبغدادی » وش رح الشواهد الکبری للعیی › فغہہما مقدار كبر جد ا من شعر 
الصعاليك . ورد ذلك إل اهبام النحاة بدا الشعر تى شواهدم . وميزة 
اللبرانة قوی هذا آنا ترد كل ما ترويه إلى مصادر الى تنقله علا > 
سا كر المصادر الى اعتمد علا صاحب اللعرانة فى تأليفها > والى أشار 
إلا فى مقدمته طا > حى لتعد اللرانة من المصادر الأول لشعر الصعاليك . 

وقد قلنا إن الشعراء الصعاليك - نتيجة تشرد ذكروا طائفة كبيرة 
من يوان الصحراء قى شعر » ومعى هذا أن الكتب العربية الى تعى يدراسة 
الليوان تضم مجموعة لا بأس با من شعر الصعاليك » ونخص بالذ كر من بين 
هذه الكت كاب اران للجاحظ . 

ومن بين الشعراء الصعاليك جماعة أدركرا الإسلام » وأسلمرا فى حياة 
اتی صل الله علیہ وسل > کای خراش وای الطہمحان » فھڑلاء نجد تراجمھم 
وطائفة من شعرهم فى كتب الصحابة »> كالإصابة لابن حجر » وأسد الغابة 
لابن الأثبر . ومن هذا القييل أيضاً ما ترويه كتب السرة من شعر عروة ين 
الورد وأخباره » نظراً لأن إحدى سبياته کانت ف بى النضير عندما أجلام 
انی صل الله علیہ وسل الى خحییر ٠‏ 

هذه آهم الجموعات الى تكون مصادر « ديوان الصعاليك » › وهنه آم 
کتہا » وم نقصد من ذکرها إلى الحصر » فإنه لیس بالیمیر › وقد قلنا ق 
أو محديشنا عنما إنتا فستطيع أن تقول » فى شىء من الحذر » إن كل مصادر 
الأدب العرنى تضم أباتاً من شعر الصعاليك › ونما كل ما قصدنا إليه من 


. ۱۳۴ انظر ۾‎ )١( 
. ر۷ز - إو‎ ٢ انظر على سبيل الخال : اليل : الروض الأنف‎ )۴ ( 
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هذا الحديث هو ان ہی“ ہ المغاتیح » الى نتوصل ہہا إلى « کنوز ٠‏ ديوان 
الصعاليك . 


مادته : 

حن ننظر ف «الادة » الى تجمعت لا من كنوز ديوان الصعائیاف 
نلاسحظ عاا ثلائثة أشياء : قلا »> وكرة الاضطراب فى رواية نصرصها › 
م الشك الذى عبط بيعض نصرصا . 

والأمر الذى لاشك فيه هو أن مادة شعر الصعاليك قليلة قل لا تتكا 
مع كرة مصادرها » ومرد ذلك من غير شك لل ضیاع جزء کبیر مہا › 
لاا من ناسحة - شعر جاه ۽ ونحن زعرف أن الشعر الحاهلى قد ضاع 
أكره » ولم يصل لينا منه إلا أقله» وهى سحقيقة معروفة مقررة عند القدماء' , 
م هی من اجه آخری -- ناج طائقة من الشعراء متمردة على قباثلها ۽ 
متشردة فى مجاهل الصحراء . وليس الأمر استنتاجاً تظريا » ونما هى حقيقة 
يذ كرها القدماء »> فهم يذ كرون عن قيس بن الحدادية أنه « شاعر قدم 
كثير الشعر »"“ » وليست مجموعة شعر قيس الى بين أيدينا بالى يصح 
أن نطلق على صاحما آنه « كثير الشعر » . ولیس من شك فی آن کٹراً من 
الشعراء الصعاليك كارا مثل قيس من حيث كرة الشعر » وأن كل الشعراء 

١ (‏ ) يقول آبو عرو بن العلاء م ما ائہی إلیکم ما قالت الحرب إلا آقله > ولو اء کم 
وإفرا اء كي عل وشعر كشر ۾ (اين سلام : طبقات الشعراء / ٠١‏ ) > ويمللى تمر بن الطاب 
هذا پلا رواثه من المرب فى الوح الأسلامية (المصدر السابق )٠١/‏ > ويقيل أبن قتيية 
« ولا أحسب أحدا من علائدا استخرق شمر قبيلة حى أ يته من تاك القبيلة شاعر إلا عرقه ولا قصيدة 
إلا رواها ۾ ا[ الشعر والشعراء / ۳ ) ٠‏ وعدا الأصمعى آنه و كان ثلالة أخحوة من بى سعد ) يأتوا 
الأمصار فذعب رجزم » ( امسدر السابق ر ) . 

( ۲) المرژبای : معبم الشعراء ۲۲٠٣‏ . 
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الصعاليلك كانوا مثله ومثل سائر الشعراء الحاهليين من حيث ضياع أكر 
وإلى جانب هذه القلة فى الادة تلاحظ أيضاً كرة الاضطراب ف رواية 
تصوصبا » وهي ظاهرة نلاحظ على كل تصوص الشعر اباهلى › ولکہا تلاسحظ 
بصورة قوية فى نصوص شعر الصعاليك . ومن اليسير أن تفهم هذا ما دمنا قد 
عرفنا أن الشعراء الصعاليك كانوا عثلون طائفة متمردة على قبائلها » متشردة فى 
مجاهل الصحراء » وما دام هذا الشعر قد وصل إلينا مفرقاً فى مصادر الأدب 

العرنى الحتلفة » ولم يصل إلينا إلا قليل منه فى دواوين مستقلة . 

وها بلاسحظ هذا الاضطراب فى ألفاظ هذا الشعر » يلاحظ ف ترتيب 
أبياته » ويلاحظ أيفا فى عدد هذه الأبيات »> وهذا ما ستحاول الإشارة إليه 
فا بر بنا مه فى هذا اليح . 
٠‏ فإذا ما تركتا هاتين اللاحظتين الشكليتين »> فإننا نصلل إلى اللاحظة 
الثالثة » وهى الشاك الذى خيبط ببعض تصوص هذا الشعر »> وهی ملاحظة 
جوهرية » لأنبا تتصل بالمادة الى بين أبدينا : أهى سحقا لأصعابما آم هى مزيفة 
علهم ؟ وشعر الصعاليك قى هذه المسألة ليس بدعاً من سائر الشعر الحاهلى 
الذى انبم بالتر ييف دالانتحال اناما شديداً ۽ والذى تعرض لملة شديدة 
كانت على وشك أن تعصف بأركانه . ولسنا نبرئ الشعر الاهلى من هذا 
الاتهام > ولكنا أيضاً لا نمضى مع هذا الاممام إلى ذلك اليد الذى مجعل من 
رواة الشعر الحاهلى « عصبة من الزيفين ٠‏ لاه لى إلا صناعة ماذح من 
الشعر م محملها على الشعراء الحاهليين ٠‏ ولذى مجعل درس الشعر المحاهلى 
ضرباً من الأعال ه البوليسية » الى لا هم ها إلا الببحث عن حولاء المزيقين 
ومصادرة ۾ ملم » الزائفة . 

والآمر الذى لا أكاد شلك فيه هو أن الشعر الاهلى قد لى من عناية القدماء 
نصياً مرفورا؟ » وأن نقاد هذا الشعر لم يشكوا فى شىء منه إلا سجاوا هذا 
الك » وحسبنا هذا الشك دللا على عناية القدماء بأمر هذا الشعر . آما 


۱۷۱ 

ما كان التزييف فيه بارعا إل درجة خفيت على القدماء أتفسمم من النقاد 
والرواة ء فا أظن نتا تبيح لأنفسنا الأدعاء بأننا أدق حسا بالشعر الحاهلى 
من هزلاء القدماء الذين كانوا أقرب مثا عهداآ بعصر هذا الشعر » أما إذا كان 
الراوية أو الناقد رحا عرفت عنه الخفلة أو الكذب ٠‏ أو كان الن نفسه ملل 
فى أثنائه دليلا على الكذب أو الترييف » فهنا تكون مواضع الشك والانبام . 
وليست هذه اللحطة بدعاً ى الدرس » وتا هى حطة سار علا علماء الحديث 
فی دراستهم لأحاديث الى صلى الله عليه وسل وتحقيقها . 

وجموعة شعر الصعاليك الى دارت حرفا أحاديث الشاك توعان : فمجموعة 
كان الشاك فما « داخليًا ٠‏ ععى أن الر واة قد اتفقوا على نبا من شعر الصعاليك› 
ولكهم اختلفوا فى نسبتبا إلى أم › ومن الأمثلة على هذه الجموعة تلك البائية 
الى تروى مرة لآ خراش المذل ‏ ء ومرة العام اهذلى ")ء ومرة لبط شرا 
وهم جميعاً من صعاليك منطقة ولحدة هى منطقة السراة . 

ومن الأمثلة على هذه الجموعة أيضاً تلك الدالية الى يروما الأصمعى 
وأبو عمرو الشيبانى والسكرى لصخر القى الى“ » ولى بذكر أبو عبيدة 
« آنه رآى جماعة من شعراء هذيل متلفون فى هذه القصيدة فار وا بعضيم 
لصخر الغی » وروما بعضهم اعمرو ڏى الكلب » وأن ايم بن عندرى 
حدثه عن حماد الراوية آنا لعمرو ذى الكلب ۽ > وكلا الشاعرين من 
صعاليك هذیل . 

والب فى هذه الجموعة هين » فإن المسألة لم تخرج عن دائرة الصعاليك. 
وهذا الاختلاف وإن يكن له تأثر ف الدراسة الفنية للشاعر الواسحل س 

١ (‏ ) دیوان ا اہین ء القسے اللاق ر۸ › ۱۹۹ . 

( ۲) الآمدى : الوتلف والدحلف إ ه۹ . 

( ۳ ) ديوات اشدذليين › القہے الاای / ۹۸ > ۱۹۹ ١‏ وآبن دريد : جمهرة اة ۲٤١ ١‏ . 

)٤(‏ الآغافی ٠۹/۲۰‏ > وشرح آشعار اهذايين ٠۲/١‏ »> وروا له أيضاً ابن قديبة فى 


+ Y9 الشعءر والشعراء‎ 
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¥۲ 
لاتأئير له فى الدراسة الفنية الشعر الصعاليك من حيث هو شعر ججموعة > 
ولا تأر له فى الدراسة الاجباعية لظاهرة الصعلكة . 
ومن هنا وققنا من هذه المجرعة مرقفين ختلفين » فاعتمدنا علما فى دراسة 
ظاهرة الصعلكة » وف دراسة شعر الصعاليك من حيث هو شعر جموعة ٠‏ 
آما حین ندرس شاعراً معي > فن الطبيعى ألا نعحمد علبها »> لا فى دراسة 
حیاته » ولا فى دراسة فنه » وإلا وصلنا إلى نتائح مشكوك فى مقدماا , 
أما الحموعة الأخرى فإن الشك فبا شك ٠‏ خارجى » ععى آنه يدور 
حول نسبتا إلى الشعراء الصعاليك أو إلى ا ء كتك الأبيأات 
ای مرة إلى تأبط شرا" ومرة ثانية إل البعيث"' ر ثاللة إلى 
بة العنرى“ ء وكتلك الأبيات البائية ای تسب فى بعض الصادر 
ل أن الطمحان" ء وى بعضا إلى يط بن زرارة » وکالبيتين اللذين 
ينسبان فى بعض الصادر إلى السليك"“ > و بعضها إلى العتصم بالل 
ابن هارون الرشيد'“ . 
وقد یکون من السیر أن يته الباحث إلى رآى ىهنا الاختلاف إذا 
أعانته بعض الحصاتص الفنية ف نصرص هذه الأبيات على التعرف على شخصيات 
ا ۽ فلا قد يكون من البسير أن نصحح نسبة البيتين الأخيرين إلى 
> إذ آن سماٹ الأرستقراطية ۲ تبدو علبہما قى صورة ذلك السيد 
الذی بأمر غلامه بان بی" له حصانه ویطرح عليه سرجه وبحامه > فردا 
فا إلى هذا أن البيت التاتى بروى ف بعض الصادر ١‏ أبلغ الأراے > ^ 
(1) أبن قتيبة : عيون الأحبار » الجلد الأول ر۲۸۱ . 
(؟) الممدر السابى ر١۷٣‏ . 
(۴) أبن عبد ربه : الحقد الفريا 11١/١‏ . 
)١(‏ اليد : الكامل / ۳٠‏ > رانطر آيضاً ص ٠‏ > ۵۷ . 
( ه) الماعظ : اليوان ٣ار‏ » وان قثيبة : الشعر والشعرآء ر۷٤٤‏ . 
(1) اة بن منقذ : لباب الآداب /۱۸۲ . 


(۷) المرزباف ؛ معجم الشعراء / ٤٠١‏ . 
(۸) المسدر السابق +۲٥‏ . 


ونا 

مکان: آباخ الفعان ٠٠‏ رجحت لديا تسبة هذين‌البيتين للمعتصي» ومن احق أن 
السليك كان له فرس امه « التحام ٠ ٠»‏ ولعل هذا هو الذى أشكل على 
بعض الرواة فنسبوا البيتين له » ولكن هذا ليس كافاً لإثبات ععة هذه 
النسبة › فقد يكون فى خيل العتصم ما حمل هذا الاسم . 

والأمر فی الأبیات الی تنسب إلى أ الطمحان او لقبط بن زرارة یشبه 
هنا الأمر » إن فى الأبيات فخا يقوم الشاعر بالسيادة والحسب » وهنا 
أليق بلقيط ذلك السيد التميمى الذى بصغه ابن قتيبة بأنه « كان آشرف 
بى زرارة »"' » كا أن فخر الشاعر باسان قومه ليس من اللحصائص الألوفة 
فى شعر الصعاليك » ومن هنا نستطيع أن نرجح نسبة هذه البيات إلى لقيط ء 
وقد تبه ابن قتية إلى هذا حيث قول « وبعض الرواة يتحل هذا الشعر 
أا الطمحان القيى » وليس كذلك › إا هو للقيط ۾" . 

وقد تتيه القدماء إلى مثل هذا > فقد اختلف الرواة قى أربعة أبيات من 
معلقة امرئ القیس : آهی له آم لتأبط شرا ؟ وهى تلك الآبيات الى بتحدث 
فا الشاعر عن حله قر بة الماء »> وتشرده ف الوديان المقفرة مع الذئاب الائعة > 
وعن غفقره وإسرافه. وهزاله “ : أما الأصمى فقد ذهب إل آن هذه الأبيات 
ليست لامرئ القيس وإما هى لتأبط شرا ء وتابعه فى هذا الرأى أبو حنيفة 
الدينورى وأين قتيية » وأما السكرى فقد خالفهم فى هذا ورواها لامرئ القيس 
فى معلقته "“ » وقد تنيه صانحب خزاتة الأدب إلى آن هذا الشعر أشبه يكلام 
اللص والصعلوك لا بكلام اللا“ 

وقد يقال إن امراً القيس تصعلك حقبة من سحياته › فلعله يعبر عن هذه 

)١ (‏ اتظر الكامل لمرد ر ۷+ ولات المرب مادة تي ) . 
( ۴ ) الشعر والشعراء ر٤غ‏ . 
(۴) امير األابق إ۷ءِة , 
(4) الرزى : شرح القصاند الحشر ر۷٣‏ » ۴۸ . 
(ء) البغدامي : عراتة الأدب ره . 
(1) المصدر الايق ره . 
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الحقية فى هذه الأبيات » ولكن يلاحظ أن وضع هذه الأبيات فى العلقة‎ 
وضع علق » إذ أا حديث شاب « أرستقراطى » عن اللهو والتساء والصيد‎ 
› فليس من العقول أن بتحدث نى آثناء هذا عن حمله قربة الاء وفقره وتشرده‎ 
وقد رجحنا منذ قليل أن هذه الأبيات قطعة من لامية لتأبط شرا لي تصل‎ 
إلينا »> وقلتا إنه من الممكن أن تتألف من تلك الأبيات الكثرة الواردة له فى‎ 
. لسان العرب من وزن والحد وعلى قافية والحدة‎ 

وصورة أخحرى من هذا « الشك اللحارجى » نراها جين تهم يعض" نصوص 
شعر الصعاليك بأبا قد صنعت وحملت عليهم » فثلا يقول أبو عرو تعليقاً 
على القصيدة القافية المنسوبة إلى قيس بن الحدادية فى مدح آسد بن كز : 
« وهذه الأيات من روابة أصعايا الكرفين ٠‏ وغیرهم يزع أا مصنوعة > 
صنعها حماد الراوية لالد القسرى تى أبام ولايته وأنشده إياها > فوصله > 
والتولید بیسن فیا جد + ويذ كر أبو الفرج بعد أن روي‌القصيدة البائية 
التسوبة إلى قيس بن الحدادية أيضاً الى يفتخر فما بقومه » ويعير عامو 
ابن الظرب بفراره : ٠‏ هذه القصيدة مصنوعة والشعر بين التوليد ٠»‏ . 

ولعل شير ما تعرض لذا الشلت من شعر الصعاليك لاميتان : إحداها 
تنسب إلى الشنفرى » وهى المعروفة بلامية العرب »> ومطلعها : 

آقیموا بی ای صدور مطیکم ‏ فإنی إل قوم سواکی لامیل 

والأخرى اخحتلف القدماء فى نسبها اتلافاً شديداً » ومطلعها : 

إن بالشب الذى دون سلع لقتيلا دمه ما بطل 

وكلتا اللاميتين انهم بصنعهما خلف الأحمر " ٠‏ 

والقدماء يصقون حلفا أنه و کان من مرس الناسلبیت شعر و« 

. الأغافى ٣اه ([بلاق)‎ )١( 

(۲) المسدر السابق ارغ . 

( ۳) أبن عبد ربه: المقد الفريد ه ا٠۳٠‏ ران ختيبة : الشحر والشعراء راوع > 
والناسظ : ليوات ۸۳/١‏ ۔ والقانی : الآہافی . 

(4) اين الدع : الفهرست ١ه‏ . 
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وبقول ابن سلام : «أجمع أصصابنا أن الأحمر كان أفرس الاس ببيت 
شعر» "أ » وبقول الأخفش : ولم أمركك أحدا أعلم بالشعر من لف الأحمر 
الأصمعى ب" ب ويول آبو اليز يد : OT‏ بداد مجان قام المهدى خمد 
فواغاها العلماء من كل بلدة بأنواع العلوم › قل آر رجلا أفرس ببيت شعر 
من لف © . ولكهم مع الأسف يصغونه بأنه « كان قول الشعر فيجيد ¢ 
ورعا تیدا الشعراء الععدمن › فار بتر ن شعرھ شا کله کلامه کلامھ ا 
وبقول ايو الطب عبد الراسحد اللخرى : ١‏ كان حلف يصمح الشعر وينسيه 
إلى العرب فلا يعرف ١ء FFT‏ ابن قتيبة أنه و کات قول الشحر وتحله 
القدمین ٠»‏ » ویقول این عبد ربه : « وکان خلف مم روایته وحفظه 
قول الشعر فيسحلسن وينحله الشعراء ۾ َ ویذ كرابن الندم عنه أنه و کان 
شاعراً يعمل الشعر على لسان العرب ويشحلله لياه ؛" »> بل إنه هونفسه 
بصرح ذا ف بعض الأخبار أنه قال : و كنت آخذ من نحماد الرأوية 
الصحيح من أشعار العرب » وأعطيه المنحول فيقبل ذلك مى »> ويدخاء 
ی آشحارھا ۾ ۹ . 

ومع هذا آنا مام «مزيف» بارع يعرف أساليب الرب ى الشعر 
ویقلدھا م محملها عليہم » قلا يكادون يروما ء وهنا موطن اللحطر ء فلو م 
يكن خلف على هذه البراعة» لاستطاع القدماء > ولاستطمنا نحن أيضآء أن 
نعرف ما هو صعيح النسبة إلى أصعابه ما يرويه من الشعر وما هو متحول عليهم . 
)١(‏ ياقوت : مع الأدباء 1۷/١١‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ٦۷/١١‏ . 


( ۴) ابن الندم : القهرست رةه . 

(+) ابن الأنباري : لزهة الآليا فى طبقات الأدبا .۷١١٠1۹/‏ 
٥ (‏ ) ياقوت : مع الأدياء ١١ر۸‏ . 

( > ) الشعروالشعراء ار ٤4۷‏ . 

(۷) امعد الفريد ه ۷٠ء٣‏ , 

. #٠ الفهرست‎ (A) 

( 4) الآغاف 4۲/۹ . 


1۷ 
ولعل الأمر فى اللامية الأخية ء إن بالشعب ٠‏ أيسر > خإن الشك بكتننها 
اكتنافاً شديداً لم تتعرض لله أبة قضيدة أحرى من « ديوان الصعاليك » › 
وتكاد مصادر الأدب العرنى الختلفة لاتتفق على قائلها › فهى مرة تنسب إلى 
تأبط شرا" » رة إلى أبن أحت تأبط شا > ومرة إلى الشتقرى " »› هذا 
لی جانب نسیہا إلى حلف الأحمر ٤‏ › ہل ن آبا تام الذی یسیا فى 
حماسته فی صراحة إلى تابط شرا » پنسا فى بعض الصادر الآخری نى 
صراحة أيضاً إل الشنفری ”) › بل الغریب آن تنسب أحاتا إلى الشنفری فى 
رثاء تابط شرا“ » مع آن المعروف أن الشتفرى تل قبل تأبط شرا » أن 
تابط شرا هو الذی راہ » واللاحظ لا پعرض ھا إلا متشککاً › فھو قول 
مرة : «وقال تأبط شرا أو يو عرز خلف بن حيان الأحمر»" › ويقيل 
مرة ری : و وقال تأبط شرا » إن کان اما . وینقل‌ابن حريد با ملا 
ى أسلوب التشكك حيث يقول : « وقد روئ البيت اسوب إلى الشنفرى 
او پل تابط شرا . ,۵ > ووضع العبارة على هذه الم ورة المشككة ¿ 
التعبير بكلمة و المنسوب » » يشعران عا كان يدور فى نقس ابن دريد من 
الشك فق ععة هذه النسبة إلى أى من الشاعرين. ويعول أبن عبد ربه : « ويقال 

. اة آی مام ٣ار ء٦ . ولسأان العري : مادة (سلع)‎ )١( 

(۲) ابن عبد ریه : العقد الفرید ۴٤۹ ۲ ۴٤٥ر۵ > ۲۹۸/۳ > ۲٣۲/۱‏ . 

(۴) الغدادى : خزائة الدب ۴۲/٣‏ . ولسان المرب : مادة (إسأع) . وجاسة الخالدين 
( سليطلة ) ورقة ۲٤4‏ . 

)٤ [(‏ ابن قترية : الشعر والشعراء ر۹۷٤‏ . 

(ه) اة آي تمام ۲ار۰ ۱ . 

٦‏ اة ا خالدين إ عة ) وره وو ۾ 

( ۷) البغدادی : عرات الآدب orf‏ . ولان عرب : مأدة ز سلم) ۔ ساسة ا الاين 
( وة ) ورقة 4 - 

(ه) الآغاف ۳۹/۲١‏ . 

(4) ليران ١٣۸ا‏ . 

. ۸/٣ الممدر السابق‎ )1١( 

. 14/1 جمهرة اللغة‎ )+١( 


VY 

إن الشعر السب إل اين حت تأبط شرا وهو : 

إن بالشعب الى دون سلح لقتيسلا دمه ما يطل 

تللق الأنحمر » وإته فحله إياه »' . ويقول البريزى فى صراحة عن 
هذا الشعر : و وذكر آنه للحلف الأحمر »> وهو الصحيح »"' . وكذلاك يفعل 
ابن قتيبة إذ يكر فى صراحة لا تحتملل شك أن قائل هذه القصيدة هوغلف › 
وهو یذ کر هذا ق ترچمته له" . 

معی هذا آن القدماء ) تفقوا على نسبپا إلى أحد من الشعراء الصعاليك > 
وإغا كان اختلافهم قى هذا اختلافاً عريضاً ء وأهم يقفون ما موقف المشكك 
قى عة نسبتها إلى أى من الشعراء الصعاليك» بل إن بعض من عتا“ برأم 
يصرحون ق قوة بأنا تلف , 

وکنا تعود فنقض أمام تص للخالديين فى حماستهما یذ کران فيه س بعد 
أن ذكرا هذه القصيدة متسوبة إلى الشنقرى - « وقد زعم قوم من العلماء آن 
الشعر الذى كتبنا الشنفرى هو لعلف الأمحمر » وهذا غلط ٠»‏ ء م يرويان 
جرا طويلا*“ عن الصو عن أ الميناء عن العسّى ف إثبات هذا » خحلاصته 
آن العتی کان جالماً يوم بالريد مع « جماعة من أهل الدب » ومعهم خلف 
الأمحمر يتذاكرون « أشعار العرب » › م أخد خلف يتشد قصيدة له 
على روی هذه اللامية وقافينها « يذ كر فما ولد أمير المؤمنين عليهم الرحمة ويا نام 
وجرى علهم من الظلم ه ء إذ هج عليهم الأصمعى »> وكان منحرفاً عن أهل 
البيت » فقطع خلض قصيدته »> ودخحل قى هته اللامية » ولم يكن فش ابحماعة 
و لحد عرف حذا الشعر ولا رواه للشتفرى » ء فلا اتصف الأصمعى آقبلوا 
على لف يطرون مرعة بدیہته › ومقدرته على الارتجالء ولکنه قال غم 
ا( )١‏ الععد القريد ء به . 
)٣(‏ شح اة آی تام ۲ار ء1 . 
(۳) الشر والشعراء ا۹ء ۔ 
(+) وت رت ٠١‏ (عطوة) . 


} ۵( سن وة ب ١‏ - إلى ورقة تق Tof‏ . 


۷۸ 
و إن کان تقریظک لى لأآنى عملت الشعر فا عملته والته > ولكنه للشنفرى 
تأبط شرا“ ء ووالله لو مع الأصمعى بيتاً من الشعر الذى كنت أنشد كوه 
ما سى أو يوم به حطيباً على منبر البصرة فتلف نفسى » فاد عاء شعر 
لو أردت قول مله ما تعذر عل أهون عندى من أن يتصل بالسلطان فاق 

بالاطيت اير » . 

والبر على هذه الصورة حمل فى ثناياه كذيه »> فاذا حمل حاف على 
أن يدع أمام الأصمعى آن هذه القصيدة له » ولا يتسبيا صراحة إلى 
مسا 1م کین امور آنالاسسی یکن رن اء اقم لو کانت 
حقا لاشتفری أو غره من الشعراء الحاهليين » وهو الذى رقرنه الأخفش علت 
الأحمر فى العلم بالشعر > ويقول إنه م يدرك أحدا آعم بالشعر ما" ؟ 
کیف تصور آن خافاً سىء الظنبالآصعی إلى هذا الحد الذى بنشده فيه 
قصيدة جاهلية » ويد عيبا لنفسه » دون أن يظن أن الأصمعى قد يكون يرويبا 
هو أبضاً ؟ م كيف نتصور أن هذه «الحماعة من أهل الأدب » الجتمعة 
لتذاكر « أشعار العرب » على حد تعبيرات القصة - قد خلت من واسحد 
يعرف أن هذه القصيدة جاهلية ؟ م أين ساثر أفراد هذه « الحماعة من أهل 
الدب » ولم ل وذ كر واحد منهم غير العتى هذا اللبر ؟ 

آما آنا فأرجح ترجیحاً شدیداً آن العتی راو هذا انبر هو غتلقه . 
ویژید هذا آنفراده بروایته » وقوله [نه م يبق من بعرقه غیره » ونه تحدٹ به 
ف مجلس له ورجل" يقرا عليه شعر الشنفرى »فلما وصلل إلى هذه اللامية قال 
بعض من کان ی الجلس : هذه القصيدة للف الأحمر » فضحك العتى 
مستخفاً به » ومضی يقص هذا انبر . ولا مانا رجح أن السألة كانت 
نحا ينه وبين بعض الاضرين › وف مشل هذا لوقف قد يعمد بعض 
الناس إلى الاختلاق . تم قد يكون المتى اختلق هله القصة ليبرئ خلفاً من 

» اظن آن صوابه ۾ للشتفری رف تابط شرا‎ ) ٣۲ کذا ي الحطوطة ( ورقة رقم‎ )١( 

(۲) ياقوت : عجر الأدباء ۷/١١‏ . 


1۹ 

ممة الكذب ۽ وکلاشا شیعی . 

هذا من النانحية التارعية ء أما من الناحية الفنية فقد حاول القدماء ممن 
نسيوها إلى خحلف أن يدوا على صعة هذه السبة › يروی التر بزى عن الرى 
آنه قال « وما یدل على آنا لحلف الاحمرقوله فا جل حى دق فيه 
الأجل - فان الإعراى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا" . وروی عن 
أى‌الند آنه قال « ما يبدل على أن هذا الشعر مولد أنه ذ كر شه ملعا وهو بالدينة › 
وآین تأبط شرا من سلع ؟ وما قشل فی بلاد هذیل ٠"‏ . ولكن صاحب معجم 
اللدان بذكر أن ف دار هدیل جلا اسه سلع ۳ ولکته - من احية 
أخرى - ينقل عن بعض العلماء آم استدلوا على أن هذه القصيدة ليست 
لتأبط شرا « بان سلعاً لیس دونه شعلْب ۾ . 

على هذه الأسس التارية والفنية نظنء بل نرجح» أن هذه اللامية ليست 
لأحد من الشعراء الصعاليك ولا فى رثاء أحد من الصعاليك . 

آما القصيدة الأخرى > لامية العرب » فإن الأمر فا أصعب من هذا » 
فليس حوفا هذا اللحلاف العريض الذى رأيناه حول اللامية الأول » فإن الرواة 
الذين تحرضوا طا یوما ای الشنفرى * > ما عدا باسحب تاج العروس الدى 
يتسا إلى تأبط شرا" > وليس بين أيدينا من النصوص الصرعة على آنا 
ليست للشنفری سوى نص برويه ألقافى عن ابن دريد يذ كر فيه أن هذه القصيدة 
المنسوية إلى الشنفرى للف الأحمر ٠"‏ . وهو نص له قيمته ء لأن أبن دريد 

( 5{ شرج حاسة آفى ام TY Cc 1Y‏ . 

( ۴) المصدر السابق ر١١١‏ . 

(۴) ياقوت : محجم اليلدان > عاد (سلع ) 1 

از £ ) المصدر اسايق 4 ( المقدىة) . 

( ۵ ) افظر على سيل الخال التو زى ى شرحه عل سحاسة أي مام ٣۳٤/١‏ » ولبغدادى 
عزانة الآدب ٣۳٤/٣ > ٤۱4/۲‏ > ولعیى فى شرح الشواهد الكارى عل مامش خزانة 
الآدب) ٠۱۷/۲‏ وإن کا نلاحظ آن المیی يذكر أن الشنفری هو عبرو بن راق » وهو خلط» 
وهبة اله العلوى ى ديوان عتارات شعراء العرب إ ۲١‏ » وساسة أ لالديين (عطوة) وة ر .٠۴١‏ 

(1) عادة (آم) . (۷) الاما ١ر۹٥1‏ . 


1A۰ 
کان قريب عهد لف > فأكر أخباره مروية عن تلاميذ الأصمعى عن‎ 
تم إنه كان على صلة بآعال الدرسة البصرية الى يتتمى إلا‎ ٠ خلف‎ 
حلف ؛ > فإذا أضفنا إل هذا أن آبا الفرج قد أغفلل هذه اللامية ف ترجمته‎ 
» الشتفرى إغفالا تام ولم يشر إلها آىإشارة على كرة ما وى من شعره"‎ 
كا فعل مع اللامية الأول فى ترجمته لابط شرا“ » وآن لان الري- على‎ 
» کرة ما نقل من شعر الصعالیے م یرد" فیه آی ذ کر خا ولا آی بیت ما‎ 
. بدأت كفة الشك فى ععة نسيما إلى الشنفرى ترجح‎ 

هذا من الناحية التارحية › أما من الناحية الفنية فإن أول ما يلقت نظرا 
أن هذه اللامية طويلة طولا ليس مألوفاً فى شعر الصعاليك » وسنرى فا بعد 
أن شعر الصعاليك كان قى جموعه شعر مقطوعات »> فهفه اللامية تيلخ 
عانية وستين بيا » قى حين لا تريد أطول قصيدة ف « ديوان الصعاليك ›» 
وهى تائبة الشنفرى الفضلية على خسة ولائين بيا قى بعض المصادر“ > 
آى أن هذه اللامية تبلغ ضعف أطول قصيدة ى ديران الصعاليك تقرياً . 
ولل جائب هذا نلاحظ قلة الا ضطراب فى رواية آلفاظها › وف ثرتیب آبيانّها » 
وهى ظاهرة ليست مألوفة قى شعر الصعاليك › فقد لاحظنا ى أول هتا الفصل 
أن مما بيز شعر الصعالياك الاضطراب فى رواية ألفاظه وترتيب أيياته . 
فإذا أضفنا إلى هذا ما لاحظه كرنكو ”) من قلة أماء الواضع 
والأشخاص فبا » وهي ظاهرة ليست طبيعية نى قصائد الشحر العرلى اليكرة › 
زادت كفة الشك فى صحة نسبة هذه اللامة إلى الشنفرى فى الرجحان . 

وقد تساءل بعد هذا : ما السر فى تلاك العتابة الغرببة الى لبا هذه 

Krenkow:; The Ency. of Ilan, Art. Al-Shanfara. ( 1 ) 

. EF ~~ TE/ 1 (YJ) 

. TIA — AIA (FJ) 

() انظر فی شرم ابن الأڼاری عل المفضایات ( اط بروت) تليق الأمتاذ الیو 


. )۴٠١۷ على البيت الأخير من التائية ص‎ 
The Eacy. of Blam, Art. Al. Shanazra, ( 


۸1 
اللامية حى تولف فيا تلك الشروح الكثيرة التعددة" »> وحى رص 
الغر بیون على ترجمہا إلى لغاہ " ؟ 
الذى يبدو لى أن سر إقبال الشراح العرب علا هو نهم وجدوا فما مادة 
لغوية طيبة »> م أحذت السألة تصبح لوا من التقليد والتنافس بين الشراح › 
آما الغر بيون فقد وجدوا فيا صورة منقنة لمياة الأعراب قى ابمحزيرة العربية › 
فکان اھھامھم بہا لغرض اجماعی ء کا كان اهام العرب با لخرض لخوى . 
والتق يقال إن حافاً قد صور حياة صعاليك العرب فى هذه اللامية تصويراً 
رائعاً ماز » حى ليصح أن تكون مصدراً من مصادر دراسة حيانهم الاجماعية . 
والأمر الذى لاشك فيه هو أن خافاً قد تمثل أولا سحياة صعاليك العرب وخحصائص 
شعره الفنية » ثم مضى يصور هذه الياة وهذا الفن فى قصيدة رائعة > حاول 
ما استطاع أن يلها صورة صادقة لما عرف عن شعرم وآخبارم» حى 
يصح أن نطلق علا لا , لامية العرب » وإغا « لامية الصعاليك » أو «دنيا 
ص مالیل . 


(4) انظر فهر دار الكتب المسرية نى شروح هذه اللامية الى تباخ أكثر من عشرين 


, شرا‎ 
The Eucy. of Ilam, art. Al Shanna. jlii (Y ) 


مل لان 
موضوعات شعر الصعاليلك 
١‏ -الشعر دلحل داثرة الصعلكة 


أحاديث الغامرات : 

من الطبيعى - ما دامت حياة صعاليك العرب قد اقخذت شعارها « الغزو 
والإغارة للسلب اہب » أن یکون أکبر ما بعی به شعراؤم أحاديث 
مخامر! اہہہ > لآن هذه الخامرات هى « الحرفة » الى قامت علا حیا ہم ٤‏ 
اسای الذی انهجو فا لتحقيق غايانہم . وم يتحدئون عن هذه المغامرات 
حليك الوم بقينا ى سياته » المعجب جا > الشخور يبطواته فا » أو عقدره 
على النجاة من أخحطارها وقد ضاقت ف وجهه سبل النجاة . 

وهم يصفون كل ما حدث فى هذه الخامرات » منذ أن تأخذ جماعة 
الصعالىك ف وضع نحطہا > إلى أن تنہى الغارة > ويعود فتيان الصعاليك 
بأسلابهم بعد ان نفذوا خحطم > موا أهدافهم > وهم يصفون › ق أثناء 
ذلك ٠‏ الطريتق الذى سلكوه »> ويتحدثون عن رقاق الغارة » ودور كل والحد 
قہا »> وکیت نفنوا خحطہم > وکیف کانت آثارھا فی أعدائہم » وکیف 
انلبت الغارة وعاد فتيان الصعاليك إلى قواعدهم سالمين بعد أن قتلوا وسلبوا 
وہبوا . 

فهدا الشنفرى بخرج فى عة م فهم فم عامر بن الأخحنس 
وتأبط شرا والمسيسب وتمرو بن براقة ومرة بن خليف بقصدون العو ص » وهم حى 
من ميلة › فلما انوا من الغارة > وأحذوا طر بى العودة اعرضت لے خی › 


( 


(۱) الآغاف ۲۱۰/۱۸ ۰ ۲٠۹‏ > وديران الشنغرى فى الطرائف الأدبية / ۴۲ . 
AY‏ 1 


A۳ 
ودارت بیہم معركة الت يانتصار الصعاليك > فإذا ما انت المعركة فرغ‎ 
الشنفرى إلى فنه محدنا عنما سحديثاً رائعاً فيه دقة وتفصيل » يبدا منذ أن‎ 
أعلن امراته آنه حارج ها » غير مبال ميات أو حريص علياء وفم البالاة‎ 
: أو الحرص وهو یعام آن أله لابد آت ق يوم من الأيام‎ 
دعیی وقول بعد ما ششت إننی  سیفدی بنعشى مره فأغيبُ‎ 
وو لا بطیل فی هذا المديث لأنه ى طفةإلى أن يدرك رفاقه › والوقف‎ 
لا محتمل ريثا ولا إبطاء » فليرك امرأتهبعد هذا القول الفاصل «دعيى وقول‎ 
بعد ما شتت ه٠ »> وبعد هذا الحجة القاطعة «إننى سيغدى بنعشى رة‎ 
وليسرع إلى رفاقه فى خفةشديدة »> مثلها انتقاله السريع من هذا‎ » ٠ فأغيب‎ 
الحدیث إلى حدیثہ عن خروجھم فی مغامرتہم . وھو یذ کر لتا اہم کانوا‎ 
› غانية › وانہم خرجوا جميعاً مسرعین » م بعهدوا إلى أحد بالقيام على شوم‎ 
وم يوصرا أحدا بأهلهم > م جميعاً فتيان كأنيم الذثاب › وجرههم‎ 
: مشرقة لا تبدو علا مظاهر جزع أو حوف‎ 
حرجنا فلم نعهد ولت وَصّائنا  مانية ما بعدها متعتب‎ 
مصابيح أو لون من لاء مدهب"‎ ٠ سرَاحين فعيان كان وجوههة‎ 
م ما آولاء ف طریقھم إلى هدفھم مسرعین › لا بعرجون على شىء‎ 
› حى على الاء » على شدة حاجم إليه > وع علمهم أنالزاد ظن مغيب‎ 
م هام أولاء بعد ثلاثة أيام على آقدامهم يصلون إلى هدفهم يتقدمهم دليل‎ 
: خميف فارع شجاع‎ 
ظن مغيب‎  دازلاو‎ ٠ مر برخوالاء صفحاً وقد رت ماتلا‎ 
١ ثلاثاً على الأقدام جى جا بنا عل الع رص شعشاع من القوم محر‎ 
: انى حا رواية الأغانى » وى الديوان « مستحتب » مكان و متعتب » . والسراسين‎ )1( 
. الذثاب‎ 


)۲( الرهو مستنقع الماء . الماثل جمع عيلة وهى سقاء الاء . الشماع : الطو يل لضي . 
احرب : الشديد المرب الشجاح . 


A 
م يصور المع ر كة الى دارت قبل الفجر > ف ظلام ريع الأخير من‎ 
اليل » وقد تنيه لى الى الذى بماجمونه » فعلت صيحا مم › واختاطت‎ 
بصسحات الصعاليلك , ودارت العركة وقام کل من الصعالیلت بدورہ فا‎ 
ف بطولة وشجاعة : أما تأبط شرا فقد بدأ هجومه السريع بسيفه الذى ,تز‎ 
› فى يده لسرعة ضرباته » وما المسيب فغد أعل فم سيفه ف تصمم لايلين‎ 
وأما الشنفرى فقد وقف الدفاع هو وجماعة من فتيان الصعاليك › وبتوا فى‎ 
موقفهم »> حى انجلت المعركة عن انتصار الصعاليك بعد أن قتلوا جماعة‎ 
› ع آعدائہم وسلیوھے ۰ آما سائرھ عل کرہی  فقد انتاہم فرع شدید‎ 
من اعداہم وسلبوم »> اما سائرھم - على کرمہم = فقد اتتامیم فزع‎ 
حى خیل إلہم أن كل مرتفع من الأرض يصب علہم كل الصعاليك‎ 
: العائية‎ 
فشاروا إلينا نى السوادفهجهجوا وَصَوّتٌ فينا بالصباح الوب‎ 
فشن علیهم هة | سیف ثابت وصمم قيهم بالحسام ا ليب‎ 
وظلْتٌ بغتيان معى أتقيهم بن قليلا ساعة ثم خيب‎ 
سو تر‎ 2  , م ږ‎ 
وقد خر مهم راجلان وفارس كمي صرعناه وخوم مسلب‎ 
. # م = چ هر‎ 3 
وقأعة انيه > والقوم رجحل ومقنی*‎ az بدن إلبه کل‎ 
يعد مامه‎ El: وها 7 انى الشاعر من تصور هذه الغارة‎ 
هو وأعمابه إلا أن يسرعوا عائدين إلى قواعدهى سالين > ليحدوا قرمهم‎ 
: الصعاليلك فى فخر واعتزاز ما قاموا به من بطولة‎ 
فلما رآنا قومنا قبل أفلحوا فقلنا اسالوا عن قائل لايكدب‎ 
وهذا السليلك حرج مع رفيقين له يريدون الخارة « ق عشية فما ضباب‎ 
ومطر » » حى ياتا بيت « قد انفرد من البيوت » » وبأب السليك إلاأن بكون‎ 
بطل هذه الغارة » فيخلت صاحبيه وراءء » ويربص هو عفرده » حى‎ 
: هجهجوا : صاحوا . اغوب : الداعى المكرر الدعاء . الوخوم : النقيل . الريع‎ )١( 


المرتقم من الأرض . الرجل : الهاعة على أرجلهم . المقنب : الباعة على اليل س وقد يالفن) 
ا لاساد الیمی ى ره للبيث الأبر لإ انظر الطراثف الأدبية ر ٣؟)‏ . 


1A9 


إذا حرج رب البيت بابله ليعشيها تبه السليك »> حى إذا ما أحذت الشيخ 
سنة” من النوم وقد غطى وجهه بثوبه من البرد سحانت الفرصة للسليك › فاستله من 
ردائه فضربه فأطار رأسه » وصاح بالإبل فطردها إلى حيث ينتظره صاحباه » 
فطر د اها ممه" » حى إذا ما اطمأنوا فرغ السليك لفته مسجلا هذه المغامرة 
هذه الخمطوعة الرأئعة : 
ص ¥ سے 2 
رعاشية راحت بطاناً دعا بسوط قتيل وسطها يتسيف" 
F‏ ر ي 
کان عليه لن برد محبر إذاما آتاه صارم يتلهف'" 
5 ي $ 8 1 
وباتوا يظدون الظنون > وصحبى ‏ إذا ما علوا تشرا أهلوا وأوؤجفوا" 
1 4 اھ ےت U F= u‏ 
وما نلئها حى تصعلكت حقبة واکدت لاسیاب المنية اعرف 

اګ ص 5 ار o‏ 
وحیی رایت الجوعَ بالصیف ضرنی لذا قمتتغشای ظلالفاسدف" 

فالشاعر الصعلوك هنا يبدا مقطوعته من حيث انت مهمته اللطرة > 
فهو لا يذ كر شيا عن حروجه للغارة ولا عن تربصه نما ء وإنما يبدا بذ كر 
طرده الإبل بعد أن قتل صاحها »> كأنا هو فرح بتلك الغنيمة الى أنقذته 
من الحوع والإشراف على ملاك » فهو لا يرى إلا تلك الإبل الى ہما ء 
م يتتقل إلى موازنة طريفة بين طرق الصراع : بين أععابه الصعاليلك وأهل ذلك 
ام م بتعيقوا الطير الى مرت بم لأن خير الغارة ها يبلخهم بعد» وأما أولئك 

(1) الآغاف ۱۳١ ۰ ۱۴٤/۱۸‏ > والمیداق : ممم الأمثال ۲۹۹/۱ . 

( ۲ ) له رواية الآأغاف > وش جمع الأمثال „ وعاشية روج بطان ۾ ۽ و ۾ بصوت سيل » . 
والعاشية : الإبلل رع ليلا . ويسيف : يقرب بالسيف . 

)۳( هدم روادة اغاق ٤‏ رف مم الامثال 3 ارخ 1 کات 1 صأر م ¢ Û‏ .4 يفا 
د مله ۾ , وريد بقوله م لن رد حبر » طراتق الام على القعیلی ۔ 

( + ) هذه رواية الغا > وف جم الأمثال م ها ۾ مان و له » . 

(o)‏ کذا ي الصدرین . اللشز , اكان امرتقعم . أعل : صأح وفع صوته . أوجفوا 
حملوا الإبل على الوجيت وعو خرب من ألسر . 
)٦( |‏ كا ي المسدرين . 

, هذه رواية الآغای» وی مجمم الأمثال م يقشای ۾ . آسدف آى أل يمره من شدة الموع‎ (wv) 


1۸ 


فقد نجوا بغنيمتهم فوق طريق بى وعر > وهم بصيحون صيحة الفرح والفوز › 
ويمثون الإبل المہوبة على الإسراع بيا أهل الشيخ بفكرون أين استقر به 
وبإبله امقام ؟ وماذا أخره حى تلك الساعة من اليل ؟ و هذه الغمرة من 
افرح لا ينسى السليك أن يبرر غارته › فھو م یقدم علہا إلابعد أن أصبحت 
المسألة مسألة بحاة أو موت > فقد شرف عل اللاك لشدة فقره وجوعه » سی 
لبصببه الد وار كلما قام فرط ضعفه و[عيائه ‏ وتظل عيناه لشدة هزاله وإجهاده . 

وهذا تأبط شرا عدتا ى مقطوعة له عن مخامرة طريفة من مغامراته › 
حرح فما إلى غار نى بلاد هذايل ء أعدائه الألداء > ليشتار عسلا > وعلمت 
هذيل ره » فوجدوا الفرصة سانحة ليتخلصوا منه »> فحاصري فى الغار 
وطلبوا إليه التسلم » ولكنه راح يراوغهم وقد أذ « يسيل العسل على فم الغار »> 
ع تمد إل زق فشده على صدره › م لصق بالعسل »> ولم بزل پزلق حى جاء 
سلياً إلى أسفل الیل » فض وفاہم ٩‏ . 

بيد الشاعر الصعلرك قصيدته بأبيات فى الحكمة بودعها ححلاصة تجربته 
الى مر بها » فالشخص الازم هو الذى يستعين بالحيلة ى مواطن الحطر ء 
ينجو ما مته › وهو الذى يعمل لامر سصابه قبل أن بأخذه على غرة > 
وعلى الرء أن يكون مرناً فى تصرفاته إذا ما سدت مناقذ الأمر عليه : 
إذا المي ل يحت" وقد جد چدده ضا ع وقاسی مره وشو مابر 
ولکڻ آخو الحزم الذى ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر 
فذالك قريع الدهر ما عاش حول 


ا N i‏ 
[ذا سد مله مٽخر جاش ملخر 


(۱) التریڑی : شرح اة آي عام ۳۸/١‏ وا يدها > والبقدافى : خزانة الدب 
۳۷۴ وما بعدها » والمینی : شرح الشراحد الکیری ( على هامش الزاقة) ۱۷١ - ۱۹٥/۲‏ > 
ول الآغاف Y9 1A‏ م اخیتلاف ف رتيب ألآبہات عن سار المادر الول وح انفرآده 
زيادة پیت عل آخر القصيدة » وقد لذا رواية المصادر الأول لأنها آدق لى التعبير عن نقسية 
الشاعر . 


( ۲) قريم الدهر : بريد به اجرب البمير . مقوله : ۾ إذا سد منه تخر ۾ المراد به إذا 
باقت عليه الأمور » وسدت الاك . 


AY 

فإذا ما انى الشاعر من هذا ء الدرس النظرى » انتمل إلى « التطبيق 

العملى ٠‏ » پبداً به منذ أن تحرجت آموره سين حاصرته ليان“ » وينقل 

انا طرفاً من حواره معهم »> ذالك الور الذى أراد أن خدعهم به حى يقرغ 
من إعداد وسيلته للنجاة : ) 


¥ ر 


اقول للحيان وى شرت م وطای ویو یضق الجخ ر مور 
هما خحطتا إما إسار نة وا 0 والقتل بالحر ل 


ي را 


وأخرى أَصادی التفس عنها و إا لورد حزم إن فعلت ومصدر 

ولا يكاد الشاعر يفرغ من ية وسيلة نجاته حى يسارع إلى تنفيذها › 
فإذا هو يفرش ها صدره فى براعة تساعده علا ضخامة صدره ودقة متنه › 
حى نجا من الوت الذى وقف ينظر إلبه خزيان ء م إذا هو ق قبيلته وقد 
عاد إلا بعد أن کاد مپلات : 

3 ہے ا 2 

فرشت لها صدریفزل عن الصفا ‏ به جوج عیل ومن خصر ۳ 
فخالطً سه ل الأرض لريكدحالصفا به کدحة » ولوت حزان ينظ 
ل 3 سے س ۹ a | u>‏ 
فأبت إلى فهم ولم أك آيباً وکم مثلها فارقتها وهی تصقر“ 
شعر المراقب : 

كما تبحدث الشعراء الصعاليك عن مخامرام ٠‏ تحدثو أيضاً عن تربصهم 
بأعدائہم > وترصدھے لضحایاھ > وارتقا۔ہم القرصة اللاعة لمهاجمتهم » فرق 
اأرتفعات العالية الى يشرفون مسا على اردق محیث یرون الناس ولا روہم > 
والى انوا يسموا د المراقب » . وكير فى شعر الصعالياف هذه الأحاديث 


. لیات : بطن من هفيل‎ )٤( 

( ۲ ) الوطاب : جمع وطب وهو سقاء المين . وصفرت : حلت . والراد بغوله « صفرت هي 
وطاى ۾ أن نفه أشرفت عل اللاك ببمم . والعور ؛ الذي انكشفت عورته للعدو قهو مكشوف 
غر حصن . والراد بقوله « ووي ضیق رمعو » اه ق رکز ز ٣چ‏ يق النافد , 

(۳) الصقا : الصخر . والمؤجق : الصدر . والعيل : 

i rê (6)‏ ب مشر م لواد ب آنا تلط اب رکا الوذ ف 
شانه » أ و الراد اها تأسف عل إفلاثه نْبا , 


4۸ 
الى يصح آن نطلق علا « شعر الراقب » . 

والمرقبة الى يتربص فوقها الشاعر الصعا وكداعاً منيعة أبية على سواه > 
وأكثر ما يتحدثون عن تربصمم فوفها والليل مقبل يغشى الكون بدياجيه 
الكثفة » ليكون هذا أمحن فى التخى › وأقرب إلى مواتاة الفرصة ء وأدل على 
جرأنهم وقوة قلوبيم » و « الليل أخبى لاويل » كنا يقو العرب فى آمثام ٠‏ > 
و « الصعاليك نومهم قليل » ا يقو الشاعر الصعلوك مرو ين براقة " . 

ويرسع الشنفرى فى قصيدة من شعره لوحة رائعة لرقية منيعة عالبة يعجز 
دوا الصاد" الاهر الحفف اآلذى عر ج بکلاره المضر اة للإصيلد > ويبصف 
كيف صد إلا وقد أقيل اليل بظلامه امالك الشديد الذى يلف الكون › 
وكيف قضى الال فرقها متربصاً > عد باً على ذراعيه ميالغة فى تخفيه كا 
يتطوى الأفعوان المتکسر ۰ ولا شی ء معه سوى نعلين باليتين » وثياب أخحلاق > 
م اعاب الذین لاا يفارقوته » سيفه وقوسه وسپامه : 


مرّقية عيطاء يقصر دوا أخرالضروةالرجلًالخفيف الشف 
ميت إلى أعلى ذَرَاها وقد دنا من الليل ملف الحديقة أسرفُ 


٣ Fi 4‏ ۶ 
فيت غلل حد اللراعين مدي كما رتطوی الأرقش العقصفت 
قلا هان غ : ا ا ا يو 
فليل جھهازی غير تع لين آسحقت صلورها متتو وډ لا تخصف 
وتلحفة درس وجرد ملاءة إذا آنجمت م جاني لاتكفڻا“ 


)١ (‏ اليدافى : جيم الأمشال f‏ 

ا( ۲) الأغاف ۲١‏ رهبا . 

(۴) الآغانی ٠١ » ٠٤٠١۲١‏ . وديوائه ف الطرائف الأدبية ب٣‏ . وديوائه امسور 
لوعة رتم ٠١‏ . ررراية الآبيات ف المصدرين الآخيرين مضطربة يكر فيا التحريف > ولا رقا 
روأية الآغاف - العيعاء : العحالية المرتقعة ء أو الآبية الميسعة . أخو الفروة : الماد معه كلاب 
غراها قصيد . الرسل يكين الم وفتم الراء كالريل يضمهما . المشقف : التحيلى . الأسدف : 
اظ , عدبا : من أحدب إذا انى . أحقت : بليت , الملحفة : ما يابس قوق اكاب من دثار 
ارد ونحوه. الدرس بكر الدال : ألثوب الق » ومثله أبلرد بشت لے , آنچست : هرت ولعت . 
کف الوب : حاط اشیته , 


1۸4 

فإذا ما قتل الشنفرى » ورقف تأبط شرا بريه » لم ينس تلك المراقب 
الشماء الى طالا ربض فرقها فى انتظار فرائسه » فرائس الغزو وفرائس الثأر : 
ومرقية شاء أقيت فرقها ليغ غاز أوليذرلك ثاور 

وأا عند قابط شرا فالرقية ذات صورة طريفة > إنها مرقبة تعلو صاثر 
المراقب › وھی الى جانب هذا معقدة ذات تجاعید کانہا عجوز شمطاء 
علبها ثياب بالية »> ولكته مع ذلك - ما إن يتتصف الليل حى يض إلا 
لییداً فق تنفيذ حططه : 
ومرقية يا أم عمرو طيرة ملبذبة فو الراقب عَيّطل 
نمضت إليها من جوم کاا ‏ عجوڑعليها هديل ذات حيم“ 

وأما ذو الكلب فالرقية الى يربص فوقها بعيدة وإأسعة عالية ملساء » 
وهو ربص فرق حرفها طول يومه عى شخصه » حى إذا حانت الفرصة 
تحدر فرقھا وهو ما زال متخضا كا بتحدر الاء الصاف : 

ومرقبة يحار الطرف غيها تزل الطْيرَ مشرفة القذال 

قمعت يردها بوماً طوياد ط شرف ہا «شل الخيال 

ول خض ہا شر ولک دنوت تحدر لاء الزلال 

وأما أو خراش قالصورة الى يرسمها لرقيته أشمل وأكر تفصيلا > 
فھی مرقبة ئی نتوه مشرف من ابابل کأته حد الفآس » شرف على طريق 
ضیق كانه افق » سرب ب فيه الناس بعضم فى إثر بعض » وقد قم فرق 
هذا التتوء عرش" يستظل المربص تحته ويختى فيه > ولكن هذا العرش قديم 
مهدم م ييق منه إلا عردان أحدها قاع والآخر مل على الأرض : 

. ديون اعرىق الطرائف الآدبية إ۸‎ ) ١( 

(۲) لسانت المرب ء مادة [إهدسل ) » وادة ( جم ) . وی الہیت افانی ایا یی آمال 
لقال ١‏ ر۸٠‏ - الطمرة : المرتضمة . الميعطل : الطويلة . المدسل : الثوب الللق . الليمل : ثوب 
من ثيا التساء كالقميس › أو هوقميص لا كين له , 


(۳) شرح آشمارا ناین ۲٣۷/١‏ - القذال : الرأس ٠‏ بريد به رأس المرقية . الريد ؛ 
للرف يتر من اليل › وععی آلبیت التاف آئه آقام بيا متكيا وم يقم مشرفا . 


۱۹۰ 

۳ ر 4 ار س ۴ 
لست له إن لم أوف مرقبة ٠‏ يبدو ى اعرف متها والتاضية 
ی ذات رند كذق الفاس مشرفة ‏ طريقها سرب بالناس دعبوب 

ا a‏ ا . ر ار 

م یڍی من عرشها لا دعامتها جذلان ٠‏ منهدم متها ومنصوب( 

ولکن آبا خراش عتلف هنا عن زءلائه شعراء الراقب > فهو مم یکن 
وحیداً فرق مرقبته › وإعا کان معه صانح له ۽ وهو معي" انه 
اکر من عنایته بتفسه » فهو صاحب حذر قوی النفس لم برض ها أن يكون 
عدا راع ٤‏ وما آثر أن بکون صعلو کا عاملا » يربص فرق المراقف ف 
سواد الليل » رافضاً تلك الراحة البغيضة الى ينع بها الضعفاء الذين لا خير 
فهم » تمن يوون التوم والدفء على العمل والكقاح : 

ر ت ار 3 ۴ 
بصاحبي لا تنال الدهر غرتة إذا افتلى الهدف القن المعازيب 
بعششه بسواد اليل يرقبنى لذ آثرالنوم والدفء المناجي"! 

ويمضى أبو خراش بعد ذلك مضيفاً إلى صورة صاحبه خطين آحرين > 
فهو قام فوق هذه المرقبة كانه اليم > م هو سمح النفس على نحافته وقلة مه : 
يظل ف رأسها كانه زل فن القداح به ضرس وتعقيب 
سمح من‌القوم عريان أشاجعه ‏ خف النواشرٌ منه والظنابي"' 


> اوق . آشرف . ارف من الاديل : اعا ادد‎ 1 ¢ loq f دیوآت الد این‎ ١( 
وقد رجحتا من پل آنا هدا تحریف سرایه , الحرث ۾ معي النبات» پدلیل , الحقاصیب » الى تاف‎ 
ىدها » وى الأرض تثيت النبات الرطب . ذلق القاس : حدها . الرب : الشائم الذى يشرب‎ 
وه الاس بعش ہم 4 8 وعس اللعيوب : ا لوطو اذل العهد‎ 

( ۲ ) ديوان المذليين ۲ / ٠۹٠١‏ - افتل المدف أي فلاه من أله » آى عزله وفصله . المدف : 
فيل الوم من الرجال . القن ؛ الذى أبوء عبد وآمه آمة . آلمهازيب : الإبل والشاء الى ثعزب صن 
لها ق لري . بر ید یصاحب لیس براع تپعده إبله وشا عن أهله . المتاجيب : الضعفاء ألذين 

)۲( المصدر السابق ٠۹١‏ - الزا بفتح الزأى وضمها : القدم لا ريش عليه . الرس : 
تأثبر العض , عریان آشاجعه يمى ايس بكر اقم . الاواشر : عصب ظهر الكف . الظنابيب : 
عظام الساق أو حرفها , 


1۹1 


وما صخر القى وان 5 فا بين آيديتا من شمره سڪيٽ عن الراقب_ 


(1 


راء مرقبة ؛ 
وأا عروة فصغة الزعامة لا تقارقه ٤‏ فهر لا بقف ربا لابه « js‏ 
يبعث أحدم يرقب لم الطريق فرق المرتفعات » وهو يوم ف بعض شعره 

بو ره دا ار شء 4 وقل وق فوق مرقية ايتا لا تحر غ انا خرس فرقها 

ولکن عينه لا تستقران › فھو بقلہہا داتعا ق الفضاء الذی یط بہم » حيث 

أتاخوا إيلهم › وأوقدوا مواقدهم ئون لأ نفسهم طعاماً : 

إذا ما هبطنا منهلا فى مَخرفة بعتا ربا ق المراي كالجذل 

M ا‎ 2# E = 2 

يقلب ق الأرض الفضاء بطرفه وهن مناحات ومرجلنا يغلى"' 

التوعا والنمديد : 

ا تحدث الشعراء الصعالياك عن اربص فوالرصد تحدثوا عن التوعد 

والهديد » حى جمعوا بين ركى ال حرعة القانونيين : الر بص وسبق الإصرار ! 
وا کر من" توعد هم الشنقرى بثو سلامان » اولك الدين شر بت اسك 

م > والذين كانوا السب المياشر لتصعلكه > والذين عاهد نفسه ليقتان 

مہم مائة ما أعشدي ° . وهو بتوعدھ ی شعره توعداً عنيفاً » فیعلن لم آنه 

- مالم حل اموت بينه وبيہم - أن يكف عن غزوهي > فالمسالة عنده مقروغ 
مہا ؛ وکل ما پرجوه آن بد الله فی آجله سی یش غلیله مہم حون یلاقېم فی 

عفر دارم . 

i‏ و ري أ . ا قر 
فالا تزرقی حتفى آو نلاقی مش بدهو او عداف بتورا 
E‏ س سر ك اق ا ر ص 
آمشی باطراف الحماط. » وتار نفس رج بشبطاً قعصنصر اأ 
۶ 4 لے لار 2 1 چ 
ابی بی صعب بن مر يدارم وسوف ألاقيهم إن الله أخرا 

(۱) شرح اشماراھنلین ۴٤/۱‏ . 


(۲) ديرانه أ ٠١۲ > ٠١١‏ - الئل عتا جاع الشجرة . 
(۴) اتظر الغا ١۲ر۶٣‏ . 


4۲ 


وبوماً رذات الس آوبطن منجّل هنالك نی القامى امغر 
وهو ادا کان يتأخر عن غزوم آحانا فليس هنا دلیلا على آنه قد کف 
عهم ۽ وا هو هلهم لل حين ۽ وهو وای من قدرته عل عزوم ۽ فهو 
بعرفهم وهم يعرفونه » رحب شىء إليه أن بغير علييم » وأن يقطع الطريق على 
سادتم »وهو اتلبير بطرق المحراء ومسالكهاء القدير على الاهتداء قى اهلها : 


1 dU سر‎ & 

کان قد فلا بغررك می عکی ح 
. ”چ 8 
وإتی زع آن آلٹ عجاجی 
وأمشى لدى الحَّصداء آبغی رانیم 
عرفینی ناشتاً دا سخيلة 
کای اذا لم امس نی دار خالد 


سلكت طريقاً بين يريغ فالسرد 
على ذی کساء من سلامان او یرد 
وأسلك 8 بين رفاغ والس د 
أمشی نحلال الدار كالاأسد الرَرّد 
بتماء لاآهدی سبیلا ولاهْدی'“ 


آما عرو ذو الكلي فيعلن أعداءه بأنالصراع ينه وبیېم سیکون مریراً 
لا ربحمة فيه ء الويل فيه للمخلوب > وینڌرهم بآنه لن پرحمهم إذا ظفر بهم › 
کا آنه لا يريد منبم رحمة إذا هم ظفروا به ء فليكن الصرإع بينه وبينهم عنيغاً ء 
وليغزهم ررفاقه الصعالیات الشجعان الذين تلف عدده بين الولحد والماعة » 
وهو - فوق ذلك کله ۔.. یتوعد أنه لن یک عن غزوم حى يقتلهم يمل 
تساعشے : 

# Ê ٤ 

فان ائقفتموى فاقتلوش 

ق و م 

قارع غازیا آهدی رَعیلا 


وان أنْقَد" فسوف ترون انی 
ويبرح واحد واثنان صحبى ويوا ف أضامم الرجال 


١ (‏ ) دیرانه ى الطرائف الأدبية ه۳ » ۲۹ . والآغافی ٠١/۲١‏ . وديوانه ا سور > 
لوح م 1 ¢ jf‏ . مع لحلاف ی الألفاظ بالرتیب - دو أو رشو > پیدآاف ۾ وتوو + 
و سبط > وصصتعر : أماء جبال , لاط : شجر ييه شير اين _ ينو صسب بن مر هر إإخوة 
سلامات , ذات الرس وبطن متنجل : مدان , 

7( دیوانه فى الطراتف الأدبية / ٣‏ . والأغافى Fo f1‏ . والیکری ج سیم ما انتم 
۳۹/۱ . ربغ : مضع بين مان والیحرین . السرد أرقا : جیلان یی سلامان » وبپما 
منازئم . المصداء : أرض لبى سلامان . الل : الطريق ينغد ف الرملل » أو النافة بين وبتين ء 
آو النافد ى اليل الراك . 


14۴ 

بفتيان عَمارط. من هذيل ٣‏ ينفون آتاش الحلال 

وأبرح تى طوال الدهر حى أقم تساء بَجلَةَ بالنتال٠‏ 

اما تأبط شرا فقد كان أسع ميدانا من ذی الكل > قإنه لا يقنع بغر 
خزو حشم وبجيلة وعالة وهذيل وهو برد القضل تی هذا کله لى قدعيه الین 
اودع اظله قیماً عذابا شرا یصبہما عابم : 

آری قدی وقعهما احق کت لیل الظلم ا رثاله 

ری پما عذاباً کل یوم لخدم أو بجيلة أو ماله 

وشرا کان صب على هذيل إذا علقت حبالهم سبال 

وعو لا يرك دم صديقه دون آن يثار له » واا مدد بالا نتمام الشنيع ٤‏ 
يقتل فيه الرجال » ويسي النساء » فأكبر همه كا قول هدم الثأر أو يلى 
کی يا فما ۽ اة ما ف الأمرآن حرم تقاليد #تمعه الديتية > قيحر 
عدوا شهو ال تعرفوا تيل أناس أو فعاةً تعات) 

ولو ی هدا الاحرام عسات رید حالف تمده الشنفرى الذی 
یصرح ف بعض شعره بأنه قتل قتیلا فى أيام حجه وسط الحجيج الصوت عى 
لتا قلا مهيبا ليد ماز می رتالسجم ارت 

(۱) شرح آشعار اهڌلیین ۲۳١ > ٣۲ |١‏ س ائققه : ظفر يه . اليا ى اليت الأول 
ممتاه الخال . قوله و قأرے غاڑیا» بړید يه قلا آرح . الزعلل : الماعة الحقدمة ‏ النجال : 
ما ري عن الاش . الأضأمم ؛ الاعات > واحدها إضامة . العارط - المعاليك , الال - 
جمع حلة » والعى آم عرون يأصعابيا فير بو عن خيفهم , تجلة : قبيلة . 

( ۲( الغا TIA IA‏ َ وأيضا ۲۹۹ - التسایل + العدو , الرتال ء جع رال وشو 
ولد التحام . ذا : حاتى . 

(۳) امة آی عام ١‏ تع . والاغاف ۸ |۲۱۷ وقیه ۾« قتعا » مکان و مسقا » 

)١(‏ الأغاف ۲٠٤/٠۸‏ . الرم : الإاحرام . وريد بقوله و اة تعانق ۾ سبية تقع فى 
سره . 


ا(٠‏ ) الفضلیات /ر ه٠۲‏ . والأغاف ٠١ ١ |۲١‏ وفه م خلهما بين الجيح » . وأيضا/ م د 
الشمراء الصعاز اك 


144 
ون أطرف ما نصادغه ق هذا الباب توعد الصعلولة للصعلوك » ماق 
طرافته من آنه عثل صراعاً بین قوتین متکافتتین › ومن هنا کان حرس کل 
مهما على تجنب الاصطدام بالاخر من أخحصى ميزات هذا اللون من التوعد › 
وکن هدا الخرص ليس جبناً > وزعا هو شاولة لتفادى الكارئة » بهذا كان 
حديث الشاعر الصعلوك عن حرصه هذا مقر ونا عادة ‏ عديثه عن قرته » ومقلرته 
عل التغلب على خصمه إذ آن آى ضعف بدو منه ف هذا النديث قد 
یکون سبباً فى آن يدفع حاته متا له » وفنا كله كان توعد الصعلوك الصعاواه 
ی شر الصعاليك قليلا جد ٠‏ » ولعل أصدق مثال ذه و ارب الباردة» يبن 
الشعراء الصعاليك توعد صخر الى امل تابط شرا » أواين ترفى کا کان 
بلقبه » فهو فی قصیدة له بصفه آولابأنه یعانی صراعاً تسیا » سیه سحقده عليه 
RS‏ » ونه 
من أن مجعل وسيلته إل ذلك الاصطدام به » فإنه لو قعل الى محتفه 
ا عا م یع این تلبلا من سحدة ابه > فبزج المت بالین ق 
حديث قيه لباقة وه دحاء » مجحل وسيلته إليه أن يشير إلى بعض الصغات 

الحمودة قى حصمه » ويسأله ألا بكرن سيباً فى الإساءة إلا : 
فن ابن ترنى إذا جتتك" را يدافع قولا عنيغا 


سے“ 


نه افنى أتامله ‏ أزمة ‏ فأسسى يعض عل الرظيغا 


فلا تقعدن على زخة وتضمر ى القلب وجدا وخيفا 
و تقدمن على حطة تكون إن فك حتقاً FEP‏ 


ا گا 
ولا أبغينك بعد التهى ‏ وبعد الكرامة شرا ليما 
ولا أرقعنك رقع الصف ر اح لاکم قیه الصتاعالكتنا“ 
سیه « قلت راما ۾ و« بیطنعی سط المجيج ۾ > وهي رواية الپجدادی ي عزاقة الآدب ۲ اروا 
هنی : الى يقدم المدى . راللید : الحرم ئ ياعد غا فیلید به شعره اثلا يشعث ى بدة 
الحرم , والمی : قلا رجلا رما رجل حرم . وقوله ۾ پار می » آی عند جار می . والمصوت : 
الى القى رقم صوت ي ' لتا يه ی الج . Î‏ 
(١‏ شر أشمار المذليين ›٤1/ ١‏ ۷ - الآزم : المض . كوبت : القراع , اة = 
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وصف الأسلحة : 

ومن الطبيعى أن يتحدث الشعراء المعاليك عن أسلاحهم » فهى اة 
الثالثة الى يعتمدون علا فى مغامرابم إلى جانب قوة قلوبيم وقوة أرجلهم › 
تلك القوى الئلاث الى تقوم علا حياة الصعاوك جمعها تابط شرا فى 
رثائه الشنفرۍ حیت قول : 
فلا يعدن الشنفری » وسلاحه اا حديد ءوشد خطوه مترًات 

والأسالحة الى یصفھا الشعراء الصعالات ہی تللث الى کان بعرفھا العرب 
قى العصر ااهل » سواء مها أسلحة ألمجوم : السيف > والرمح » والقوس ٠‏ 
والسام > أو أسلحة الدقاع : الدرع » والرس > والعفر . ويلح الشعراء 
الصعاليلك على الديث عن هذه الأسلحة إلاحاً شديدا » وليس ت هذا 
غرابة ء لذ آنا تکاد تکون کل ما علکون فی حیاہم الفقیرة › وهی من غر 
استخدام لأفعال القاربة كل ما بمحرصون عليه قى هذه الحياة الحمراء المتمردة . 
ونی أبیات لعروة یذ کر آنه لن علض لورتته بعد موته سوی درع ومخقر وسیف 
ورمح وجیاد'' › فھتا کل ما حرص عليه ی سحیاته » وکل ما سیظل خافظاً 
علیه لی آخر رمق مہا حى پرثه ورنته من بعده ‏ 

ویصرح صخر الق ف بعض‌شعره بأئه حریص على سلاحەلا يفرط غيه > 
لثلا يطمع فيه أحد من أولثلك اين بتوعلونه ۽ وبر بصو به > Ea‏ آعداته 
الذي الا وترّھی »فهو يعدد سلاحه ف قصيدةطويلة له ویصقه» م بقول عنه : 
ذلك پڑی؛ فلن افرطه اآخاف أن ينجزو الذى رعتي" 

ويصل اعتداد الأعلى هنل يسلاحه إلى درجة أنه يرى فيه وسيلة تنقله من 
سالفيك . الليف: جسم عيفة . الحض النفيف : القاتل النى يجهز عليه . الظليف :الشديد أو 
الغليظ. رشعه : أصلبه بالرقاع كرقعه (بادشيد). قمديع : النصف من الثىء الشقوق تصق . 
لام ٠‏ آصلح . الكتين : الضبات » بريد لا أرقمئك بالمجاء . 

(1) الآغاق ۲١‏ ب۴٠‏ . وديوان الشنفرى ف الطراتف الادبية |۲۸ - اشد + اغرى . 


(۲) انظر دیواته /لاء؟ ۔ 
(۳) شرح أشمار المقلیرن ٠۳/١‏ - والز : اللا . 


A 
١ : ترة اليشرية إلى دائرة بكون فيها صنواً للموت‎ 
می ما تلقىی معی سلاحی تلاق الوت لیس له عدي‎ 
ويصف الشعراء الصعائيك أسلحم الختلفة وصض الغتون با الى بم‎ 
> بکل اجزاتہا »> وغرص على آن یسجلف حدیثہ عہا کل شیء فیہا : فوہا‎ 
> وشكلها » وصوها » وطربقة صنعها » وطربقة استخدامها ¿ وقیمہا فى حياته‎ 
. وفعلها فی آعدائه‎ 
قالسيف عند مرو بن براقة «جل" ماله ه لا يغارق ميته > بل هو طوع‎ 
آمرها » وکن مله تقاليد » فصاحبه مجحب آن لاينام اليل » إذ آن من تقاليد‎ 
: حمله آن يكرن صاحيه من « آبتاء اليل » الذين برعو حق » أيوته ۾‎ 
وكيف ينام اللي م جل ماله حسام كلون الح أبيض صارم‎ 
غموض إذا عض الكرمة لم يدع له طمعاً ءطو ع اليمين ملاز‎ 
وهو عنده أحد آركان ثلاثة يعتمد علبها من بريد أن تجتنبه لظام فى ذلك‎ 
: الجتمع اللىيدين بشريعة القوة‎ 
می تجہخ القلب الد کی وصارما انا حمسا تجتنبك المظال د"‎ 
: وهو عند تمرو ذى الكلب المذلى وشاح لصدره‎ 
تمتا وبيض مشرفضا وشاح الصدر آخلِص‌بالصقال‎ 
وصخو الى المذلى حري ص" على أن يرسم لسيقه صورة دقيقة » فهو سيف‎ 
ماض من حدید جید آصیل » رقیتی الشفرتین » بجی الفرند ی متنه »> م هو‎ 
٠ سیف متت » فلا عنه سيوف أريح حى أخرجه من بيما سيفاً معدوم النظير‎ 
: لا تقوى أشد العظام على ضربته > وإعا تتكسر تتا قطعا‎ 
وصارم أحاِصت خشیيته أبيض مهو ی متنه رید‎ 
. السدر الابق‎ )١( 
>»٤شونخو ا و۱۷ یه و صوت ۾ کان‎ ۲١ الغا‎ > ٢۲٢ ۲ ا( ۲ ) القا : الآمالی‎ 
. و ۾ مکارم » مکان ۾ علاڙم ۽ . وليت امرض : تى ينيب ى الح‎ 


( ۴ ) الممران السابقان : الاما الصفحة نفا »> والأغاف / ٠ ١۷١‏ 
(4) شرح أشار اخذليين ١ of‏ 


14¥ 
قلت عنه سيوف اریخ ذا باء بکى وئم أكد أجد 
۴ م ل 3 

فهو حسام تر ضریته ساق الد كى فعظمها 

أما تأبط شرا فيعرض علينا صورة طريفة لسيفه »> فهو إلى جانب أنه 
حاد ٹقیل لا یفارقه حى آبلی حمله سیف آصیل' إذا کل لا عتاج إلى 
صقل »ونما حسبه أن عده صاحبه على الصخر فإذا هو سحاد کا كان : 
فطار بقحف. اينة الجن ذو مفاسيَ قد أحليَّ المحملا 
إذا كل امهيتشه بالصفا فحد ولم ارہ قلاا 

وما الشنفری فم اثر سيقه ف آعدائه» ويا دیٹ عن براعته فی استخدامه > 
فهو يقصد به أطراف سواعدهم : ليعجرزهم بذاك عن العمل : 
وأبيض مر ماع الحدذرد مهند مجنل لأطراف السواعد ماف( 

وهو ا على آن يمور ر ونفسه ی غارا ہم ر پستخدمول سوقم 
وظلت بفتیان می اة تقيهم ان فللا ساعة ثم ر۲۶ 

و يعدل وصفت الست ی الشعراء الب عاذ اك زل وصشهم القوس 
والسهام . وأ كر من اهم بوصفها مهم الشتفرى والمذليون . ويبدو أن مرد هذه 
الظاهرة الفنية إلى ظواهر اجياعية حاصة ف حياتبم » فقد كان الشنفرى - 
يصوره الرواة مفتوناً بسامه »> حريصاً على أن تكون معلمة يعرفها الاس » 

1( السدر البق / ٠١‏ = خشيبه د طييعته - مهو د رقيق الشفرتين - ديد ٠‏ أ لى 
تالف لونه »> ر يد القرند ول“ : کته ف : فرية بالشام کی : آی صار کی . 
تر : تیری ۔ المد کی : المسن أو دين ۔ : الكسر » أو و اع ت اخ . 

۲ ) اين كتيبة: الشعر والكعراء شاو السيف : طرائقه , أمهى السيف: أحده, 

( ۲ ) ديوانه ى الطراثت الآدبية إ ٠۸‏ . وديوائه المصور وة رق ٠١‏ . والأغاف ١٤١/۲١‏ 
يه و فحد لأطرآف الواعد معطف » . والتحريف فيه واضحج 

( غ ) الآغا ۲۱۹/۸ » وديوان الشتفري ى الطرائف الآدبية / ۳۲ - الضمیر ى د من » 
يود على السيوف ألفهومة من اسياق . 


ا 
ڍ i‏ 


4۸ 
فكان عيزها بعلامة حاصة حى تعرّف > ودنا الرواة أنه كان « يصنع النبل 
ومعل أفراقهم من القرون والعظام » »> قکان أعدازه إا رماهم « يعرفون تبله 
باقراقها فی تلام » وما امذلبون ققد عرف عم الى من بين ثلاث 

صفات مميزة سجلها فر القدماء' : 
وعم يصفون السام فق جمیع آطوارها » منذ برها » ركيب الريش 
فا ء سح امستخدامها > ی الری» کا بصغون تصاطا رأفواقها . وتحدت 
الشنقری ف بعض شعره عن سپامه وکیف پتخیرها » وکیف یرکب ق قداحھا 
الريش › وكيف يتابع غبها الرأى حى تصير صاللة للاستعمال » م يتحدث 
عن قيمة هذه السام الى أعدها هدية لأعداته الذين ببغضيم : 
وَرّذت عاثور بان وضالة ‏ تخيرتا مما ريش وأرّصفُ 
أرکبها فى كل أحمرغائر وأنسج للولدان ما هو مقرف 
e‏ - ّ ر 
وتایعت شه النری حى تر کته برت إدا فته ویز قز 
ڊکی منها لليخيض َا ذا بعت خلا ما له تو۳ 
قه ٭ م صف آجزاء هذا السہم » فهو عود من تبح عليه ريش من ريش 
الحقاب » وله فرق كانه عرقيب القطاة : 
“r i -‏ _ ص 1 # 
ومستہسل ضاق القمیص ضممته بازرق لا تکس رلا متعوج 


)١(‏ الآغاف ٠۲۲/۲۲‏ - م آفواقهم ۽ كذا ى الصدر > وسن الواح آنه خطا سوا به 
۾ آقواقها » . وآفواق جسم فق وعو وضع الور من آم . 

. يغول الامصمی : « إذاقاقك انل آن پکوت شاعرا أو ساعياً و راا غلا تیر یه ٭‎ (r) 
(2¥ ز امار السابق‎ 

( ۴ ) دیوانه ی #طراتف الأدية روج . وألاغاي ۲١ ۲١‏ . وديواته المسور › أيية 
رق ٠۲‏ ۔ مم اخلاف ى الروايات ء وى هذا رواية المصدر الأول -- المأئور : اليف . الشالة : 
يريد باعتا اهام . اة - غمة إل حضرة . اقرف > الدانى _ ألزقه : كذا ى نسي 
الدیوات > ظا تحريقاً موآبه ما ى الأغانی و نفدت ۽ . لقوق : صت القدے ن دار على 
التشر . العراضة : اطدية . الل : كطريق ق رمل . 
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E 3‏ 2 و 
عليه سارى على خوط نيعة وقوق کعرقوب القطاۃ مدخ د 
وآما عرو ذو الكلب فيع برصف تال مامه لأا الى يكمن فى 
سنانها اموت ء فهى ينا رماح طاثرة يكسرها ريش منسول : 
e #‏ # 4 
وٹجرا کالرماح مسیراٹ سین دواحل الریش التسال' 
وھی یا آ حر کہا شوك العضاي : 
وش قعر الكتانة مرهفات كان ظباتسا شرك السيالد“ 
وم يتحدثون أحياناً عن عدا دها > فهذا الشنفرى صف تأبط شرا أو 
«أم العيال» کا كان يسميه مداع » ويدكر عدد مامه الى مملها فى 
سنا . 
لها وَفضة فيها ثلائون سَيّحَفا ‏ إذا آنست أو المدى اقشعرت“ 
آما سحین یذ كرون القوس فأشد ما بتمون به صوّہا حن ينبضون فما › 
أو حین يتين للرى ء فهو صوت يفتنهم فتنة شديدة تبدو فى ذلك الإللناح 
الشديد على تسجيله ق شعرميم ء ولیس ق هذا غرابة غإن هذا الصوت إيذان 
بيده علهم الذى وهبوا حيانيم له . وصرت القوس فى مع صخر القى عندما 
ینبض فا کآنه آصوات قوم ببحثون عن شی ء فقلوه : 
وسنْحة من قمی رارَةَ صف راء هعرف عدادها غرة 
( 1 ديوانه انطيوع / ۲٤‏ . والأغاف ۹ ._ ودیواته المصور »> لو بر ۲ه . 
مم اعتلاف ى رواية البيعن - الاأزرة بريد به اليم . التكس : الهم نكر فرقه فيجسل أعلاء 
أسغله _ السار : ريش النسارية وهي العقاب ء ويذكراليمى ى تعليقاته على اليوات آنه ت عجدها 
ق لملم > يقد ظن أنها من ريش النر . الدحرج : الدور . 
( +( شر آشمار الذلين ٠٠/١‏ - اجر : جسم أثجر يعو النصل العويشي الوط , 
التسال : ما اط من الريش . 
(۴) شرح آشمار الین ١‏ اره٣۲‏ - السيال : فيات له شوك أبيضن طويلى > آو ما طال 
عي السعر , 
وء ) الفضليات 2+ . والاغاى ٩‏ ۰ به م سلا ۾ و د إذا ما رت ۾ 
ية : السبة . اليحف : اليم المريش التصل . المدى : القوم من الرجالة . اققعرت : 
أت لقال . 


7 
E‏ ّ ا 
کان لاجا إذا دمت هزم غا ق إثر ما وتّں]() 
ولکته ی مع عرو ذى الكلب عجيج. كأنه حتين ناقة مسلة قسبقها 
أبل شابة فتية > فهى عاجزة عن مسايرما وهى ذا دانمة اين : 
4 اس سر a‏ ۳ 
وى الشمال سمحة من النثم صفراء من أقواس شييان .القدّمٌ 
HM = ٣‏ ہے ٍ 
تج قى الكض إذا الرایاعتزم ترتم الشارت نی آخرى الن " 
وهو فی مع الشتفرى رنبن وهتاق »> ولكته رنين حزين كصوت الشجى 
انملته سنه واسحزانه : 
ا ,"= ج . ۶ = اٍِ 
وصفرًا من نع أن ظهيرة ترن كلإرنان الشجي وتف" 
ولكن هذا الصوت ارين الحافت ينقلب عتدما تأخحذ السبام ق 
الاتطلاق إل صرت نشط مدو كانه دوى نحل عائد إلى غاره »۽ فهو ملتف 
وله مطضف به » بحت عن منفذ إلى داخله ی نشاط ودوی ` 
إذا طال فیھا انزع تال بحجسها ری بذروہا ہن فتقذف 
ر ۰ يړ Ff‏ قار 
كان حفية النيل من فوق عجسها ٠‏ عوزب نحل أخحطا الغار طنز ٠‏ 
والشنفری لا بکتی بہذا » بل بأ إلا أن بكون دقتاً فق وصغه » فهو 
بلاحظ أن لاقوس عند الرى صوتين : صواً عند بدء الى » وصوتاً بعد الاتهاء 
مته » قاطلاق السمم يبدأ بصوت عال صارخ» م ما إن ينطاق الم حى 
بہدأً رنین القوس » ویتحول إلى صوت ضعيف خافت نتيجة لاهتزازات وترها » 
فهما صوانعتلفان ءأما أوفما فهو عندهصياح »وأما الاخ ر فأنين كأنين!بلريح : 
(4) شرے أشار المذليين .٠۳/١‏ يوان اغذليين؟ / ١1-المسحة:‏ "القوس المواتية . 
زارة : سى من آزد الراة . عداحها : ميا . غرد : شديد السوت . 
ردت : فيض قا . ازم : الصوت . 
(۲) شرح آشہ ار الین ۴۳۹/۱ > ۲٤١‏ - النشم : شجر . الفارت : الااقة المسنة . 
(۳) الآغاق ٠٠١/۲١‏ . وديوانه الملبوح أإره۴ . وديواته المصور > لوحة رق ده > 
وفما و وحمراء ۾ بدلا من ۾ وصفراء ۾ - الظهرة : العوية الظهر ۔ 
)٤(‏ الأغانی ١۲١ء٠‏ . وديوانه الطبوع ر٣‏ . وديوانه اأصور > لوحة رتم ٠(١‏ › 
مم اختلاف الروايات - اليس » مثلعة لين » مقيقس القوي . والتروان : ملرفاها . والعلنف : 
التى يماو الطنف وعو راس اليل . 


٩ 
وقاربت هن كني“ ثم فرجتها بتزع إذاما اسقكرة النزع مخلج‎ 
e فصاحت بی صيحة را جعت نپا انين الأممذى الجا حا لش‎ 


وكا بهم الشعراء الصعاليك بصوت القوس » ہتمون أبضاً بلوما » وهى عند 
المذليين ق ضوء ما وصلل إلينا من شعرم صغراء دابا : 
(fJ ّ ٣. - a: = ”‏ 
و امبس تة .5 کسی رارت ميف راء شوش عدادها عر د 
وصفراء البراية عود. نيع كوقف العاح فى ورك خدال" 
و الشمال سمحة من النش صفراء من قراس شيبان الق ٠١‏ 

وکا عند الشنفری ااا صنقراء وأحباتاً سحمراء ٤و‏ دو ان مرد هرا إن 
دقة ملاحظة الشتفرى » وصدق تعبيره عن تجاربه »› فالقوس تكن صقراء 
ى أولى أمرهاء فإذا ما كر استعماها وتحرضت للشمس والطر والتقلبات اللوية 
صارت حمراء . یقول ف تاثیته متحدثاً عن آعغابه ی بعض غزواته بهم : 

+ ۶ ات . 1 ٍ" ر ا 
وباضعه حجر الفسى بحثتهاً ون کر پم رټ وبشمت* 

ويول فى قصيدة أخرى : 

اش م ي : 

وصفراء من نيع أ ظهيرة ترن كزرنان الشجى و" 

ومن هنا الختا ار وا هتا الىت ٤‏ بعصم رو ن # وحمراأء م 


)١(‏ الأغاي ۴١‏ روغب ۲ . فديوانه الطبوع ۲٤‏ . وديوانه المصور »> وة 
م ۲ه مع اخحلاف ى الروايات د انزع : مد القوي . خلج : من خلج عى جلب وز 
وانزع »> وف تسى الديوان ۾ حلج ي من حلج التداف . الأمي : الشجوج عل أم رأمه . 

از ۴ ) افر میس ٠٠۰‏ من هذا اليحث > المامش رق ٩‏ 

(۴) شرح أشعار المذليين /١‏ ١۲۴-الوقف‏ : الوار . الورك : جاتب القوس » وجرى 
الور مها » والقوس المصنوعتمن ورك الشجرة آى عجزها . الوس الدال : الى مال عنقها > 
وتطامنت إلى سيتجا , 

(4) انظر ص٠٠۲‏ من هذا البحث > الامش رم ۲ . 

( ه) المخضليات أإ؟ ۲٠‏ الياضعة : القاطمة ۽ وريد اغوي ا غراة , حمر القسى ; بقل 
ابن الآنباری ى شرحه عل الفضابات / ۲٠۲‏ د غزوا مرة بعد مرة قاسمرت قم لشيس والعر > 
والقسى تمر عل القدم ۽ . يشمت : خيب ولا يقم . 

(1) انظر ص۲۰۰ من هذا البحث ء الماش قم ٣‏ . 


۲‘ 
تبم»"' »وکن من‌الطریف آن تأبط شرا ف‌رتاته له يصف‌قوسه بانا صقراء: 
ر ا ا ” م ل 
بغر ج عنه غمة الروع عزمة وصفراء مرنان وأبيض با 
أما وصف الصعاليك فرماح فهو قليل » ولمل السبب تى هذا قاة اعيادهم 
عليبا فى مخامراتهم »> وذلك لأنبا من الأسلحة الى يستخدمها القرسان أ كر 
ما يستخدمها الرجالة » ومن هنا كان أشهر من تحلث عا من الشعراء 
الصعاليك عروة بن الورد وهو من الصعاليك القرسان" » وهو يرس ى رائيته 
المشهورة صورة رائعة له ولأصعابه > وهم على خيلهم يطاردون إبلا نيوها » وقد 
أشرعوا رماحهم وصيوقهم ليدقعوا عنما أعمابيا الذين خرجوا خلفهم ليسردوها : 
ميف زع بعد اليس من لایخافنا کواسع تی آخری السوام المنقر 
نطاعن عنها أو القوم بالقنا وبيض خغاف ذات لون مشهرا“ 
وهی صورة تستمد روعما من صدقها وحيويما »> فهذه اليل القوية السر يعة 
الى عتطها الفرسات الصعاليك مشغولة عطاردة أخريات‌الإبل الہوية › 
آما فرسانما أنفسيم فشخولون عقاتلة طلاتع القوات الهاجمة من أععاب الإبل . 
وقد مر ينا أن عروة ذكر ره من بين الأسلحة الى هى كل ما سيخافه لورثه 
مر بعفه > وهو يذ كر آنه رمح آسمرء قتاته من اللنطى الشهور: م هو رمح 
وسم حط القناة مشق وجرد عريان اأسبراأة طو ں۲ 
والطریف ق حدیث عروة عن ره آنه لا یذ کره إلا مقرناً جاده › 
ھا نری ق هذين الملين ء مما يؤيد تعايلتا لقلة وصف الشعراء الصعاليك فارماحج 
انپا من أسلحة القرسان . 


)١ (‏ انظر اوضع السابق » الامش تفه . 

( ۴ ) ديوان الشتفرى الطبوع |۲۸ . وامة الالديين ( عطرولة) ۽ وة قم £1۷ - 
۴٣ (‏ ) الآغای ٣ا٣‏ . 

ھ٤ دیرانه ٣ھ ٭‎ )٤[ 

ه ) اقظر مس غه نن هدا الیحتث . 


Ye" 

ومع ذلك نجد عند بعض الصعاليك السروبين ثاراً ضثيلة من أحاديث 

الرماح . بتحدث تابط شرا » ئى رئائه لصاحبین له قتلا ی بعض غزوها »› 

عن مغامراته بفتيان من الصعاليك محملون تى أعانهم نوعين من الأصلحة › 
ماعا مرا وزصالا دات شعیتین 


لأطرد نهباً أو نرود يفتية باعانہم سمر القنا والفعاة“ 
ويتحدت الشنفر ى عن طعنه قتلة أيه طعنة سامة عمج من حيطا مم 

تعیان حطر : 

فإن قعلمتوا الشيخالذى لم تقرقو منیته » وغیت إذ لم أشهد 

#* 

فطعتة خلس منكم قدترکتها تمج على أقطارها س آسودا۲ 
ويتحلدث أبو الطمحان عن ضرب يزيل الرعوس عن الأعناق » وطعن 

شدید بحدث صتا کأنه قشہاق ولد امار حین ہم بالق : 


بضرب يزيل الهام عن سڪتاته وطعن کتشھاق الفا ھے بالتھی“ 
وھی جمیعاً - ما عدا بیت تابط شرا - حدیث عن آ ثار استخدام الرماح 
ف الطعن » وليست وصفاً صرعا ها . 
ومن الطريف أننا لا تجد حديثاً عن الرماح فى شعر صعاليك هذيل ء 
ما عدا بيتاً والحداً لأى خراش » وهو مع ذلك ليس فى مقام الحديث عن 


. الغديمة . والفتيق : النصل له شعبدان‎ ١ الب‎ - ۲٠١ ٠۸ الغا‎ )١( 

( ۲) دپوات‌الطیوع |۴۰ . مشرح این الآنباری على المغضلیات |1۹۸ - ل تغرقوا : 
ی ایی تى تمليقاته عل الديوان آنه تحر يت م ولمل سراب ا تفوتوا من الاو ء۽ < Bevan ys‏ 
أن سوابه و لر توا ۾ [ انر تعليةات الووا عل هذا البيت کف شرح المفضلات / ١١۸‏ ) > 
ایآ اکا لاتم ی ا اا سن ا افم ل 34ا سا ان راتا راتا وفوا 
ما ڀين الخليتين من‌الوقت ٠‏ والفوق ما يغد قلیلا فليا من ما کول ومشر وپ » ویک الم ع هذا 
و نكر تنوه طعنة قاتلة م تع له فرصة فنجاة ۾ . والطعن حاص بالرماح (انظر الشمالى : خقه 
اقة آر٠٠٠)‏ . 

۴ ) لات الوب : مأدة لإ شق ) . والسبوطى . الرهر I:‏ » وه ۾ يشرب کاذان 
الغراء قضوته ۾ -- الكلة : مقر الرأس من العنق . اشاق : البق . الما : ولد أليار . 


1*3 
استخدامه ها » وإعا فی مقام تشبیه [خوته الذین رہم با" . 

وكا بتبحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحة المجوم » يتحدثون عن أسلحة 
الداع : الدرع ولوس والخفر »> ولكنه حديث خافت الأنغام . وهذا طبيعى 
لأن الصعاليك ليسوا فق -حاجة إلى أسلحة للدفاع لأن سلاحهم الدفاعى الأول - 
استخدموه فأنجام . وذا کان طییعا آن بتحدٹ عر وة عن درعه ومخفره کا 
نری فی آبیاته الی آشرنا لہا والی بتحدث فہا عما سيخلفه أورثته من بعله › 
فإن عروة كا نعرف عنه لم يكن من العدائين » ومع ذلك نم يتحدث عن هذه 
الأسلحة الدفاعية إلا فى هذا الموضع ء إلا إذا كان شعر عروة الذى بين 
آیدیثا ليس كل شعره » وكان فى شعره المفقود -حديث عن هذه الأسلحة 
الدفاعية . ولكن الغريب حًا أن برد ذكر هذه الأسلحة الدفاعية فى شعر 
صماليك هذيل » ووجه الغرابة أن اخذليين مشورون بالعدو »> فهم ليسوا 
ى حاجة إلى هذه الأسلحة الدفاعية لأن سلاحهم معهم داعا . ومع ذلك فالمسألة 
لا تصل إلى درجة المشكلة لأن حديث صعاليلك هذيل عن هذه الأسلحة 
م يتجاوز حديهم عن الرس فقط »> وهو مع هذا حديث خافت الأنغام 
لا يعدو سحالتين : إما إشارة سريعة له » وإما وصفاً لصنعه > فصخر الفى 
يشر إل ترسه عند د کړه لحموعة لحه › أو «بزه» کا يسما ٤‏ ساوج 
سریعة لا تتجاوز جرءآً من شطر بصفه فيه بأنه مقبب موق : 

ب مر ا ٭# رغ اوم 

e‏ سبس یی عی وغد هم بیض رهاب وجا اج 

وقد پکون عمرو و الكاب أشد عناية بنرسه من صخر الى » فهو يفرد 
له با ی إحدی قصائده یصفه فه حمس صفات : فهو آمر > مقیب » 
مصتوع من جلد ٹور » اص لا خالل فيه » تصببه التصال فرتد عنه وقد 
تکسرت ظباعپا : 
( ۱) دیوان المذلیین ۲ ٠۳٤‏ (البيت الأول) . 

ا(۲( شرح أشعار المذلیین ٩۴/١‏ - رعاب ای رقاق , چا آی مقیب . آجد آی موق 
تي 


Tada 

اسم مجنام جد : أصے مفللا طب النصال“ 

اوا سر جا من جلد نور ا : 

أما آبو حراش » ثالث الصعالياكاهذليين الذين وصفوا الرس »فقد وصف 
ترسه بأنه موث » مصنوع من جلد ثور › ولكن وقفته طالت عند هذه الصفة 
الثانية › إذ مضي يصق هذا الثور» وکیف نشا فی واد خصيب مطير »> حى 
صب قيا يطمن الثران التعبدرة له ¿ قرتد دامية ٣ن‏ ناته ۽ ہا انه 
خيمة كبيرة : 
أواقد » لا آلو إلا مهدا وجل أ عجل ثي القبائل 
خذاه من السرين أو بطن حلي فروع الأباء فى عمم السوائل 
َب إذا الثيران صدت طريقه ٠‏ تصدعن عته داميات الشراكل 
يظل على البرز اليا ع کاله راف رست اوتاده عند غازل۳) 

وهكذا نستطيع أن نقرر » فى ضوء ما بين أيدينا من شعر الصعاليك › 
هم بقدر ما كانوا تحريصين على ذكر أسلحة المجوم» مفتونين بوصفهاً > 
كاتوا نفورين من ذكر أسالحة الدفاع مقن من وصفها . 


الخحدیث عن ارفاق : 

كا يتحدث الشعراء الصعاليك عن أسلحيم ای پستخدموہا ی مغامراہم › 
بتحدثون عن رفاقهم الذین يرافقوہم فا »> ودور کل واحد مہم . وما کر 
ما تيجا ف شہرھم ألفاظ الرجل» والستسر ۲ والس رة اقاب » والمتبان ۽ 
والأععاب » والصحب » والقوم > وآمثال هذه الألفاظ الى تدل على ابحماعةء 


. ۲۴٠١/١ شح آشمار ملين‎ )١( 
. یوان اهذلیین۲/ ۴۹ د لا آلو : أى لا أدع جهعا فى أمرك . أبو عجل هو ألثوو‎ )۲( 
. الرين : هي ربقة السرين بلدة على الماحل قريبة من مكة بين حل وجدة . الأباء : القمب‎ 
اسيم : ما اعم من الثيت فى سواقل اللطر » والسواتل الأماكن الى تسيل بااء . للشب الاب‎ 
. من اشرات آو امن . اكواكل : كل لم مضطرب بين الب والورك . الطراف : اللليمة‎ 


۰ 
وا آکثر ما نجد ى شعره استخدام ضمير الحماعةء يرون به عن رفاقهم 
لا عن قبائلهم . 

وقد مر بتا فى صدر هذا الفصل " حديث الشنفرى ق باثيته عن رفاقه 
الذين خرج معهم ليغزوا العو ص أولثك الرغاق المانية الذين يعتر بهم ء 
وعلاً الإعجاب بهم نفسه » حى ليصفهم بأليم : 

سراحين فتيان کان وجوههم مصابيح آو لون من الاء مذهب 

ورأيتا كيف وصف خروجهم معه » وسيرهم إل الوص ثلاث ليال على 
الأقدام » والدور الذى عام به كل واحد مهم ف الغارة » فن مهاج بسيقه 
لا یی ولا یلین » ومن مدافع عن رفاقه حمی ظهورم » حى م لم التصر > 
وعادوا يختيسيم إلى قومهم الصعاليك . 

وى تاثيته المفضلية امشو رة محدثنا الشنفرى أيضاً عن غزوة له بى سلامان 
أعدائه الألداء » بل ألد أعدائثه ء على رس جماعة من رقاقه الصعاليلك" › 
وهو بيدأ الحديث برسم صورة أرفاقه »> صورة سربعة ولكها قوية ومعبرة > 
فهم جماعة من الغزاة المغامرين قد احمرت قسيهم لكرة غزواليم > ويقدم 
نفسه نا رئيا عليهم » يبعهم للغزو وهو يمل أن النصر والز عة أمران يتعرض 
معا كل مغامر »> وما احال المزعة بصارفت له عن الغامرة > فهذه طبيعة 
المغامرة » ومن بغز يغ مرة ويشست مر آخری . تم بعد أن ینہی من 
تقدم رفاقه وتقدم نفسه › بأخذ قى وصف خروجهم »> فيحدد آلا الموضح 
الذى اجتمعوا فيه بأمره تحديداً جغرافيا دقيقاً > ثم يذكر الدوافع الى دفعته 
إلى هته الغامرة > م بون على نفسه مشقة الطريق » فستنهى هذه المشقة 
باقرایه من هدغه سحیث يراوح آعداءه ویغادی پم بغاراته › م یعود بعد هنا إلى 
رفاقه لیتحدٹ عنہم حدیٹا طویلا › وهو بخص آحدم ۔- وهو تابط شرا انی 
کان یقوم على زادھم ف غرزواہم › ویتولی آمر ہ الھوین ٠‏ فیہا ‏ بحدیٹ مرح 

. افظر : مس 1۸۲ من هتا البحث‎ )١( 
. واثظر أيضآ س ١ء من هذا البحث‎ ۲٠٠١ - ۲۰۲ / المفغلیات‎ )۲( 


e¥ 


يلاعيه فيه مداعية طريفة › فهو « آمهم » الى تقوم على قوم › وتقتر 
عليم عافة آن تطول الغزاة ہم فيموتوا جوع »> بعلن آته غير راض عن هذه 
السياسة الى تنهجها « آمهم » لأن « عياها » جياع عن تقتبرها › ها تخشاه 
علیم ترقحهم فيه › ولکہا لا تزثر تفسہا بشیء علہم › حى لقد أصیحت 
نحيلة دقيقة » وهي «آم » ليست كسائر الأمهات › إلا غير محجبة › 
لا بجا ستر » ولا يضمها بيت » تحمل جسة فبا ثلائون سما عريضة 
النصال » وتعدو فى سرعة فاتقة و عیہا سيف صارم بتار : 


وام عال قد شهدت تقوم 
تخاف علینا العیل إن هى أ كثرت 
مصعاكة لا يقصر الستر دوا 
لها وَفضة فيها ثلاثون سيسحفا 
وتا العدئ بارزا نص ساقها 
إذا فزعوا طارت بأبيض صارم 
حسام كلون الح صاف حديده 


5 ا 
تراها كاذتاب الحسيل صوادرا 


إذا اطعتهم تحت وأقلت 
ونحن جیاع » أى آل تالت 
ولا ترتجى للبيت إن ل تيت 
إ[ذا آنست أولى العدى اقشعرّت 
تجول كير العانة 
ورامت عا ی جفرها ئم سلت 
جراز کاقطاع الخذير المنحت 
وقد نيلت من الدماء وعلت) 


للقت 


ویتحدث عرو کثرا عن آعضابه » ولکنه حديث ازعم أو القائد > 
لا حدیث الرفيق أو الرميل » فهو يدعرم إلى اروج معه للغرو وألغارة : 


آقیموا بی لینی صدور مطیک' 


فن متايا القوم خير من الهزل 


(١ (‏ اوتسحت : اقلت . الميل : الفقر ۔ قود ۾ آي آل تالت ۽ یہی أى سياسة ساست › 
نال که أولا إذا ساسه . ممصعلكة يكر اللام : ساحية صعاليك > ويفتها : لحيفة . الوففة : 
اة » والسيحت : الم المريض النصل . العدى : القوم من الرجالة , أقشحرت : جيأت 
لقتال . الحلفت : آی الذی یتلفت إلى امو يطردها عن ننه » وروی و التفلت ۾ أى الى يتفلت 
إل حال الخر عن عات ء والمانة : عة الأتن الوسثية . افر : الكتافة . اراز : اليف 
القاطم . اسيل : جمع سسيلة وهى أولاد البقر » شيه السيوف بآذناب الحسيل إذا رات مهايا 
فیسات تسرك آخنابيا . 


NA 


فإنکم لن تبلغوا کل همی ولا زیی حتی تروا منت الفأ“ 
وعو يصرح بأنه سیغزو بہم لا معهم- ليحقق أهدافه » أو يرضى 
نشسك ‏ 
فن لستاف اليلاد بسربة ٠‏ فمیلغ نقسی عذرما او مط 
وهو قاد بارع ۰ بجمع جنوده» ورج بهم فرساناً ورجالة لبغبر وا » 
حى إذا ما اتيت الغارة ء وأخذوا طريقالعودة» وتزلوا عند بعض المياه ليحرو 
ما هيوه سح يتالا سحظهم من الطعام والراحةء تحيل القائد البارع إلى قائد 
حتر ٠‏ ببعث ریا مہم فوق شرقعال » لراقب لم الطریق سی لا يفجآم 
عدو وه غافلون : 
لعل انطلاقی ف البلاد ورحلتى ‏ وشدى حيازيم المطية ‏ بالرحل 
سيدخعى يوا إلى رب حَجْمة يدافع عنها بالعقوق وباليخل 
قليل تواليها وطالب وترها إذا صحت فيها بالفوارس والرجل 
إذا ما هبطنا منهلاق مخوفة بنا ربيئاً فى الراب كالجدّل 
يقلي ق الأرض الفضاء بطرفه وهن مناحات »> ومر جلنا غل 
عل آطرف ما فی حدیث عروة عن آععابه حدیثه عن مضایقاتېم له » 
وشکواه من بعض تصرفاہم الى يضيق صدره بها > وبحاصة تنكرم له 
بعد آن حصبوا ويستغتوا ویصيخرا کالاغناء المتمولين » ولكنه مع هذا 
کله - غر فی ¿ لاهم عیاله وأبناڙه › وھو آیوھم الذی یتقبل مہم ما یرتکیونه 
ق حقه » م لاله يقوم حم مقام السيد الذى تفرض عليه سيادته آن تحمل 
۲ا يصدر عم » فيعفو عن جاهلهم › ويغفر لمهم ٢م‏ لأنه آخراً يقف 


ا 


(۱) دیواته /۰۹٠۔‏ شرح زی ط مام آي مام | ۸ء٠‏ . مم احتلاف لف 
(۲) دپوانه ٩۴۳‏ . ` : 

( ۴ يته رو س ۹۲ اة : الاعة من الإ + وا ر یسون . إل ما زادت ¿ 
أو ما بين السيسن إلى المائة ء أو إل دويها . ۰ e‏ 


۹ 

سهم :موقت الزع اير بنفسية جماهره ا“ 

ويتحدث تابط شرا عن رفاقه يث الأعجب بم »> المعتر برفقهم > 
لمعدر لقيمهم نى حياته المغامرة » تلك الياة الى عياها ل م 
قهم عونه على هذه الیاة › یسین ېم لها وپستغیٹ بهم إذا أفزعه آمر 
م دات آأبطال شحعان شعٿ »› شعث » لكرةاشتغالم بالغزو والكفاح »> والضرب ف 
آغاق الصحراء » وجوب آفاقها › عیو م نقادة تتوقد بتار المأسة وألخراة 
والإقدام كأنما تار الغضا الحأججة : 
مساعرة شعت کان عیونہم حریی غضاً تی عليه الشقادن " 

وهو ذا لا ینس آبداً قضاهم وقیمہہفی مځامراته » وهو سال الله أن 
بتولی عنه چزاءهی » لانه عاجز عن جزائہم : 
جڑى الله فتياناً على العوٴص أمطرّت ائم تحت العجاجة بالدم 

فإذا ما سقط أحد صريعاً اشتد جزعه عايه »> فإذا مصابه فة لا بعدله 
مصاب ۰ وإذا آماله ف الساة تار : 


ج ۴ ا ر ا 
اعد قتیل العوص ای عل فی وصاحبه او امل اراد طاريق 4 

وهو دری آن ققد احد حسارة لا تعوض ٠‏ وإضعاف للجماعة الى شى 
طریتیا ق اللخاة بوة نابا وکسر ڏسلاح من الحا تی الا 3 
بل يستحق الأمى وازن والكاء » وهو على قلة دموعه -- لا يبخل بها على 
من تفده هذه الحماعة من أبثائها الممتازين ٤‏ ولل الدین عتازون عا جب 
آن ممتاز به کل صعلو صعلوك عامل من بعر بکسب اغا ٠‏ وسیق ال عبان 
ایل ء وکو وزعامة بين الرقافق وخحفة ى اللسم 3 وجرأًة على اقتحام الأحوال 

)١ (‏ انظرأيياته اللاي الى يقص فما قصة من هذه المضايقات نى ديرانه من ص۲٠٠‏ - إلى 
مس واا e‏ وس ص ۲٣۳‏ - ایا س ۲١‏ . 

( ) الغا ۸ا ع۲۹ مساعرة > جيم سعر وهو موقد فار المرب . والششاتق هذا 
المراد ہا أعشاب اليال . 

(۴) الآغای ۸ر٥٣۲‏ ۔ 

( 4 ) السدر الايق غ١۴‏ 


1۰ 
والسری ئی اقلیل الہ لظام > وشجاعة فاتمة ۽ ورآى صاب » وکرم پاسع › 
وفصل قى الأمور » وحب للحركة وافعز وء وتض الدعة موالإقاعة مالاسعقرفر : 
لکا عرلى زت كنت ذاعرل عل بصير بكسب الحمد سياق 
سباق غاياتٍ مجّد فى عشيرته ٠‏ مرجم الصوت هدا بين أرقا 
حمال آلوية › شهاد أنلية قروال محكمة › جواب آقاق 
ذا شی وغڑوی ا تخ وه د ۱ 2 ت بضاق الرس تغاق/“ 
د هنا کر راق لأصعابه › قھو وق لم ولذ كرام ٤‏ لا تسه ایام 
شواغل سحاته . وعو يرن صديته الأعر » ولميذه النابغة » الشنقرى › راء 
حار تنجلى فيه تلك اللوعة الى أصابته بعدهء وتك السرة الى استشعرها 
مفذه > وتك الفجيعة الى لا جد ها دعا > وهو بأسف لاته لي يكن مجه 
ى ساعة الشدة حينقتل › إذن لوقف إلى جاه أا تاصراً معيتاً : 
غلو بای الطیر آو کنت شاهتا ‏ لاال ی البلویآ خ للك ٹاصر 
وھو لا تی تی غمرۃ هنا الآنی آن یسل تعاوٰہہا معا تی ماعات 
الشلة ء¿ وات الكقاح . 
- ہے سے الما ا ي س ۴ ل 
إذارا ع روع الموتراع »إن مى حى عه حر كريم مصابر ۳ 
)١(‏ القضليات / ۴ - ٠١‏ . ع : الإعوال . مرجم الصوت : ريد آنه يميج 
يأععايه ابرا وتاه . المد : لصوت الفليظ . الظتابيب : جسم غنيوب وهو حرف ع الاق ء 
وريد بقوله « عار الظايب ء آله خفيف اح » والعرب عاس ازال وتم اسمن . التواش : 
عروق ظاحر التراع » وريد بقوله ۾ عص قواعرء ۾ آنه لويل الراعين دلالة عل مام علقه . الأدم 
عا : اليل » والتساق : الحديد الظلىة . الحيكة : الكله #قاملة القاطعة لفأمور . ضاق اراس ء 
ريل كدر شم رالرأس لكثرة اشتنانمبا ازو قهو لا يتعماهد شعره . لاق : الى يصيق إثراطرائد ۔ 


( ۲) دیوان اشتفری الطبوع /۲۹ . 
إ۳) المستر اسايق |۲۴ ۔ 


آحاديث الفرار : 

كا يتحدث الشعراء الصعاليك عن مغامرانهم وانتصارمع فما »> وتم 
على أعداثہم > يتحدثون أيضاً عن فرارهم وعربہم » دون ندا فى هذه 
الأحاديثٹ غضاضة ۽ و آمراً بلعو إلى اللمجل والداراة . وغم الحجل ما دام 
الفرار أمراً طييعيا من قوم عدّائين » أو - بعبارة آخرى .. سلاا من أسلحمم 
يضمن لم النجاة ليعيدوا الكرة من جديد ليحققرا أهدافهم الاجياعية 
والاقتصادية ؟ فإذا لاحظتا إلى جائب هذا - أن الفرار فرصة تتيح لم إظهار 
تلك الیرة الى بفحرون ہا داعاء وهی مرعة العدو > آدرکنا سر حرصم على 
آحادیث الفرار ى شرم > لأا آحادیث تتبح لم جال الفخر بهذ الميزة . 

وقد اشهر بحض الصعاليك بفرارم » وجحاصة صعاليك الحجاز ومنطقة 
جبال السراة ء وبالذات صعاليك هنيل الى كانت تترل تى هذه النطقة ء 
وقد رأينا من قي" ما يذ كره الأصمعى من كرة انتشار العدّائین ى الحجاز 
والسراة » أولئك الذين كانوا «يعدون على أرجلهم ولسو » » وما يذ كره من 
و آن بذيل وحدها ميم أريعن » » ويصف الرواة محاجزا الأزدى بأنه 
و کان مع غاراته کثیر الفرار »"'. ویرد البحری ف حماصته باباً و فا قيل 
قى الفرار على الأرجل ؛"'» يروى فيه اثتى عشرة مقطوعة لمائية من الشعراء › 
ما انى مقطوعات لأربعة من الصعاليك“' ء أى أن ثلى المقطوعات من 
شعر الصعاليك »> ونصف الشعراء من الصعاليك › فإذا لاحظا أن من 
هذه المقطوعات الان ثلاثاً لاجر وحده'" > أدركتا أن الرواة كاتا على حى 
حين وصفوه بكثرة الفرار > وإذا لاسظنا أيضا أن من القطوعات الاثنى عشرة 


(۱) انظر : س ۸٠١‏ من هذا الث قصل افير الشراق) . 

(۲) اگغاف ٠۲/١۲‏ (يلاق) . 

(۴) الباب الاس والعشریت من ص ٦٣‏ - إل س 14 ۔ 

)٤(‏ آبو عراش اذل ( س )٩4 ۲ ٦۳‏ > وحاجز الاآدی ( س )٦١ > ٦٤‏ > والاعل 
اذل ( ص )٦۹‏ › بابل شرا ل( س )1٩ > ٩۸‏ ۔ 

. ١ >٤ س‎ )[ 


۲ 
الى يضما الباب اربع لشعراء من هذیل "“ ۰ آیثلت الیاب کله آو ما يعادل 
نصف عدد مقطوعات الص ماليك أدركنا دقة ملاحظة الأصسعی عن کرة 

العدائن ف هديل . 

والواقع ن أحاديث الفرار ظاهرة واضحة كل الوضوح فى آخبار الهذلين 
وأشعارهم حى لتعد سمة من مات الشعر اميل . وق شعر الأعل الى قصيدة 
طويلة '"' بتحدٿ فما عن قراره مع صاحب له من مغامرة هما قى بعض بلاد 
كتانة . وهو يبدزها مياشرة بالحديث عن ذلك المأرق ارج الذىوجد نفسه فه 
حین ری القوم یطاردونه هو وصاحیه › وقد اقر بوا مہما سی ل یع پیہما 
وبيهم إلا أفل من رمية سهم » تم يصورالفزع الذى انتابه فشل" مقدرته على 
الى » وإن لم يشل تقكيره عن أن مث صاحيه على العدو حى ينجرا ما : 

ا رایت القوم يا علاء دون قى الناصب 

وفریت من فزع فلا ازى ولا ودعت صاحب 
يغرون صاحبھهم بنا جهدا وأغری غر کاذب 
آغری با وهي لع جزم ولوا بالحلائب 
م عضى نى وصف تلك الحماعات الى تطاردها » وسرعة عدو آحد 


مطاردیه ٤‏ م ينتقل إلى الاعتذار عن فراره آنه شی أن يقتل بسيوفهم فيصر 
طعاماً للذئاب وا الضباع والشعالب والطر اللارحة : 


وحشیت وقح ضر ية قا جري ت کا التجارب 
فا کېن يدهم ا وأصير للضبع 

سر ار ¥ 

جرا وللطر ارب 4 والذئثاب 0 


. %4 10 +e + 1۳ س‎ )١ ( 

( ۲ ) شرح أشمار اطذلیین ١٥ء‏ وما فعا > ودیوات اهڌلیین ۲ بي وبا يعدها . وف 
اة البجرى أ قطعة مها ۔ 

7 ر . المناسب : ارا تى يتاصبك رى ٠‏ ررميك وميه ریت : 
تبرت ودهشت , : الاعات ی بعشہا ق إر يش . 


TI 


مجر مجرية لپا لحمی إل جر حواشت GE‏ 

م یصف هذه الضباع وجراءهاء وکرف تثزع جا“ لأر e‏ شدیداً ۲ 
ولا یکاد يهى من رس هذه الصورة الفرزعة أمصيره لو قل > حى يعود لذكر 
علو ی شدة الحر > واکنه لا يبال بٿیء من هذا » فد اقرب من متطقة 
الأمان » ولالحت لعينيه مثازل السلامة» وهنا فقط يذ كر أهله وفقرهم ء وأولاده 
الصغار وحاجهم » كأعًا يزنب نفسه الى أغرته بالفرار وافرب دون أن عمق 


شع من أهدافه : 
۴ 2 رھ ٍ 
ی إدا تصق انيا ر قلت بوم دې دادس 
رفعت عي الحجا ر إلى أثاس بالناقب 


وذكرت اهل بالا ١ء‏ وحاجة الشدْث الترال 
المضرمين من التلا د اللامحين إلى الأقار“ 

ولا جه حاجز غضاضة من أن بتحدث عن فراره إلى صاحبته الحميلة 
التأنقة » وحسبه ‏ وحسا اشا ا" نجا »ن أعدائه بعد آن کادوا بقتلونه : 


آلا هل اق ذات الخواتم فرت عثية بين الجرّف والبحر من بعر 
عشية کادت عامر بقتلوننى لدى طرف السلماء راغية الک(" 
وخو ٹہ ڑها فرصة کغره ص الشعراء الصعالاك العدائين ء لأتحدث ی 
فما الظى أحطت حلقة اتر رج وقد كاد يلي الموتش حلقة الظفر 
كىلى وان القوم سن عع وآلحر کالنشوان مر نکر وغری ٣"‏ 
1( ( الضريبة : الي . جرا : أى قطما ء يقال : رکته جز را شياع . الط ألمرية : 
المقيمة على لر أيدا . مجرية : : آی ضع ذات جرا. الأجري : الراء. الواشي : النعفذات البطوك . 
(۲) يوم حق ذائب : آى شديد الر . الناقب : أماكن . التوالب : المححاش المغار » 
رید ہا هتا أولاده . 
( ۲ ) جاسة البحترى /ه٠‏ . والآغاف ٠١‏ /۲ه ل( بولاق) > والرواية قيه مضطربة لفظيا . 


عیع : عى عن أمرقصدء, ومرتكز أى معتل عل سية قوبه . والرت ويعر : موضعاف . وراغية البكر : 
مل ف الشدة والشؤم ضرب ىيكر ذاقة صالح. ( افظر أساس.البلاغة مأدة- وغو ) . 


1€ 
ويداقع تأبط شرا فی قصدة له عن قراره وټ رکه رفغا له أنه ما کان 
ليستطيعم أن يغار حى بدهه مطاردوه الین كانوا وراعه كالتحل › 
ولا أن بیط ى عدوه حى تصيبه السام الى كاتوا يرسلوما حلفه فترديه صريعا 
وعو نا ئی جسده » ويسرع بعيدا عن الشر كآنه الظلم المذعور : 
ولم أتتظر أن يدهمينفى كالم ورال نحل ف الخلية واكتا 
ولا أن تصيب النافذات مقاتلى ولم أك بالشدٌ الذليى مداينا 
F٠‏ ۳ ي ت 
فارسلت مثنيا عن الشرعاطفاً قلت تزحرع لا تكونن حائنا 
وحشحثت مشعوف التجاء كانى هجَّف رای قصر ا سمالا رداجن 0 
وبعد أن عضى فى وصت مرعة الظلم > على طريقة المذليين فى الإلاح 
عل أوصاف الشيه به » يتقل إلى الصورة الى رأيناها عند الأعلم ¿ صينورة 
اقرح ر الوت على آیدى الأعداء ٤‏ تلك الصورة الى تقر عادھ بالقاء 
اسد -ايوان اليادية الضارى ٠‏ وعحاصة الضباع » تلك القصيلة الى اشرت 
بولعهاً جيف الوت ا بقرر علماء الان "° > قیحداتا عن نجاته من 
مطاردیه › ولو م يتج مہم لأمسى تبلا ی عراء غبراء > آو بین برائن ضبع 
تتبش الأرض عا عن الق : 
م ا 
قر سر عنهم أو تجئنى منیی بعْيرَاءَ او راء تفر الدفائنا 
E‏ ص ¥ 
کانی اراھا اموت › لا در درعا ‏ لذا آمکئت اناما والبراٹت” 


ویدافح ابو حراش عن قراره ۽ ویضق عل دفاعه لوا من « المذهبية > 1 


)١ (‏ الاغاف ۲۲/١‏ -- الد : العدو . الذليق : الخاد , التجاء : الإسرأع »۽ والمشعیت 
هتا : من آسصيب لبه بذعر . ايف : الظليم . والقصر هدا : احتلاط الظلام . والال : جسم 
حلة مه يقية لاء قى اليش والناجن: لمل معنام هتا لطر المطبق »> أو الماد المحعيد الغزو. 
ویکوت #شاعر جذا يصرر فزع الظلي سين أذ القلام عاط > وار ينق > آو ین رای 
عند اتتلاط الظلام ماه عنده صياد معر يس _ 

(۲) اللسرى : حياة اران ۲راب . 

(۳) الأغاق ۲١٣/١۸‏ - قمرقاء : اقفضبع . 


Ye 

فھو يقر لا لته جیان › فھو لی جاتب فراره مقاتل شجاع › ولکن لانه یری 

حیاناً أن قال لا بجديه ش۴ إلا أن يوردآه مورد لهلاك » وهومع ذلك لا يكف 
عن اقحال إلا إذا م بجد لنغسه الا فيه : 

فن ترعُمی نی جبنت فإننى افر وار مرة كل ذلك 

آفاتل حی لا آری لی مقاتلا راآنجوإذا ماحفت بعص الہاللی" 

ولكن الأعلع بعلن نى تھی المراحة امل آنه سین تکار عل اعا 


يذات لهم بذی رطان دی غداتعذ ولم آیذل قال" 
مرعة العلو : 


ولا يكاد الشعراء الصعاليك بتحدثون عن شىء فى مثل ذلك الإلخاح 
الڈی تراہ ق حدیہم عن مغامراہم کا يتحدئون عن سرعة عدوم » وییدو 
آن مرد هذا لی آمرین : آوضہا شعورھے با میزة تفردوا ہا ہن بین إخحوالہم ی 
البشرية > انيما إعانيم بأنها من الأسباب الأساسية فى نجانهم من كثر 
من الاق الخحرجة . ومن هنا كان حديہم عا حديث العجب بنفسه تارة › 
وللعجب با تارة أخرى : المحجب بنفسه لأنه تفرد بها من بين سائر الاس »> 
والعجب ہا لآنٰہا کے آنقذته من أخطارآحدقت به . 

وأحسب اتتا لسا تى حاجة إلى الول بأن الشعراء الصعاليك الذين تحدثرا 
عن سرعة عد وهم م وتاك الذين تحددا عم ف تفسرنا اعراق لظطاهرة 
البعلكة م الصعالات السروين -. کا يسيم الأصمعى " - وخاصة 
صعائيك حذيل يهم والأزد › أما آولئك الذين لي يعرفرا بالعد و كعروة بن الورد 
فن الطییعی آلا بتحدوا عن شی ء م يعرفوا به . 

ويتحدث الصعاليك العداعون عن هذه الميزة حديث العجبين بأتقسمم 

١ (‏ ) دیوان اخذليین 1۹۹/۲ > واسة اللالدين [ خطوطة) ورت له . 


(۲) شرح آشمار الین ١/۳؟‏ . 
(۴) خحولة الشعراء ( حطوطة) ورقة م ٠١‏ . 
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الذين يرون نم قادرون على شىء يعجر عنه بعضن النامن» على نحو ما رى 
ف ٠‏ قول العام ۰ َ ۰ 


ورا وأبيك لا تجو تجا ة لقيتهم بعص الرجال* 
ولکن ذا الكل لا ری به و عة » َ وإغا يسع داثة كيه 
حی تشمل کل ذی قلم : 


جم فجقت لا بشتد شدی دو ق م۴ 
بل إن ابا خراش لا برض بالبشر طرق ثانا فی هته الباراة کاغا ری أن 
ابر أبطا من أن بصلعوا ها » وإغا عقا مد ابارة بیته وبين حمارالوحش ٤‏ 
أن جار" ش عدو : 


آ 


اقلت کا يشت شد وا عل آي مر ل 
اإنحاة اعداثه 8 على قدمه ن فهو ق جلا ابحدیٹ کا بقلم ف 
صاحبته لوا من ألوان البطولة الى يراها جديرة بإعجابا » حى ليتساءل ى أو 
حدیثه فى فة طاهرة « آلا هل تى ذات الحوام فر + » 

. وهم يتحدثون عن هذه اليزة أيفاً حديث المعجبين بها » المدرين لقيما 
ف حیامہم ۔ يصرح حاجز بأن الفضل الا كبر نجاته من بعض مواققه الضيقة 
لا يرجم إلى قتاله ١‏ ونما برجع إلى عدوه » وهو هذا ولشدة إعجايه برجليه 
اللتسن أتاسمتا له هذا العدو -- لإا يثورع عن أن يديا بأمه وخالته » وماذا جى 

(۱) شرح آشعار اطذلیین ١ر١٣‏ . : 

از ۲ ) المصر الایق ر۹٣۲‏ > وروي لآف حراش » وقد قلا ى الفصل سايق إن هذا 
الاختلاف لا يضررذا ى هذا الدراعة لآنه اعتلاف داعل . 

( ۲) دیران الدلین ۲ ۱۹۹ ١‏ وروی اتابط د شرا وللاعل > والقول یی هذا کالقول ی آلبیت 


الايق - والعلج : ار الوسش السب القىى . والاقب : لار ليان يمسي الأقراب : أى 
عاط الخامرتين . 


1¥ 
من أمه وتحالته غير ذلك السواد الذى صبغه بصيغة بغيضة كانت سبباً من 
أسباب تلك الياة الخصعلكة الى عياها » والى زجت به فى هذا الوقف 
اضبق الذی لولاا رجلاه ققد ناته فيه : 
ت 8 چ 3 
قغیر فتال ! ف المضيق آغاثی ولکن بذلى الشد غير الا كاذب 
م z‏ 
فدا لكما وجل أ وخاایى بشد كما بين الصفا والاثائي' 
ویص رج ايو راش به ۸ سرعة اود فراراً هن أعداته لاآمت امراته 
ویتم آبنه : 
ر 
ولولا دراك الشد قاظت حليلى تخیر من خطاما وهى أي 
فتقعد آو ترْصَّی مکانی خليفة ٠‏ وکاد خراش يوم ذلك َب ۳ 

ویقص علینا تأبط شرا فى قافيته المشپورة كيف أنجاه عد وه من عدوه » 
بر ما آرسلوه خافه من حل سریعة : 

2 رور ر 
ليله صاحو اثر ضف سرعم a‏ لدی معدی ا برا 

FE 
لاشیء اسع ت لیس ذا عذر رز جناح بجنب الرند فاق‎ 
حی جوت واا بنرعوا سلى بواله من قبيض اشد داق۴‎ 

وها بشحدث الصعالياك العداءون عن شدة عد وهم »> يتحدثون عن شدة 
عمد و رفاقهم > ويصف تأبط شرا أحد أععابه الصعاليك بأنه سريع العداو 
سيق الريح : 

)١ (‏ حإاسة اليحرى ع٠‏ . والأغاق ٣ا‏ ۲ه (بواق) . 

(۲) دیوان الین ۱٤۸/۲‏ . والآغای ١۲ہ‏ > به قاطت : من القيظ > أى 
ادر کيا لقي ا ردو اعبش . 

)۲( الفص لیات أ ب س إل اوا ی ی ا » وال حص الف تار ر به 
وتسر ء والقوادم من ريش اتاج : ماو الرس | وم خشف بريد جا الظيية . والشث والیلیاق : 
من نیت السراة > وإ عا صما لاما يضمرات ما رعاهاً من الیوان + ویشدان مه ۔ وذا عفر 
يعي به قرسا » والسقر : ما أقيلى من شر التاصية عل الوجه . الريد ؛ أعل اليل ء وإعا نحص 
اد الیل لات سرع یامن جارح ہل . الواله : الذاهب المقل . والقييض : السر 
بالقیداق : الكثير وا 
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ويسبق‌وقد الريح من حيٹ ینتحی ترق من شده ادارا" 
ويشبه الأعام انقضاض جماعة من الصعاليك العفائين من كل نالحية 
على قريسة عوضت لم فى أثتاء تربصيم يالصحراء بتفجر الاء من حوض 
قدم ميدم عاول صاحبه أن يصلحه ولكن الاء بخلبهقينقجر هنش نواحيه : 
تخاف لرام عادية عل كما يتفجر الحوض اللشيز”") 
ويرسم آبو حراش صورة رائعة بلحماعة من العداتين عرص كل مهم على 
آلا يتف عن رقاقه حى لا يفتضح بيلهم »> وم حرجي الغزو فى ليلة 
عطرة ء وقد ابتفت أقدامهم » والشجو يتكسر من وقعها »> قيلضف حا أكواماً 
کہا أوساط الإبل السود : 
وليلة دجن من جمادّى سريتها إذا ما استهلت وهى ساجية يمى 
وشوط. فضاح قد شهدت مُشايحاً لأذرة دَحلاً أو شيف على غنم 
إذا ايشلت الأغدام وان تحتها غثاء كأجراز القرّتة الد“ 
وکا يتحلثون عن شدة عدو رفاقهم »> يتحدثون عن شدة عدو أعداتيم 
أيضاً > ليثبتوا لأتفسم تلك اليزة عن طريتق غير مباشر. ويرم الأعلم فى 
باثيته الى يتحدٽ فا عن فراره هو وصاحب له من بعض أعداتيما صورة 
راتعة لطاردمم مما > يصف فا روجهم خلفهما » وكيف يغرون أسرعهم 
لیدرکهما ۽ بيجا يخرى هو صالحبه فيم » تم يصف تلاك ابأحماعات الى 
قطارحم ۰ والی عیء بعضہا فى إثر بعض > كا تدقع الرياح السحب فتجلجل 
بالرعید » م يصف مرعة عدو أحد مطرديه التى ينطاق خلفه كته -حمار 
وحش ضامر يسرع لیرد الا : 


. ةحإ١ حل أف جام‎ )١( 
شرح اتعار القليين وأروه - ارام : السفاي . الكل الى ها زيلدات مزل‎ )۲( 
_ شرح . القت : اتی آسلمه صانسیه ضلیته يسواء ہن قوادحه‎ 
: د وات الفتي ۽ ١٣۽ شط ضام ایی إن سے یه بلق أقضم. الشايم‎ )+ ( 
. شرت‎ z غاد ی کلام عقيل . أف‎ 


14 
ارون صاحھم بنا جہدًا واغری غير كاقب 
آغری با وهب لہ جزم ولوا بالحلائب 
مد المجلجل ذى العتا ١ءإذا‏ يرَّاح من الجنائب 
یری جدذعة والردا ء کاله باقب قارں ۹ 

ویس آبو خراش ى ميميته الى يتحدث فما عن فراره من خزاعة صورة 

دقيقة لطاردیه » وقد اقرب مته حدم حى صار کانه ترام له > لہا تہال 
حول ولکنہا تخطته » وکیف زاد من سرعته حین ری وراء ظهره آحد مطاردیه 
مسرعاً وقد بسط راعیه » ومد ساقیه الطوبلتین › وهو حریص على آن یدرکه 
لگن له ثا عنده » وبر حراش حريص على أن ينجو منه لأئه شخص فاتك 
چریء آئے : 

يسرع می إذ عرفت لبهم کا لالام من القرب توم 
وأجود منى يوم وفيت ماعا راطا حلفت النية أسهم 
ارائ بالشد الذليق وحثى لدى اتن مشب وح الذراعين للجم 
تد کر دحلا عندنا وهو فاتك من الوم یعروه اجتراء وا 

ن أطف الأشاء أن محدثا الأعلم عن کراهیته لطارده › لا لشیء 

إلا لأنه عداء سریع لا بألو جهداً فى مطاردته : 
که جذية المبدی لا ايت الڪ يجهد غير “٣‏ 
رأكثر ما بتحدث الصعاليك المداعين عن شدة عليم مقرونة جوازنة 
بيلبم وبين الطير أو بعض حيوان الصحراء الأشور بسرعة العلو . 
ويتردد ذكر حمار الوحش عند صعاليك عذيل » ولا تعر يه عند غرم 
(۶) شرح أشمار المتليين ده ٠‏ ٦ه‏ . اة البحرى ٠٦‏ - الاه : أيقع السحاب 
ى اليك . براح : تصيه الريع . القارب : طالب الاه ليلا بو وهب عسأحيه > وبيذة عليه . 
( ۴ ) متملقة بوسقه ظبرا بطارده الصیادون یشه به تفه ي شدة علو . 
)٣(‏ حيوان الحذلین ٠۷/۲‏ وحامة الیحری | ١‏ . والاغاف ۲۲ ره وال : طلب 
الدجاة . مشيوم اققراعين : عريق ا . اليم ء الطويل ‏ 
(ء) عر آشار الطلین و 


۰ 
من الشعراء الصعاليك فا بين أيدينا من شعرهى » فيا عدا مقطوعة تروى 
لای حراش أو العام أو لتأبط شرا » وهى تلاك الائية الى أشنا إلا 
سى ليصح أن تقول إن ذكر حمار اوحض ى صدد الحديث عن الندو عا 
هذلية . 

بصف صخر الفى صاحباً له بشدة العدو فيشبهه بحمار وحش ضامر 
تعضه الحمر فيفر مها هارباً : 
مع صاحب داجن بالغزا ‏ ةلم يك ف القوم وَغْلا ضَعيفا 
تری عدوّه صب إقواثه ‏ إا رفح المَايضان الحشيفا 
کعدو اقب رباع تری رقادله وتساة E‏ 

ا الأعام فالصورة الى يرسمها مار اليحش أكثر خطوطاً وألواناً > فهو 
عنده ضامر البطن ولکن فف غبر هزال کأنه عرق" اأسلر بى نحمرته > وشو 
سريع يسبق الإبل والحيل النجيبة ›» حرج ليلا ف طلب لاء » فلاحت له أتان 
سمينة مكتتزة اللحم > فهو حريص على إدراكها : 

یغرّی جذعة والودا ء کاله باقب قارب 

ا كعرق السدر يس بق غارة الخوص النجائي 

عب له فا ٣ي‏ ت بالبَضِيع لها الحَبَائي" 

اما الظلم ۽ وهو من سرع سجيوان الصحراء عدوا » ققد ورد ذکره 
عند تابط شرا والأعلم » > ا ورد ذكر التعامة عتد أ خراش . آما تأبط شرا 


از ١‏ ) انظر : س ۲٢۹‏ اشامش ۴ . 

(۲) شرح أشمار الذليين ١/ه+‏ - داجن : معاود مرة بعد مرة »> أو متعو زو . 
الول : العذل . الإقواء هذا : التز ولي بى القغر من الأرض . المأبضان : باطن الركبة و باطن الرقق . 
شيت : اكوب الق . الرباع : النى ألى رباعيته عى السن الى بين اقفنية والناب لفاتل 

والنسا : عرقان . النوف : آثار الحض . 

(۴) کرم آشعار المذلین ٥۹/۹‏ - عاط آی یکتز مل ا ۔ مقعاء : سوداء الوه 
ق حمرة , لكت : قلخت باالم . البضيع : الالحم . الميائب : راق اجر . غا هنا عى مها . 

( + ) ف أمثال المرب ۾ آعنى من الظلے ه (الحدای : جنم الامال 4۲۹/۱ ) . 
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فالظلم عنده مذعو يفطم الصحراء وقد مد جناحيه > وکل ما عرص عليه 
تابط شرا وصقه بالسرعة » ومن هنا كرت فى أبياته تلك المرادفات الى تدل 
على السرعة » ولكنه لا يكت بيذا بل يعقد بين هذا الظلم وبين اليل السريعة 
او " چ - 
و حشحشت مشعوف النجاء كاتنى هجا ری فصا سالا وداسنا 
من الحص هرروف كأن عفاءء ٠‏ إذا استدرَّ ج اليا ومد المغابنا 
ہے ي ~m‏ ي ت 

اج رلوج كشرش زقازف هرف يذ الناجيات الصواف( 

وأا الأعلى فالصورة عنده أكر خحطرطاً وآلواتاً > فائظلم عنده سريع 
بعرض فراخحه ق وقت العشية › وعو غليظ الساقين طويلهما › وقد تساقط 
ريشه » وهو مفعور قد اتيا بين أشجار طوبلة ء فإذا عدا خحفق جتاحاه 
حمقان ريح چنوبة بياب جاده غير ممزقة : 

i‏ همر چ 
کان ملاعتى على هزفاً يعن مع العشية للرثال 
عل حت البراية زهخرى ا[ سواعد ظل ف شی طوال 
ور ۳ 

کان جناحه خمقان ريح عأنية برط غير بای( 

وما آبو حراش فهو مشير للنعامة قى صدد حديثه عن شدة عدو إشارة 
سريعة” »> كا يقعل مع حمار اليحش > وعو لا يقف طويلا عندها لأنه 

مشغول يوان تحر سريع هو الظيى . 

از (١‏ العاف ITAA‏ - ازروف :+ الظليم السريع أ للفيف , اخس : جع احص 
حو اغنيل شعر الرآس . الخابن : جمع معن وهو الإبط . الازج من التعام . اليعيد اللطو , 
اروج » التاجى من ارات . المذرق : نة إلى المدرقة وهى السرعة , زفازف : عن الرفزفة وهى 
ری الطائر ينقه أو بسط جناحيه . هز ٠‏ سريع ۔ 

(۲) دیوان المقلیین ۸۳/۲ › ۸٤‏ ۔ واسة البحری ر٩‏ . وروی ليت الآول ف لان 
المرب مادة ( خر ) وه ۾ حجف ۾ مکان ۾ خزفت ۾ ۽ وروی ألبيت اللا فى مادة إ شرى ) ومادة 
لإ حت ) رال : جمع رآل وهو ولد اتام أو حوليه . الزعرى : الأجوف > وكان المرب يظون 
آن التعام لامح بساته . رقوله « على ست البراية » ریه به آنه سرع حی لا يی منه إلا براية . 


والشری : سجر . 
( ۲) حیوان المحذلیین ۵/۲ ٠١‏ - البيت الأول . 


iı 
والنظر النى بتخيره آبو خراش لاظى سين مرج الصيادون لصيده › وقد‎ 
ثرا بام ق مسارحه يعلق قہاء ولکته ينجو مها » فلا جد الصياحون مقر‎ 
مڻ رمه امهم وإطلاق کلام خلفه > ولکنه بقوہا »> ومع ذلك يطل‎ 
مذعوراً غیر مطمین یصقی إل تاحیہم وقد نصب آذنیه کانہہا قطمتا عدم‎ 
تحرکهما › فإذا ما مع صوت باب طوف له دعر وخیل ليه آنه‎ 
صرت سام الرماةء قانطلق كا ينطاق الهم لقا وراعه غباراً ختاقاً أوانه‎ 


كانه للع : 

3 ۳ 3 ر سر م 
غو الله ما ربداء أو علج عانتة أقب وما إن تيس ريل مصمم 
ويثت حال ف مراد بروده فاتحطاء متها کفاف محزم 


يطيح إذا الشغراء صاتتبجنيه ‏ كما طاح يدح المستفيض الوشم 
كان اللاء امخض خلف ذراعه صراحه ولاحى ‏ | 
تراه وقد فات الرماة كأته مام الكلاب مَضعى الخد صلم 
ر ۾ ا غي a‏ 
باسرع می اد عرقت علی یم کان لاولاحم من القراب توأم" 

ويردد ذكر الظى أيضاً فى شعر حاجز › وهو حيتاً يتخير منظر الى 
للذعور ارب من چوارح الطیر بعد آن کاد لی الوت فی أظفارھا > کا 
رأبتا فى أبياته الراثية من قبل » وهو تا آحر یذ کره مع حیوانین آنحرین من 
أنه ظبى فى منطقة جبلية » فهو خقيف تشيط قوى ٠‏ أما الأرنب فهو كر 
ہا مرا سریعاً » وأما الوعل فیتخیر له منظراً یکون فيه ی آقصی مرعته » سین 
غس الصيادين خلقه صحهم كلابيع الملربة : 

() الممدر الابق / ٥إ‏ ء ٠١١‏ . والآغاق ٢١‏ رةه - الريداء : التعاية اداء 
ل غبرة . ایس عتا قق ذکر من الظیام والریل : تیت ينبت ی ایل الشداء ۔ بقوله + فی مراد بر وده 
آے ق مسلرج سرح فها. والكفاف : اخيالة يصاوت بها اقظياء تيس كاللوق . واخزم : انظ ۔ 
بطح : يسرع _ وللشراء : ذياي يلسم . والمسقیخي . اتی یقیغی بالقداح وضرب ہا . وا لوم 
نی یه علاات , وصراحیه : آییغه . والآعی : توع من اقياب . واي اللي به طط 
ضر وسر . والاصلم المستاسل الإخت , 


YF 
وکانما ابععث الشوارس نيا آر ظى رابية قاق أشعبا‎ 

" عي اص ي 3 
وکافسا طردوا بجني عاق صَدعا من‌الأروّى أحس مك“ 

وهفان ايعان ها اوضع فرحيد فيا بين أيدينا من شعر الصعالك الذى 
ورد فيه ذكر للارنب ولوعلل تى صدد الخديث عن العدو . 

ونا کان حاجز یشبه نفسه بالظی المارب من جوارسح الطير قإن أبا خراش 
يعكس عفه الصورة فيشبه تفسه بالعقاب تطارد صيداً » فهو يدم لنا فى 
بعض قصاتده صورة رائعة قوية تلاك الطاردة » فهى عقاب كاسرة منقضة 
تطلب الصيد » ولا فرخ ى رأس جيل » تحمل له طعامه ما تصيد حى 
امتلاً وکرها بعظامه › وقد رآت عل بعد صدا فتحفزت له م انقضت فته 
ی رض فضاء لیس قہا ما سره : 
کاف د علا صمت بر هن العقيسان حائتة طلويا 
جرعة ناهض ق رأس یق ترى لعظام ما جمعت صلييا 
فاته مراقعة بړاز قصادم ‏ بين عينيها الجربا“ 

وهنا أيضاً اوضع ارحید فا بين آيدينا من د شعر الصعاليك الذى ورد 
فيه ذكر اسقاب ى مدد الحليت عن شدة العدو . 

و يشبه آبو خراش ابه > والموم يطاردوته بعد غارة له علهم »۽ بطاثر 
خضت العظي > قلي الح > عاد إلى وکره »> وقد دتا اليل ء فهو جاد ف 
طرانه بیسط جتاحه ویقبضہما ش شدة مقوة : 

(4) اة البسسى ه٠‏ -اللفاف : اللفيف القلب الحيد . الأشسب : ما كان بين 
قرنيه يعيدا جا . المدع بتحريك الدال وتكيها : الى الشاب القوي . المكلب : سل الكلاب 
المد - داقر ابیعین أیعآ ن الغا ٠۲/٠۲‏ ( يلات ) س اععدف لقت 

(۲) دييات الذليين ٠۴۴/۲‏ ء ٠٣4‏ -اللاقة : العقاب تنقض عل الصيد . التاحعض 
جنا راد به فرعها » رقوله و جرع فاحضی م یرید به آنا تکسبه ۽ مجر عة التو : اسهم . 


التيتى : الشمرآح ى المبلى . اليب : الوك يعو للم ء يقال : صلب المظام إذا أمحخرج يدكها . 
على خوت آي على سبق _ المراز : القغاءالبارز . البيب : الأرض . 


كام يشبثون بطائر خفيط المُساش‌عظمه غير ةى تحة, 
يبادر قرب الليل فهو مهاب يحثالجتاح بالتيسط. والقبضر" 

وقد تساءل : أين اليل بين هذه القصائل الحتلغة من الميوان للسريم ' 
ولاذا ل يذ كرها الصعالياك العداعون فى جال حدينهم عن العدو كا د کروا هن 
الفصائل ؟ 

يبدو لى أن سيب ذلك آن المبعاليلك العدائين كان ينظرون إلى اليل على 
أا أقل مهم سرعة » وهى نظرة يؤيدها واقع محيانهم » وقد رأينا فى الفصل 
الأول من الباب الأول آن رواة الأدب العرف يذ كرون علهم آم کانوا 
يسيون اليل » ويروون عم قصصا ى هذا الصدد » ومهما يكن من مبالغة 
ى هذه القصص فنا تصور أصداء حقيقة واقعية » وقد فسرنا هذه الظاهرة ى 
حياة الصعاليك العدائين عند تفسيرنا اغراف لظاهرة التصعلك > وانييتا إلى آنا 
على ما فما من غرابة - ليست بالمستحيلة فى الياة الواقعية . فإذا أضفنا 
لى هذا أن الصعاليك العدائين م يكونوا على صلة دانمة باليى» وإتماكانت 
صلم جا صلة عدأوة » وهى تلاك الصلة بين المطارد والطريد » عا جعل نوسيم 
مشيعة بالسخط على ذلك اليوان السريع الذى يستغله أعدازم ق مطاردہم › 
استطعتا أن نيجد تعليلا ألحر لمذه المسألة . 

ومذا نلاحظ أن الصعاليك العدائين لايد كرون اليل فى صدد الحديث 
عن عد وهم إلا مقرنة بام أسرع مها ء أوعلى الأقل با ليست آسرع مہم › 
کا ری عند تأبط شرا الذی بصر حبآنه یسب الیل عد وا على قلمیه » ویکسو 
طلاتعها المتقدمة الغبار الثائر عن یذ وه : 
فوت الجياد بتقرييه ويڪسو ھوادہا القطلد" 


ہس سس د د سد 


)١ (‏ ديوان المذليين ٠١۹/۲‏ . ولسان المرب : عادة (أهبة) ومادة (حقب) - اشاش : 
جمع مشاشة وهى رأس العظم ا لممكن الخ , النخض : المحم أو الكتنز منه . المهايذ : الى يسرع 
فى طرانه > من الهابذة وهى الإسراع ى الطران . 

۲) اين قتيية : الشعر والشعراء ر١۷١‏ وماسة أبن الشچرى أراء - القريب : ضرب 
سن المدو . القسعطل : الغبار . 


Yo 


ومحرص الصعاليك العداعون على تسنجيل ظاهرة طريفة ى حديهم عن 

العلي > وھی حرکة ثیابہم عند عدوم وما يفحلونه أو تقعله الرياح با 
وهی ظاهرة تستمد طرافما من صدةها وبساطا وواقعيما › ومن أطرف الأشياء 
فى هذا الصدد أ ہم اکر ما یذ کرون ثیاہہم یذ کرون آنا يالى مرقة 

صف صر ال صاحاً له انه مدو ف فیرفع باط رکیتيه ثوبته احق : 

تر عَدوه صح إقوائه ٠‏ إذا رفح المأبضان الحَشيفا 

کعدو اقب رباع تری بقائله ونسأه نسو( 

آما ابو خراش ففو به اللحلتی البالی ہتر فی آثناء عدوه كأنه ينتفض من حمی 
تالازمه : 


ري هم 4 5 و ور ك ھا 


فعدیت شيا والدريس كاغا يزعزعه وزد من الموم مردم 
وهو أحياناً يضيق بثيابه للها تعوقه عن سرعة العدو فيطرحها عنه : 

وفعت ساقا لا پخاف عثارها وطرحت ع بالعراء ئیای" 
و قصيدة آخرىيصف حاعةمن‌العدائن وقد آلقوا ا من شدةعدوم : 


ر ^ ي ه س ا # 
وعادية تلى الثياب رزعتها كر جل الجراد ينتحى شر فالحز م 
و تتحدت تابط شرا ن مطاردة حاجز الزدی' اسان ل له¿ و تيم ا 

لقا عن أجسادهم ثيا. م البالية » وشمروا عن سيقام م یسیل عل لاک" 

ت 
فتتحت 2 رن ” اجر وحار وقد نوا خلقانہم و (e‏ 

(۱) شرح آشمار الحذلیین ٤۸/۱‏ . وانظر : ص ۲۳۰ من هذا البحث . 

( ۲) ديوان المذلين ۲ ٠٤١١‏ . والأغاق ۲١‏ ٦ه‏ . واسة البحرى ۳ - الدريس 
اتوب | ملق 8 اللوم 2 ای . الردم اللازم . 

(۳) دیوات امذلیین ۱۹۸/۲ > وروی للأعل ولعابط شرا > وهذا الاختلاف للا يضرا فى 
شىء هم جميعاً صدا رلك . 

[ + ) المصدر الايق / ٠۴١۲‏ - الرجل بالكر : القطعة العظيمة من اغراد . الز 
اکان المرتفع كارن . 

ر ه) الأغاف TIAA‏ » وذیه « تتعتحت ۾ وواضح آنه تدریف ¬ لساارھ جره بعل . 


تشتعوا : ياوا إلعحان . 
الخهراء الب ءااأيك 


ا 
وا يتصل بهذا محديمم عن نعافم » ووصقها بأبا بالية مزقة » لكرة 
سيره وعدوم . يتحدث تأبط شرا عن صعوده إلى المرقية بتع بالية مرقة قد 
اشدھا پسیور بعد ان جعل تحہا نعلا آخری : 
يشرثة علق يوق البنان ہا شددت فیها رحا بعد إطراق" 
ویصف الشنفری نعلیه بانہما مرقتان کا ہما آشلاء النہانی › و أنه نحلعهہا 
فی بعض طريقه إما لیسپل عليه عدوه» و إما لأنہما لم تعودا صالتين للاستعمال 
عزقهما الشديد ٠:‏ 
م اس 
وتعل کاشلاء السانى تركتها على جنب مور کالتسیرة اغ 
وهی صورة نجدها عند آیی خراش أيضاً : 
اس م س 
ونعل کاشلاء السمانى تيذا خلاف ندی من آنحر اللیل اور ۳ 
ومن الطريف آننا نجد لآنى حراش قصيدة نظمها فى مدح رجل ذاه 
نعلين جديدتين ‏ » وهو فما مقدر له هذا الصتيع تقديراً كيرا > معجب 
بنعليه المديدتين > بصفهما ء ويصف صنعهما »> ویتحدث عن قي ہما فی 
حیاتھ › (ذ یروح بہما متأنقاً للهوه » ویستخدم‌هما فی سره وعلوه » ومن یدری 
فلعل له غہما مآرب آخری ! ! 
وهنا نقف لتساءل : أين شعر السليك فى العدو » وهو الصعايك العداء 
الرجلى الذى يضرب به الل ف سرعة العدو » والذى تحدث عن سرعته رواة 


)١ (‏ المفضليات أ ١۷‏ - الشرثة : النمل البالية . والسريح : القد أو الميور الى تشد ها 
التعالى . والاطراق : أن بجعل تحت النعل مثلها . 

( ۲) ديوانه الطبوع أ ه٠‏ , وديوافه المسور : لرسة رت ٠١‏ ء وقيه و وآشلاء نعل كالسا » 
امور : الطريق الموطو المستوى . والنسيزة : لمل أقرب معانيها إلى ممى البيت أا نسيجة شبه احزام 
تكون على الفطاط . 

( ۳) حيرات اطذليين ٠١٠/۲‏ - الرهر : الطر الضعيف الساكن اين . 

( + ) انظرها ى المصدر السابق / ٠١١ + ٠٠٠١‏ .وق الأغاف ١۲اه‏ + ۸ه . 


۷ 
آخحباره والشعراء المعاصرون له ء ولذى اتبخذه الشعراء من بعد مادة طر فة 
لأحاديہم عن السرعة ؟ 
الحق يقال إا مسألة غريبة ألا نجد للسليك شعراً بتحدث فيه عن سرعة 
عدوه » ولكن يبدو أن أقرب الفروض لتعدل هذه المسألة هو أن شر السليك 
ی عدوه وسرعته قد فقد . ولیس من شلك عندی نی أن جانا کیراً من شعر 
السليك قد فقد › فليس من العقول أن كل ما نظمه السليك من شعر لا يعدو 
تلك الأبيات القليلة المتفرقة فى مصادر الأدب العرنى الحتلفة . وإذا كا كد 
لاحظنا أن جموعة السليك الفنية لا تضم درا عن هذا الانب من حیاته » 
فإننا نلاحظ .أيضاً أا لاتصور جوانب سحياته الأخرى تصويراً كاملا أو شبه 
كامل »> وإغا هى مقطوعات قايلة لا تكاد تصور حياة صانحا . أما صورة 
سحباة السليك فمصدرها الأول أخبار اأرواة وأقاصيص بم مه . ومع دلت فشحر 
السليلك - ها يبدو ما وصل إلينا - ليس من ابحودة محيث‌نأسف على ضياعه ء 
وقدعاً سثل الأصمعى عنه فقال « ليس من الفحول » . 


الغز وات على اليل : 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضاً عن غزوانم على اليل . وليس هتاك 
ما بنع الصعاليك من استخدام اليل تى خزواتيم إذا وجدت » وليس ف هذا 
ما بطعن فى مقدرتهم على العدو » فهى مقدرة معرف لے با . هذا إلى أن بعض 
الصعاليك ثم يكونوا عدائين . 

وقد عرقت أسماء خيلى بعض الصعاليك» فقر سل فرسعروة بن الورد ٠"‏ 

ولام فرس السليك " » واليحموم فرس الشنفرى ‏ . 

(1) فحولة الشعراء (عخطوطة) ورقة رق ٠١‏ . 
(۲) دیوانه / ٠۴٠١‏ , ولان المرب : ءادة (قريل) . 


( ۳( الما : الذوادر | 1A8‏ , ولان العرب ۽ عاد (نم) 5 
(4) ديوانه المطبوع أإره٠؛‏ . وحامة اللالديين ( علو ) ورقة رق >٠١‏ . 


۲A 
ويتحدث الصعاليك أحياناً عن غزوايم على الحيل مقرنة بغزوام‎ 
على الأقدام »> على نعو ما رأيتا ف الفصل الأول من الباب الأول من بيات‎ 
تأبط شرا وعروة . وبتحدثون أحيانا أخرى عن غزومم على الحيل حدياً‎ 
. مستقلا . وهى ظاهرة كر ما نجدها فى شعر عروة‎ 
فهو يتوعد حينًا أولئك الأغنياء الطمثنين الذين حسبوا أن لن بجرؤ على‎ 
غزوه أحد > وينذرم بأنه سوف يقزعهم بخيل نشطة تطرد أمامها إبلهم‎ 
: النفرة طرداً عنما‎ 
۴ را 4 م ا لر‎ 
سيرع بعد اليأس من لا يخافتا كواسع فى أخرى السوام المئفر‎ 
وحيناً آخر يصرح بأنه لن يكف عن المغامرة ى سبيل الى ومعه جماعة‎ 
: من الصعاليك الفرسان حى بحقق أهدافه أو يعذر نفسه‎ 
فلغ تفسى عُذرّها أو مطلوف'‎ ٠ شتات البلاد بسربة‎  ىنإق‎ 
¢ » قرم‎ ١ و يشر اانا آخری ا خیاته ص مأزق حرج على تهر -حواده‎ 
: وهو بعد ذلك منة هذا اراد لا تسى‎ 
كليلة شيباء الى لست نايا وليلعنا إذ من ما من قرم“‎ 
ويصرح السليك » ذلك الرجلى الذى يضرب به المثل فى سرعة العدو ء‎ 
: بشدة سحاجته إلى فرسه ى أثناء غارات أصصابه الفرسان على أهدافهم‎ 
وما يدريك ما فقری إليه  إذاما ال رکب فلب أغارو‎ 
وكذلك الشنفرى » ذلك الرجلى" الآحر الذي بضرب به الل أيضاً ف‎ 
سرعة العدو » يتحدث عن فرسه حدیثا طریفاً » ففرسه لا عیب فپه سوی‎ 
هرال » ولکته جریء معدام »> تی جراته و إقدامه ی آئناء القتال على هزاله ۽‎ 
: بل إن اللحيل السمينة لا تستطيع الوقوف أمامه‎ 
. A۳ دیرانه‎ )1( 
ِ a | ديواته‎ ) ٣ [ 


(۳) دیوانه ر۲۲۰ . 
( ۽ ) تسان العرب : عادة (ركب) . 
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ولاعيب ف اليحموم غیرهزاله ‏ على آنه يوم الهياج مسمين 

وک من عظم الخلق عبل موق حواه » وفيه بعد ذاك جنون 

وطرافة الصورة تأنى من أن الشنفرى يى صقات التصعلك على جواده › 
فهو جوأد هزيل كصاحبه » جى علما الفقر واللوع > ولکنه کصاحیه 
أبضا جرىء مقدام » كأغا يشعر كا يشعر صاحيه بأن التق للقوة » ون الرزق 
فى الشجاعة» وأن ايراد اللحاملل كالصعلولء اللامل . وتأتى طرافة الصورة أيةاً 
من أن الشنفري يلون صورة جراده بألوان مغامراته هو » فإذا جاده صورة منه ۽ 
کی حوى من خيل ”مين قوية موثقة ء کشانه هو مع أفراد جحمعه الأغتياء ؛ 
وهكذا بقدم آنا الشنفرى جراد على آنه « جواد صعلو ۲ 

فإذا ما قتل الشنفرى » وقزع صديقه الحم وأستاذه نأبط شرا لأحزانه 
عليه پستمد سا رتاءه له » ل ينس ذلك « اراد الصعلوك » فخصه بييتين 
رامین من مرثیته » عند حدیثه عن السائل الى کان یعتمد علا الشتفری فى 
قتاله » عزمه » وقوسه » وسیغه » وفرسه : ۰ 

وأشقر عيداق الجراء كانه عقاب تلل بين نيقين كاسرٌ 

جم جُموم البحر طال عٌبابه ‏ إذا قاض مته اول جا ش انر" 
الأراء الاجتاعية والاقتصادية : 

من الطبيعى أن يعلل الشعراء الصعاليك لغامرامم الدامية الى وهيرا 
ها حيانبي » وأن يقسرو الدوافع الى دفعنهم إلى تلاك الثورة الى أشعلوها فى 
وجه جتمعھم » حی تکون حرکہم الى وصفها جتمعهم بالشذوذ قاعة 
على أساس معلل مسبب » وحى تكون إجابانہم حاضرة لكل من يسأفي : 

(1) ديوانه المطبوع / ٠٠‏ . وحاسة المالديين ( خطوطة) ورقة رق ٠٠١‏ . 

( ۲) ديوان الشتفرى فى الطرائف الأدبية ٠۸/‏ . وامة المالديين ( عحطوطة) ورقة يم 


۷ا ا التيداق ٠‏ : الطويل . والراء ٠‏ للرى . والتيق ١‏ لش موش 
ابل . وج الماء : كر واجتمم 


° 
م فعلم هذا ؟ وح يوا للباحثین فی حركنهم أن يعرفوا أسبابيا ودوافعها . 
وقد رأينا ق الباب الأول أن حركة الصعاليك قامت نتيجة لعوامل ثلاثة 
عامل جغراق : وعامل اجماعى »> وعاملل اقتصادى »> وأن العامل اغراق 
وإن يكن أيل هته العوامل ‏ ليس العامل المياشر ء وإغا العامل الاجماعى 
والعامل الاقتصادى هما العاملان الباشران فى قيام هذه الركة . وليس من شك 
فى أن الشعراء لسعايك کانوا يشرو ممل المعاتى شعور المتصل با الاح 
تضیتیم ما بنیدها ۲ ل م طت اثارب جسیم عل ر 
الذى يشم قضيہم ¢ و يصلح مادة“ للدفاع عا الماملان الالحران الاجماعی 
والاقتصادى » ومن هنا حرصوا كلل اللرص على تسجيل آرم الاجباعية 
والاقتصادية . 
ومن الطبيعى أن يتحدث الصعاليك عن انقطاع الصلة بينم وبين قبائلهم › 
تلك الظاهرة الى كان ها أكبر الأثر فى تصعلكهم › وى تعد نقطة التحول 
1 و المد الفاصل بين حياهم القباية با فما من توافق اجماعى » وبين سحيام 
المتصعلكة با فا من شنوذ . 
بعلن حاجز ی صراحة آنه - ون یکن آزديا من سلامان ‏ أصبح منتسياً 
إلى بى زوم من قريش ففيهم حلفه » وهم لا حذلونه إذا استنصر بم 
وإغا يسرعون شجعاناً إلى نجدته : 
قوی لاما إذ ما كنت سائلة ٠‏ وف قريش كريم الحلف والنسَب 
إن می ادع مخزوما تر عنقا لايرعَشون لضرب القوم م کش 
و يدعو قيس بن امحدادية أن څری الله عته حرا أولثاف الذين موه 
بعد أن لمعه قومه » فا ملك شيا ليجزيم به > وهو الصعلوك الفقير »> سوى 


() الأغاف 1 ( بولاف ) - العثق : الاعة من الاس واارؤباء . 


۳۱ 
ذلك الدعاء الصادق الصادر من أعاق نفسه : 
جز الله حيرا عن خلیع مطر د رجالا حموه آل عمرو بن خالد 
وماله لا يدعو لے وقد آووه > وعطفوا عليه » ونصروه بحزحم وشرفهم وبابناہم 
الأبطال الأجاد : 
وقد حَدبت عمرو على بعزها وابنا ہا من کل ارو ع ماجد 
وهو لذا يعلن علل اللا آن مؤلاء القوم الذين بنا إليم ء إنا مم الأصعاب 
والأهل والعروة والتصر : 
اولك [خوانی وجل عشيرق وروتمم والنصر غير المحاررد 
بل إن با الطمحان یعلن آنه قد نىى أهله ف جوار من استجار بهم بعد 
خلعه » وأصبح كانه واحد منہم » حى لقد عرفت کلابہم ثیابه فا هر عليه : 
وقد عرفت کلاہم ٹیا کان متهم ونسیت اهر ٣‏ 
ولا يتسى الصعاليك الللعاء خلع قبائلهم هم حى فى آحر العظات حياہم > 
حین عر بهم ماضمم الحافل بالخامرة والكقاح » فإذا قصة الحم ھی الد 
الفاصلى بين حياتين ٠‏ والسر الأول فى تلات العاة القاسة الى عاشوها » والى 
بودعوما قى هذه اللحظات . هذا قيس بن الدادية بقاتل أعداءه الذين تكاثروا 
عليه حى قتل وهو يرتجز ذاكراً أول ما يذ كر قصة خلعه وبغض أهله له . 
أا الذى تخلعه مواليه" وكلهم بعد الصفا قاليه" 
وکلهم يقس ۷ ال" 
وإذاأ كان الصعاليك الحلعاء والشذاد قد صورو ف شعرھم هذه العقد 
التفسية الى كان منشؤها انقطاع الصلة بيهم وبين قبائلهم > فإن الصعاليك 
الأغر بة م يتحدث ىشعرم عن ظاهرة اللون الى كانت عقدة العقد ىيام » 
والی كانت سبباً قى انعدام التوافق الاجماعى بيهم وبين قبائلهم ء وفيا عدا 


. /ه (بولاق) - جارد : من حاردت الاقة إذا انفطست آل انها أو قلت‎ ١۳ الآغاف‎ )١( 
. ۴۸۰/۱ الحاحظ : الہوان‎ )۲( 
. ر بلاق) . وأين حبيب : من نسب إل آمه من الشعراء ر‎ ۸/٠۴١ الآغافی‎ )۴( 


۲ 
تلك المقطوعة الى آشار فما الشتفرى إلى آنه هجن لا نكاد تعر فيا بيڻ 
آیدینا من شعر الصعالبك الأغربة على إشارة إلى هذه الظاهرة ذات الأئر 
البعيد فى تحرام . 

والذى يبدو لى تعليلا ذا هو أن الصعاليك الأغربة كانوا بجدون ضباضة 
فى الحديث عن هذه الظاهرة الى كانت مصدر احتقار الجتمع الحاهلى هى » 
حى إن إشارة الشنفرى إلا فى تلك المقطوعة السابقة كانت إشارة ملتوبة 
تبدو علا محاولة التنصل مها » أو على الأقل الدفاع عنها . كا أن حديمم عها 
لا يفيدهم شيت فى قضيتيم ‏ لها ظاهرة خلقية لا يد هى فبا »> ولا قدرة م 
على تغييرها » وهذا عكس الققر الذى كر حدييم عنه » فهو ظاهرة 
يستطيعون دفعها وتغييرها » واأقصر فى هذا من الصعاليك الطاملين عليه وزره » 
وعليه لعنة الصعاليك العاملين » وهذا ‏ بطييعة الخال - إذا نم يكن فيا خقد 
من شعر الصعاليلك الأغر بة حديث عا . 

أما عقدة العقد الى اشرلة فما جميع الصعاليك » وتحدث عا جميع 
شعرا ہم فهى الفقر » تلف الظاهرة الاجماعية الاقتصادية الى كانت السب 
الأقوی فى تصعلكه . 

ويتحدث الشعراء الصمايك ف آکر من رع من شرم عن فقوم ۲ 
وأسبابه » وتأثره فی أجسامهم »> وانره تي جا م الاجماعية »> والوسائل الى 
بسلکونا التخلص مته » والاسباب ای بعرصیون من أجلها على التخلص منه › 
إلى غبر ذلك من ألوان الحديث . 

يصور الأعلم المذلى فقره ى صورة بدوية ساذجة › ولكنها طريفة : 

زعمت ختاز بان بجنا تغل بلح غير فى ڈ 

والشاعر الصعلولة هنا قد سجل على نفسه الفقر . ولن تجديه شيا هذه 

(۱) ديوانه المملبوع | ٠‏ قصيدة حرف (أك) > وديوانه المسور لوحة رتم ۲ . 


۲( شرح آشعار دين 1e1‏ ولات ألعرب عادة (خط) ويه ۾ ترچ 0 کان 
و تغل ٭ ‏ وشتاز ۽ لقي أمرأة » ولاز ف اة : المتتثة, 


r 
> امحاولة « المكشوفة » لمداراة فقره حين ادعى أنه زعي من هذه المرأة الى يسما‎ 
» ومع ذللث فهو برد علہا ی آخر مقطوعته بأنه يفمتر اکل هنا الحم الهزيل‎ 
: ما دامت تفسه لم سما عار ولا تم‎ 

إا لنأكل لحمنا فاستيقنى فى غير مَنْقَصة ولا ٹہ 

وف قصيدته البائية المشورة يرس صورة إنسانية مؤثرة له » وهو يفر من 
أعدائه بعد مغامرة من مغامراته بى سبيل العيش › وقد ذكر أهله الفعراء فى 
سعرائهم النجدبة > وحاجة أولاده الصمغار الشعث الذين خافهم وراءء فى العراء 
ولا شیء لم سوی تلك الذلة الى بدو علہم کلما نظروا ا إلى آقار ہم تی 
انتظار شىء جودون به علہم : 

وكرت آهل بالعرّا ١ء‏ وحاجة الشعث التوالب 

الملصرمين من اللا د اللامحين إلى الأقارس١'‏ 

ويتحدث الشعراء الصعاليك عن أسباب فقرهم ۰ وع يردوله عادة إلى 
كرمهم وإسرافهم . فعروة أبو الصعاليك يرد فقره إلى بذله ماله لافقراء الحتاجين 
الذين يأتون إلیه يشكون فقرهم وعوزهم وكرة أولادمم : 
إذا قلت قد جاء الى حال دونه أبو صِبَيّة يكو المقاقر أعجف 
له خلة لا يدخل الحق دوہا ‏ کریم آصایته حطوب تج روا" 

ويسجل تأبط شرا فى قافيته الفضلية حورا بینه وبين شخص بعذله على 
کرمه وإسراقه » یصور نفسه فیه کرعاً لا بیی على شیء عنده › مغامراً ی 
سبیل الحصول على مزید من الال لرضی به مطالب کرمه › وماذا ق اللياة 
يدفعه إلى احرص ما دام كل ما فبا فاب مهما برص الإنسان عله 
ہلل من لعذالة لحذالة شب حرق ياللوم جلدی ای تحراق 
یقول آهلکت مالا لو قلعت به من ثوب صدق ومن بر وأعلاق 
)١۱(‏ شرح أشعار الذليين ٦4/١‏ . 


از ۴ ) المصدر السابق ۸ه , وانظر ص ۲۱۲ من هذا البحث . 
(۳) دیوانه | ٩۲‏ . وحاسة أ مام ۲۲/٤‏ . 


hy: 


عاذلى إن يعض اللوم فة وهل متاع ون أبقيتةُ باق(“ 
ویذ کر آبوخراش آنه کرم یدعوامرآتہ داتا إلى آلا تدخر شیتاء ولا تبی 
لخد شیا › فإذا م مجدا ق غد بعض زادها فضسيحاول أن بحصل ها على زاد 
ره › أو فلتمسك فها عن الطعام : 
لفد علمت آم الأديبر انی قول لها : هذى رلا تذخری لحمی 
فإن غدا إلا تج بعض زادنا ت لك زادا أو نَعَدك بالاَرّم ٠"‏ 
و تتیحدتٹ الشعراء الصعاليلك أيضاً عن أثر الفعر ق اجسامهم وما مله 
ي من جوع وهزال . وقد مر بنا حديث السليك عن فعل ابحوع به ف 
أشر الصيف الحرقة » وما كان بصيبه من إغماء ودوار » حى لقد أوشلك أن 
يفقد حاته صريع الفقر وبرع والمزال » أو س بعبارة آخرى صريع 
الصعلكة : 
وما ناتها حى تصعلكت حقبة وكدت لأسباب النية أعرف 
۰ زِ م £ 
وحی رايت الجوع الصيف ضر إذا قمت تخشانى ظلال فاسدف 
ورسم تأبط شرا ف بعض شعره صورة بلحسمه دقغة كل الدقة » صورة 
الشخص الذی لا یی من الزاد إلا ما يتعلل به خی لقد شرت أضلاعه 4 
والتصن معاد : 
قليل ادخار الزاد إلا تعلة فقدتشزالشر سوت ,التصق الم 
عن صبرهم على ابرع واحمالم له »> متخذين من هذا الحديث غالا الفخر 
)١(‏ المفضليات ه٠‏ اللذالة : النى عله ى إرادته ومالفه فيا . والأشب : الحلمل 
عايه العترضص ۔ والبیت اشاق عمناه آنه پآمن آن يبل و مسك عایه ماله سی يستفی عن الغزو 
و تاج إل طلب ۲غا ( انظر شرج این الانہاری ) ِ 
() دیوان امذایین ۱۲۵/۲ - مدي : آي أقسمى هديتلك ويا مندك . الأزم : الإساك 
ورك الأ كل . 


(۳) انظر الياب الأرل : الفصل الأول ( التعريف بالصعلكة) س ۲١‏ . 
(٭) سیاسة آی نمام بم » والآغاف ۸ر۲۱۷ . 


fs 

بقوة نفوسهم وصدق عزاعهم » ولكننا نلاحظ أن بين النظرتين فرقاً فى الجال : 
اما الذين يشکون من ابرع فانہم يتحدڻون عن ذلك ی جال حديهم عن 
مخامراتي المتمردة > وأما الذين يتحدثون عن صبرهم عليه فلم بتحدئون عن 
ذلك فی جال حدیہم عن قوة فوم . 

ويقدم لتا أبو خراش صورة نبيلة لذلك الحوع . الذى بطيل حبسه حى 
یله فیمضی عله دون آن پلحقه منه عار »> وهر یکتنی بالاء القراح تی حین 
یستمتع اللخلاء الأشحاء بزادهم » فلذا ما تلظی ابوع ف بطنه فاته یرده ویخلیه 
على آمره » وهو يزثر عیاله على نفسه بالطعام »> وهو یشعل ذلاب کله حى یعیش 
اة کر عة ممرفعة لا سقط ال مهاوی الذلة واهران والعار حيث بكرن اميت 
خير من اليا 
وإنى لأثوى الجوع حی یملی فیذمب لم یدنس شیا ولاجری 
وأغشبة الماء القراح فانتهى إذا الزاد آ٥سى‏ مرج ذا طم 
أرد شجاع اأبطن قد تعلمينه ووثر غیرى من عيالك بالط 
مخافة أن أحيا برغم وذاة ولموت خير من حياة على رغرد 

ومن الطبيعى أن يتحدث الشعراء الصعاليك عن تلك السياط النفسية الى 
يصما الققر على نفوسهم › والى تحدثنا عا فى الفصل الأول من الباب الأول . 

وف شعر عروة أحاديث طويلة عن هوان منزلة الصعاليك الاجياعية > 
ومقامهم خحلف آديار الوت > وسوء متظرهم قى هذا اقام الذليل > وعن تلك 
الغضاضة الى راا علہم »> وكيف بتواروت من الناس > فلا يقيمون إلا محيث 
لا برام آحد › وعن ضیق آقار .ہم حی لیوشکوا آن ینکروا قرابتہم م : 

اي ي ا ي م ا لي 3 
رأيت بنى لب عليهم غضاضة ‏ بيوم وسط. الحلول القكثز « 
ذرینی أطوّف فى البلاد لعلى أعليك ا و آغنيك عن سوه مَحْضر 

۴ 

فإن فاز سهم للمنية ي اکن جَزوعاً » وهل عن ذاك م ماخر 
)١ (‏ دیوان المذلیین ۱۲۷/۲ »> ٠۲۸‏ > والآغاف ٠١/۲١‏ - الزلج : البخيل 
( ۲) دیوانه 4ه . 


4ا 
ون غاز سهمی کفکم عن مقاعد لکمخلف ديار البيوت ومنظ ٠‏ 
إذا الرم لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقر ولام الصديى فأكثرا 
وصار عل الأدتين كلا ` روشک صلات دوي الق ری له ان تتکرا 
ويرسم السليك صورة إنسانية مؤثرة لا تلاقيه حالاته الإماء السود من الضم 
وافوان » وهو عاجز لفقرہ عن آن يفعل من آجلھن شیتا حى یشیب رأسه ما 
يقاسه تسا م أجلهن : 
شاب الرآش اق کل یوم 
شق عل أن بلقين صا ويعجز عن تخلصهن مالىا؟ 
والسليك فى هذين البيتن لا يقصد خالاته القريبات شقيقات أمه بالذات › 
ولكنه يقصد بهن عامة انس » فهو يصور فما هوان الحنس الأسود الذى 
تتتمى إلبه خالاته »> وتیل ايرد « ونما توجع للالاته لاهن كن إماء ١‏ 
ومن الطبيسى أن بتحدث الشعراء الصعاليك » بعد أن عرضوا لمشكلة الفقر 
وأثرها وأسياما » عن آرائيم فما » وكيف يكون السبيل إلى حلها . والسبيل الوحيد 
إلى ذلك عندم > کا اسلا » الثورة على الجتمع > أوبالذات على طبقة الالة 
فيه » واغتصاب حقوقهم مہا معتمدین على قوم » مهما يڪلمهم ذلاث من من 
وقد صور الشعراء الصعالياك هذا كله فى شعرحم > فکما تحدوا عن 
مخامراميم وهى التاحية العملية من حلهم للمشكلة » تحدثوا عن الناحية النظرية 
فا > فسچلوا آراءهم الاحاعية والاقتصادية تسجلا صادقاً بارعا . 
فهم حتعر ون تللك الطائفة الاملة من الصعاليلك الذين لوا وضحهم 
الاجباعى الذليل وقتعوا به » فعاشوا على هامش الجتمع ينتظرون من فضتلات 
)١ (‏ دیوانه ارپا . 


( ۲) دیوانه ر1۹۰ . 
(۲) ارد : الکانل / ۲۹۹ . والبغدادى : حزائة الدب ۱۲۸/۴ وها « يمز ۾ مكان 


أرى لى خالة وسط. الرحال 


۾ يی ٭ . 


( ) الکامل ر۲۹۹ . 


YY 

الأغنياء ما يسلون به رمقهم » وبعدون ذلاك الغى كل الى » لا بفكرون 
إلا ى أنفسمم يلتمسون هما ذلك الراد القليل الذليل > آما التفکیر ی أن بكون 
الأجيال من بعدهم ۽ فهذا أبعد الأشياء عن عغيط نفو م الضعيفة الى تحيا 
حياة خاملة متكاسلة أقصى ما فبا من عمل خحدمة النساء « الأرستقراطيات ۲ 
اذا احتجن ام - 

أا الصورة الى يريدون أن يكون علما أفراد جماعة الصعاليك فهى 
صورة الصعلولك المخامر القوى النفس والسد > الذى يشرق وجهه فى أوقات 
الشدة » والذى يهب سحياته للمغامرة » ويبث الرعب فى قلوب أعدائه سحي 
لیخشوته ف وجوده وی غیابه > فإذا استغی فإنه جدیر بہذا الى لأنه حصل 
عله بقوته » وإذا جاءه آجله فی میدان کفاحه فلیمض إل ریه حمیداً میا 
52 العار والذم ۲ ږ 

وم حريصون كل احرص على أن بفرق الجتمع بين هاتين الطائفتين › 
وک بتمنون لو عرف لکل طائفة قیما فاحتقر الأيل ٠‏ وقدر الأخرى حى 
قدرها . وهذا السليك يوضح ذلك الفرق لصاحبته حى تكون على بينة من أمرها 
فلا تخلط بينه وبين صعالياك الطائفة الأول اللاملة الضعيفة › لعلها إن أدركت 
هذا الفرق كفت عن هجره ونال إعجاما ؛ 

آلا تبت على فصارمتنى وأعجبها ذوو اللمم الطوال 

فإنى يا ابنة الأقوام أرنى على فصل الرّضىء من الرجال 

فلا تصلى بصعلوك نوم إذا آمسى يعد من العیسال 

ولك كل صعلوك ضروب ‏ بنصلالسيف‌هامات الرجال 

)١(‏ انظر الحديث عن حاتين الصورتين : سورت الصعلوك !لاء والصمليك المامل نى راة 
عروة يې دیواله ا Af‏ والصمعيأت 4 > ۴١‏ وحبهرة اشعار العرب |1 + وساسة 


اف عام ۲۱۹/۱ ۰ ۲۲۰ , وانظر ص ۲۲۹ من هذا الث . 
(۲) ارد : الکامل رړه؟ . 


۳۸ 

وا دام الأمر كذلك فلير موا لأولثك الذين آمنوا بدعويم نحطة العمل » 
وليحيبوها إل قلوبم » ويدافعوا عا وعم 5ا دفعوه إلا . وقد ترددت 
هذه المانی کثرآً فی شعرھم › ووقف عروة بن الورد بالذات - كا بقف 
صاحب اذهب - يدعو إلى مذهبه وميبه إلى قلوب الناس » ويداقع عنه . 
وليس فى هذا غرابة » فلم يكن عروة يعد نفسه صعلوكآً من الصعاليك » وإعا 
كان يعد نفسه زعا للصعاليك » أو داعية لفلسفة التصعلك › إن حت 
العبارة . ويهذه النظرة نظر إليه رفاقه » وعق موه آبا الصعاليك . 

واللحطة العملية فى فلسقهم الغزو والإغارة > وکا کر فی شعرھم الحدیٹ 
عن اللاب التنفيذى من هذه الحطة » كر أيضاآ حديهم عن بانب التشريی 
مها » أو بعبارة أخرى كرت دعوم إلا . وأكر من ظهر عنده هذا الحانب 
التشریعی عروة بعک وضعه داعية“ لفلسفة الصعلكة . وأساس دعويم أن هذه 
الحطة هى السبيل الوحيدة للغى لن هو ف مثل حالم : 
مى تطلب الال المع بالقنا تعش ماجدا أو تخترمكالمخارم" 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيقا عن الأهداف الى بقصدوا بخرواہم > 
فيحددون تلك الطرائف من جتمعهم الى یرون أن بوجھوا إلا رءوس حرام . 
ومن الطبيعى أن تكون طبقة الال کر طبقات جتمعهم تعرضا لغز وام 
لأا المدف الدسم الذى يسيل له لعابمم . وبتحدث تابط شا عن ثلاث 
طوائف من لاء الالة كان يوجه إلهم غزواته : أععاب الواشى > وأععاب 
المزارع اللحصبة > وأصعاب الوق الخحوامل : 
8 س . 3 
فيواً على آهل الراشى وتارة ‏ لأهل ركيب ذى نيل وسنبل'" 
ولك آرياب المخاض يشفهم ذا اقتغروه واحدا أو مش 

(1) الآغاف ٣را‏ . 

(۲) عرو بن اة لى الأمال لقال ۱۲۲/۲ . 

( ۳) ان المرب : مادة ( رکپ) وبادة [ ملل ) - الريب ١‏ المزرعة . والميل : السب . 

( 4) ماس آی تمام ۸/۲ ء والآغانی ۲۱۷/۱۸ - یشفهم : جزم > ویک عیشہم . 


واقتفروه : يعوا ره 
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اا الأعام فإنه بقصد آولثك السهان ارين ضعاف القلوب › وهو یرس فی 
مقطوعة له صورة ساخحرة طريفة لموذج من أولثك الذين مجعل ميم أهدافاً 
لغزواته › فهو رجل غنی مین مرف » بعيش بين الستاثر والدظائر ›» وجهت 
امرأته إليه برها وعتايما حى متته فأصبح من صنعها » ولكنه مع ذلك ضعيف 
القلب لو ارق راء لفرعته شخرصها » وحسب کل شخص فا فارسا › 
لأته خائف من أولئك الصعالياك المر بصين به وبأمثاله فى رجا » الذين 
إذا رأوه انصبوا عليه كا تتفجر الاه من حوض متيدم بحاو ص احبه إصلاسجه 
دون جدوی » وعندئذ تضطرب نفسه » ویار کیانه › وبقر هارباً » ويذهب 
صح امراته قه سدی : 

أيسخط. رونا رج سمين تكتنه السنارة والكنيف 

ولو رقت ثوبك فى خروق ٠‏ تروعك تی مهالكها الشدوف 

تخاف لرام عادية تعول ‏ كما يتفجر الحوض اللقي 

إذذلذ كرت حالك عير عصر وأفسدصنعهافيك الوجية " 

أما أولئك المعاليك الذين خلعمم قيائلهم > ار لوا هم آنفسپم منبا « 
فكما يشاركون غيرهم من الصعاليك فى غزوم أولئك الأغتياء > بحرصون _ إلى 
جانب ذلك على الانتقام من أولئك الذين کانوا سيا ى صعلكهم . ومن هنا 
جد آن فم أهدافاً أخحرى غير هزلاء الأغنياء . ها كان يفعل الشتفرى مم بى 
سللامان . 

ويتحدث الشعراء الصعاليك أيضاً عن الغاية الى يريدون أن يصارا إلا 
من وراء هذه اللحطة الدامية الى يسلکوا فى حياہم » وهى - بطبيعة الال س 
الغى. ويسجل الأعلر فى أبيات له الأسياب الى حرص على الى من أجلها 
(۹) شرے آشمار الدلیین ٦۸/۱‏ ۹ - اروق : جمم حرق وهو الققر والأرض 
ألوأسعة تتخرق فا الريام . والشدوف : جع شدف (بالتمريك) يهو الشخص . واقرام : 
العذاب . واللعولي : الى ها زيادات منزلة الفرع . والقيف : الذي أله صاحيه فطيته وسواء 
عن فواحيه . والوبيف : صرب من اير » أو هو الاغطراب , 


f 
ف ثلائة :فأمواله تغنيه عن الاس من ناحية »> وهو يعن مها الداعين إذا سحلت‎ 
هم عظيمة من ناءحية ثانية > تم هو من ناحية ثالثة - يعدها للأضاف‎ 
والمعوزين فى آيام اندب والشدة الى لا جد الناس فما ما بطعمون به من"‎ 
: بكرت بغلام » ولا تجد الام شيثاً تسکت به فطيمها عن البكاء والصراخ جوعا‎ 
وي ل £ ل‎ 
بأموالنا تريحها ونسيمها‎ ٠ أحْبّشى إنا قد يمتعنا الغتّى‎ 
ونجخيسهاً عل العظائم نت سا دعو الداأعين > إا مها‎ 
۱ ذا النقساء ئم تحرش بکرها غلاما » و یکت بتر فطیمها‎ 

ویذ کر عر الغی أنه قتل رجلا من مزينة وسلبه ماله » لبقوۍ به مال رجل 
فقار کر لا یکاد بشت له مال : 
فی انی الذی شت به مل صضریك تلادہ ټک 
أحاديث التشرد : 

انا إن هذه الياة الواقفة فى وجه الحتمع المتمردة عليه المارجة على 
نظمه » كان من أثرها آن فقد الجتمع اطمثنانه إلى أصصاببا > كما فقد هزلاء 
طمأنيتهم فيه » وقلنا إن النتيجة الطبيحية هذا كانت هى التشرد . 

وقد تحدث الشعراء الصعاليك عن تشرد فى أرجاء الصحراء الموحشة > 
ووديامما الخيفة » وافتخروا باهتدائيم فما دون دليل › أو قيامهم تمهمة الدليل 
بحماعة من رفاقهم › واتخذوا من هذا مادة للفخر بأتفسہم > أو دح رفاقهم 
الصعاليك . يقتخر تأبط شرا تى حديئه إلى امرأة ححطما فامتنعت عليه - 
بأنه لطول تشرده ألفته وحش الصحراء واطمآنت إليه »> حى لتوشك آن 
تصافحه لو آن وحداً تصافح إناً : 
يبيت عى الوحش حى ألفنه ويصبح لا يحمى لها الدحر مرتعا 
1( شرح أشعار اهذلیین ٦۷/۱‏ . و ٭ ہا » ى البيت الفاق ساقطة ۽ ولا يستقى الوزن 


بدو پا . 1 لرسة : لام الولادة , وار : الكيء القايل . 
( ۲) الصدر السابق / ۳ ~ حششت به : قویت به . ضريك : فقیر . 


۲٤١ 

رأين فى لا صي وحش ممه فاو صافحت إنساً لصافحنه معا ١‏ 

ویفتخر فى قافیته المشورة بکرمه وتشرده » ویتوعد عاذلیه إن لم يفوا 
عن عذله برك ديارهم وللضى متشردآً فى الافاق البعيدة حى محتى عم وما هم 
بقادرين على معرفة مكانه مهما مجد وا فى السؤال عنه : 
ِ ا ر F‏ ۳ سے 
زعم لن لم تترکوا على ان يسال الحى عى أهلآفاق 

۴ E 

ودح صدا له من الصعاليلك ء فلا جد را من آن بیدا مدحه بذ کر 

رده + 
ہے 

قليل التشكى للمهم يصبه کٹیر الهوى شى النوى والمسالك 
يظل بموماة وعسى بغيرها جَحشاً ويعْروّرىظهورً امهالك" 

م لحه بطائفة من العانى الأحرى »> ولکته لا یئسی آن بے مقطوعته 
بذ كر تشرده مرة أخرى » كأنما هو حريص عل أن يؤكد هذه الميزة لصاحبه 
احهولة کتاباً مفتوحاً ہتدى فه کا تبتدى الشمس ف فلكها : 
ری الوحشةالأنس الاأنیس وہتدى بحيث اهعدت أم النجومالشوار“ 

ويفتخر عروة بقدرته على الاهتداء فى القلاة الغامضة الخرفة الى يحرض 
سالكها نفسه للمهالك من غير أن يستشير أحداً أو يستعين يأحد : 

وراء مخثی رداها مخوفة 1 ها باساب المتأيا مغر 


ر طعت ها شاك الخلاج ول أقل لخيابة هبابة كيف تام( 


( ) الآغاف ۲۱۷۶/۸ . 

( ۴ ) الممضارات 14 . وأين فة > الشعر وانشمراء Ya)‏ ¢ ¥ 

( ۴( اة آنى مام V1‏ دا : منفردا . بعروری : ر کې 

[ 4) المصدر السابق رة . 

(ه ) دیوانه | ٠۳۰‏ - غبراء : مظلمة ايست مسفرة الطرق . وشاك | للاح : ماعخالله ويشكکه. 


4¥ 
وتأحذ الصورة عند آفی خراش وضعا آحر › فهو لایقتع باهتدائه فی جاهل 
الصحراء » بل بذكر فى جال فخره أنه دى رفاقه فى اللبالى المظلمة : 
وإئى لأهدى القوم ف ليلة الدجى ور ی إذا ما قیل هلمن فی ری 
ويتحدت التعراء الصعاليك عن آما کن تشرد فى قلب الصحراء ء 
ويعدها عن المناطق الأنوسة» وما حيط بها من أهوال » وا يكتنف الطريق إلا 
من حاوف . 
يتحدث تابط شا عن شعب من شعاب الصحراء »> فى جهة نائية 
مهجورة ء سريت حوله ابال نطاقا » حى غدا الطريق إليه وعرا »> وملاته 
الصخور » وتجمعت فيه آثار من مياه قدرعة لا تعرف مصادرها »ويفتخر بأنه 
اهتدی إليه دون دليل »> ودون أن يسال أحداً عنه : 
وشعب کشل الثوب شکس‌طريقه مَجَام صوحیه طاق محَاصر 
ّ ا تت ر * ل 
به من سيول الصيف بيض أقرها ججبار »> أصم الصخر فيه قراقر 
تنبطنته ‏ بالقوم › لم هدن له دلیل ٤‏ ولم یہت ل النعت خابر 
به سبلات من ماه قدعة ‏ مواردها ما إن لهن مصادر" 
وبتحدث الشنفرى عن واد بعيد تى أعاق الصحراء متف الشجر › قد 
ألفته النن والآساد ء حى بات شاه الخامرون الشجعان » وكين أقدم 
ى جرآة وشجاعة على السير فيه فى وقت مبكر قبل أن يتطاير الندىعن أشجاره : 
وراد بعد العَمق ضنك جماعه بوطته للجن ولأشد مالف 
تعسفت منه بعد ما سقط الندى ٠‏ غماليل يخثشى غيلها العف 
وقد قلتا إنه نتجة ذا التشرد وردت نى أشعار الص عاليلك أحاديث كثرة 
( 4 ) دیوان الین ۱۴۳۱/۲ . 
( ۲ ) الأصبعيات ٥/١‏ . وروی الہيت الاافى فى لات العرب مادة [ جر ) ۾ به من نجاء 
الصيف ۾ - الشل : أن يصيب الثوب سواد ولا يذهب بغسله . الصوح : حائط الوادى وأسفل 


الحبل آو وجهه القام كأته حائط . الميار : اليل . السملة : لاء القايل . 
(۴) الغا ٠۹/۲١‏ - النهاايل : الرواف . والةيل : الشجر الكر املف . 


و3 


عن حيوان الصحراء ووحشها وطيرها وحشراتہا وما لحيل للسارى فما من أشباح . 

وين نستعرض جموعة شعر الصعاليك الى بين أيدينا نجد آنهم تعرضوا 
بالذ كر لسبعة وعشرين نوعاً من هذه الفصائل السابقة : الذئب » والضبع › 
والسمع » والفر > والأسد ء والاعلب > والضب» م حمار الوحش ٠‏ والنعام › 
والوعول ء والظباء > والأرانب ¢ . ابات > والعظارا ۽ م النسر »> والصقمر > 
والعقاب » والغراب > والبوم »> والسمافى > والقمرى > والقطاة » والمدهد › م 
اللحل › والحراد > م اللحن ٠‏ ولغيلان . 

ومن الطبيعى ألا بتحدث الشعراء الصعالياك عن هذه الأنواع جميعاً بدرجة 
ولحدة » فإن بعضها أفرب إلى طبيعة حيامهم » وأدل على تصويرها »> وأصلح 
للانتفاع به فى فيم من بعضا. ومن هنا تفاوت اهام الشعراء الصعاليك بمذه 
الأنواع تفاوتاً كبياً . 

وقد رأيتا كيف استغل العداءون مم تلاك الجموعة من الحيوان السريع 
یذ کر فى بعض شعره أن وحش الصحراء قد آلفته ولم تعد تخشاه أو تنفر منه › 
کا ينا الشتفرى » وهو بصف الرادى البعيد الذى اعتسفه > بذ كر انه موطن 
للجن والاساد . 

ولكن الأمر لا بقف بالشعراء الصعاليلف عند هذا الحد » بلى يجاوز ذلك 
اانا إل تعرضيم لبعض هذه الأنواع بالوصف الدقيق المفصل › الأمر الذى 
لا ييا إلا لمن اتصل بها اتصالا قريباً عرف مته طبائعها وعاداتا . 

فى شعر عروة وصف للأسد »> فهو عريض الساعدين عريض الصدر > 
رابض" فوق أجمة يتساقط قصّها فوق ظهره » ولكن إذا بدت له فريسة فا 
هى إلا بة واحدة حى بقتنصا › أما زتره فيشيه صوت الرعد : 

تبغات الأعداء إا إلى دم وما عراض الساعدين مصدرَا 

بطل الأباء ساقطاً فوق متته ل العد وة الأول إذا الق ر نأصحرا 


E3: 


ا ار 2 

کان حوات الرعد رز زتره من اللا ر < الغريف 2 

وتستأثر الضباع مجزء كبر من شعر الأعلم » وهو يصقها وصغ دقيقاً › 
ونصف جرا ها > وفعلهن بقريسهن ۽ فالضبح غليظة ها غافى جوراعر ڪ 
حلف أظلافها شعرات متمعة » وفويق هذه الشعرات دوائر مثل اللحلاخيل 
حالف لوا سائر لون الأرجل ٠‏ 
رة جواعرها نان فويق زماعها حدم جو 

ویصفت جراءها » وانتفاخ بطوہن › وسواد جلودهن کآنا ارتدین ثاب 
رهبات » وقصر آذامن العريضة الى تشبه الغارف » وما يفعلنة بالق يسة المسكينة 
الى تجر أمهن إلهن مها » وكيف يزعن جلدها ها يتزع الفيون بطائن 
افون البالية : 


يتزع جلت الرء نز ع القين غلاق المذاهي" 

وهی صورة خشاها تأبط شرا أيضاً » ویصورها فی بعض قصائده › فالضبع 
تنبش الأرض عن اليف المدفونة » م تنشب فما يابا وبرائا » م تدعو 
رفیقاہا وبتانہا › فیسارعن إلہا لیشارکہا شا : 

١ (‏ ) دیوآنه ده > ۹ه س العراضشس : العريش . والمصدر : العريض الصدر . والاباء : 
القصب . وار : رز إليه , وخوات الرعد : سوته . والرز : الموت تسمعه من پيد ولا ترى 
صاحيه . والغريف : الشجر املف . وعثر : أرض قبل تبالة تسكها السود » وتبالة بلدة من 
أرض نهامة جتوب الطاثف . 

(۲) شرح أشعار الماليين ٠4/١‏ - المشازة : الفليظة المسنة . والزماع > جمع زمعة » 
وع شعرات لق طلف الشاة قفر به ملا , وأ دم جيم حيدمة وعى لون حالف سار أون رجلها مثل 
الخال . 

(۴) المصدر السابى ١‏ به ٠‏ وه - ججرية ۽ أى ضبم ذات جراء . والمحواشب : المنفدات 
الحتوب . والسساليل : العظام اليطون . والمذانب : المغارف الى يقرف جا . والمذاحب : بطائن 
مذهبة تنقى جا آجفان الميوف . 


Ye 


¥ 


ار ا 
فز حرحت عنهم أو تجشى منتى بغبراء أو عرفاء تضرى الدفائنا 
£ ج ت ۳ 
کاتی آراها اموت لادر درھا إذا أمکتت انیا ہا والبرائنا 
5 ازو ر ت 
وقالت لاأخحرى خلفها وبتاتها : حتوف تنقى مخ من كان واهنا 
أخاليج وراد على ذى محافل ٠‏ إذا نزعوا مدوا الدلا والشواطنا 
آما الشتفری فلا شی على جسدہ الضیع › بل حرص على أن ہی ها 
منه ولع شية وهو ذا بیشرها تله وبطلب إى قاتلیه آلا يدوه : 
5 م و ت 2 
لا تقبرو إن قبری محرم عليكم ولکن آبشری آم عار ۴ 
ورسم أبو حراش ف قصيدة له صورة طبيعية صادقة -حمار الوحش وأتنه 
الى استبان حملها »> وما يدور بینه وبیہا › فهی تتای علبه ۽ وهو ياوا 
ويتيعها . ولکن هتا لیس کل شىء ف حياة هذا الحيوان » وإعا هناك جافنب 
نض آخر ی حیاته هو فلات الذعر الذى علا نفسه هما من حشية 
الصيادين > ويعبر الشاعر عن هذا الذعر منظر الحمار وقد اعتلى مرتفعاً من 
الأرض شرف هه عل الافاق حواه > وقل امتلأٽت هسه حرفا وه ٤‏ جى 
إذا آذنت الشمس بالغيب بعد يوم طويل شديد الحر تذكر إنائه » فأخذ 
یطاردها مرة آخری وهی تعدو أمامه فر غباراً متد | کأنه خوط لم تبرم : 
م ر د ت ر £ 
ری الدهرلايبيی على حدثاته أقب تباريه جدائد حول 
سے ا م ر و ر ي ھر a‏ تک 
اب عقاقا شم پرمحن ظلمه اء وكيك صو له ودیل 
ٍ ك ر ٤‏ ي 2 
يظل على البرز اليفاع كانه من الغار والخوف المحم وبيل 
ٍ اه سم : ا 
وظل ها يوم کان أو ارہ د کاالتار عن فيح الفروغطوبل 
فلما رأين الشمس صار تكبا فويقالبَضيع ى الشعاع خميل 
(١ (‏ الآغافق IPI‏ - الضمير ف « عم ا دود عل آعدائه آلذبن بطاردونه وهو يقر 
مهم . والأخاليج : جمم إعليج وهو السريع ء أو من خلج عى جب وانز ع . الدلا : هى الدلاء 


جمع دلو . والشواطن : اليا , 
( ۲( دیوانه فى الطرائف الادبية / ۳ . والشعر والشعراء ۲ر۹٠‏ - وآم عامر : الضيع . 


£ 


فهيجها وانشام تقعا كانه إا لفها شم استمر س٠‏ 
ويرعم أيضاً صورة طبيعية صادقة لاون من لوان الصراع الذى يدور فى 
تلك الصحراء المعفرة بين كائناجا الية » والصراع هنا بين صقر وأرنب > 
فالصقر قوق مرتفع مثرف على الافاق » رأى على بعد أرنباً بين شقوق الأرض > 
فھوی إلا » ولکہا تسرع تنجو مته ۽ فيزيد هو من سرعته حى انقض 
عليا فا قلا : 
ولا آم الساقين ظل كانه على مخرثلأت الإكام نصيلُ 
ری آرنياً من دونها غو أشرج ‏ بعيد عليهن الراب يزول 
فضم جناحیه ومن دون ما یری بلاد وجوش رع وغول 
توائل مته بالضراء كبا سفاء لها فرق التراب رل 
يق رده النهضس النجيح لا یری وهه بدو تأرق ومٹثول 
فأهوى لها ى الجو فاختل قلبها ٠‏ صَيودٌ لحبات القلوب تول“ 
ولعلى طرف ما ف شعر الصعالياك من هذا الباب أحاديث الين والغيلان . 


( ) دیوان آحذلیین ۹۱۷/۲ - ۹۹ , آقب : ار ضامر البطن , جدائد : جمع جدود 
وهی الى لا لبن ها . وول : جلى سحائل وهى الى م تحمل من عامها . والعقاق : الل . والظلز : 
للب السفاد ف غير موضعه . والذعيل : سير لين مع سرعة . والبرز : ما يمرل للشمس . واليفاع : 
امرتقع من الأرض. وقوله الحو الحم ريد به ا لوف الثى يأذه معه هر وحديث نفس . والوبيل : 
الصا الغليظة الشديدة ء بريد أنه من اللوف ضر حى سار كالعصا . ذا التار : اشتماها. 
من فيح الغروغ : آى يغور وتاج من راء ألذى بجر منه كثل فرع الدلو . البضيم : الحزرة 
ف اليحر . واللميل : القطيفة هلا هداب » يقو : سارث الشمس حن دنت قغروب فويق جزد 
اليحر كأما قطيغة ها آهداب بشیه پا اشعما . وقوه : انشام ٹقعا آى دخل فيه» والتقع : الغبار. 
والسحیل : خی م يمر م یشبه به الغبار »> آی أن الار دعل ى غار كانه هذا السيج قبل أن 

( ۲) دیوان اطذلین ۲/ ۱۲۱ - ٠۲۳‏ . أمعر الاق : لا ریش علہها » رید به صقرا , 
الحرتل : الرتفع . التصيل : حجر اويل أملس حمل ى اليثر . الأشرج : شقوق تكون نى الآرض 
بعيدة طوال , غيل . ای دات پعد . زول : ای يتسر ۔ بلاد وحوش : آی بااد واسعة تسکہا 
الوحوشی . تواتل : آى تنوارى لتنجو مته . الضراء : عاواراك من الشجر . السقاة : الشركة , 
وقوله ها فوق الراب زيل : أى من خفها زل فرق الأرض اختل قلا : أى انبفله . 


¥ 
وأ کر ما برد ذلك ف شر تأرط شرا ء وهى صورة - وإن تكن عاطة بإطار 
آسطوری تصور ما كان يله الوهم الذلك الصعلوك المغامر المتشرد البعيد 
الافاق ف اللمالى المظلىة , بن آرجاء الصحراء المبحشة » سحث تسم الر وی 
أشياحا فة > وتيختاط الارات ف ل غار و م ذلك فعا 
ن اليلان تلك النصيلة من اليوان العروفة باس 
د الغورلا "٠‏ » ولكن هذا لا يى أن صورها عنده عاطة بإطار أسطورى . 
وهو يصور لقاءه ها ء بعد أن مهد لذلك بالحديث عن الليل » م يصفها > 
ويسجل ما دأر بینه وبا » لى القصيدة بيا داعا بقتلها : 

وأدهم قد جُبت جابابه کم ا اجتابت الكاعب الخلا 


یکون ما يقصده تابط شرا من 


إلى أن حدا الصبح أثناءء مرق جليابه الأليّله 
ت ت 
عل os‏ نار ننورما فت لها مديرا مقرلا 


سے خی چ 


تخول فاأستعغولا 


فاصبحت والخول ف جار 
وطالبتهسا بضعها فالتوت بوجه 


فقلت لھا یا انظری کی تری 


إذا کل آمهیته با لصفا 
ظا قفر لها حلتا 


فولت فکنت لها غرلا 
سفاسي قد أل المحملا 
ن من ورق الطلح غرلا 


3 ê 
دل وم ره‎ 


فمن سال آین دوت جارتی ‏ فإن لھا باللوی منزلا 
وهناك مقطتوعان أخحريان تصوران قصتبن أحريين مع الغو واللحن " » 


[ ۱ ) ی القاموس حيط : من مما اذو السعلاة » والية » رساحرة ان > و أر دابة 
راتا العرب وعرفها » وتخلها تأبط شرا » ( مادة غول) . 

( ۳ ) الشمر والشعراء 0 > ۷ . والاغاف ۲۰/۱۸ دالیعل : ثوب تايسه الرأة 
كالقميص » أو قميص لا كين له . المظاية : دويية كسام رس . 

[۳) انطر الآغالی ۲۱۰/۲۸ > ۲۱۲ ١ء‏ ٣إ‏ والبغدامى : عرانة الآدب ٣ر۸١١‏ . 


والبکری : معجي ما احج av1‏ . ولات المرب : مادة [ حلد) . 


TEA 
ولكن الشك عط بنسبنہما إل تابط شرا » إذ نما كا تنسيان له تنسبان ره‎ 
من الشعراء > ولكن هذا يدل دلالة واضحة على شرة تأبط شرا عديقه‎ 
عن امن والغيلان » حى ليختاط الأمر على الرواة فما يرو من هذا الحديث‎ 

آهو له آم لغيره من الشعراء . 


۲ الشعر حار ج داثرة الصعلكة 


آار القبلية قى شعرمم : 

الالح فى شعر الصعاليك جد جموعة من المصائد والمقطوعات . قيلت 
نى آغراض قبلية > وتتسع بسهات الشعر المحاهلى القبلى » وهى مجموعة ‏ وإن 
تكن قليلة متضائلة -- تبدو للتظرة الأولى غريبة على شعر الصعاليك › لأنتا 
نعرف أن هؤلاء الصعاليك فد تحللوا من التزاماتيم القبلية » فتحالت شخصيا م 
الفنية من التأثر بها > فكان طبيعيا أن محلو شعرهم من تلك الأغراض القبلية 
الى نراها. فق ساثر الشعر اللحاهلى . 

ولكن المسألة لا تصل إلى درجة المشكلة » فن الطبيعى أن حياة لاء 
الصعاليك قد مرت بدورين اجماعيين : الدور الأول وهو فبرة ما قبل التصعلك› 
تلك الفترة الى كان الصعلوك فما عضواً عاملا تى الجتمع القبلى قبل أن يبام 
سوء تواققه الاجهاعى الذروة الى بيدا من عندها الدو رالثافى فى نحياته الاجياعيةء 
وعو فرة تصعلكه الى قد تستمر حى مقتله أو موته . وليس يعنينا أن يقلع 
الصعلوك عن تصعلکه » فهو ى هذه الحالة لا يبدا دوراً ثاثا من ناته 
الا جياعة > ولغا بعود عودة اججاعية لا عودة زمنية إلى الدور الأول ون 
الطبيعىأيضاً أن يكن بعض هزلاء الصعاليك قد كتملت مواهمم الفنية فى الدور 
الأول فشاركوا شعراء القبيلة قى سحيام الفنية › وأيضاً قد یشار کہم فا إذا 
ما انهى الدور الثاني بالعودة إلى الياة القبلية . معى هذا أن هذه الجموعة 
القبلية من شعر الصعاليك نتا لفترتين تمثلان فى الحقيقة حورا اجياعيً 
والحداً : فرة ما قل التصعلك وفرة ما بعد التصعلك . 


۲4۹ 
ولعروة و بن الورد العبسى جموعة قليلة من القصائد والقطوعات ف موضوعات 
قبلية"» كا نعار برواسب ضئيلة جدًا من الياة القبلية عند عضر الفى 
المشلى » والسليك بن السلكة السعدى . آما ععر الغى فلا بتجاوز ما وصل إِلينا 
من شعره القبلى آباتاً قليلة فى مقطوعتین يتاقض فہما شاعراً فہدده بكرة 
ومد ٤‏ وام ينصرونه › ويابون له الضم : 
اا ا ا کا ٤‏ : 5 
و ا ص ك م  ٍ‏ 0 
ابت ل عمرو أن أضام ومازق وقرد ولحيان وشهم فسلم"' 
ويعلنه بان قومه يلون دعوته إذا دعاهم » فيسرعون لنصرته کا تسیل 
الشعاب ياء 
أبا الم إن غير مهتم إذا دعوت تما سالت المَس 
وأما السليافك فكل ما وصل إليتا من شعره القيلى مقطوعة واحدة فى ثلاثة 
أیبات حر فما قومه من مغیرین قابلهم ف بعض د نشردہ مسرعین إلہم » وید کر 
آن قومه یکذبونه » ویؤ کد لے صدقه : 
رس ۶ 3 ٌ 
ٹکلتکہا إن لم اکن قد رآیتھا ‏ کرادیش دا إلالحی مركب 
کرادیس فیها الحوفزان وقومه ‏ فوارس همام می یلاع پرکبوا(' 
ومن جموعة شعر سحاجز القليلة الى وصلت إليتا هس قطع من هذا الشعر 
القبلى قافا ف ظروف قبلية معروفة يذ كرها الرواة . وحاجز فى هذه القطع مندمح 
ی اجتمم القبلی اندماجاً واضحا › یعبر بلسان قوم کنا یعہر ای شاعر جاہلی 
قبل > خر م فیذ کر آم كرماء ویعتر أيه ويه اللدين أسديا 
١ (‏ ) انظر دیوانه > القطتن ر ٠١‏ وش ۲٤‏ . 
(۲) شرح آشمار اهذلیین ۱ ۲۹ -الأئس : الى والطاحی : المعسع المنتشر . والأساء 
ی البیت الان آسہاء دہائل . 


(۳) المصدر الابق / ۲٠‏ - وى هنام هذيل . والمسل : جمع مسل وهو مسيل الماء . 
( 4) الاغاف ۹۸ ۳٨‏ . والشعر والشعراء ر١٠۲‏ . 


ه0 
اقبيلة يدين بيضاوين ف يوين من أيامها . ولطريف حًا أن حاجزاً يبدا 
إبحدى هذه القصائد كا بدا الشعراء القبليون قصائدهم بالنسیب ۰ فیحی 
صاحبته ويدعوها بالسلامة» م يصغها ويتحدث عن صرمها له وبعدها عنه › 
م يسقل - كا يفعل الشعراء القبليون أبضاً ‏ إلى الحديث عن ناقته ورحاته 
علا » م يتتقل انتقالا مفاجا ‏ كمادة الشعراء القبلين أيضا . إل الحديث 
عن قومه . 
وكا يفخر حاجز بقومه يذ كر أيامهم الى انتصرط فا : 
ين تذکروا يوم اتر فإنه ‏ بو بأبام كير عَديدهسا 
فحن أبحتا بالشخيصة واهنًا ‏ جهارا فجتتا بالنساء نقودها 
ويوم راء قدتدارك ر کضنا بی مالك والخیل صعر حدودها 
ویومالأراكات اللواق قأخرت سرَاة بی لهبان يدعو شريدها 
ونحن صبَحنا الحى يوم تنومة ٠‏ علمومة يهى الشجاح وئيدها 
ويوم سروم قد تَر كتاعصابة ٠‏ لدی جاتب الطرفاء حمر اجلودها 
فمارَغمت حلفا لأعر يصيبها ‏ من الذلإلانحن‌رغمانزيدها" 
ويسجل شماتته » أو بعبارة أدق . ثماتة قبيلته بأعداتهم » ويعيرم 
با فعلوه بہم من قتل رجاف وسېی تسام . 
یاضمرَ هل تاناکم بدمائتا آم هل حذوتا تعلكم مش ال 
تبکی لقتلی من فقم تلا فالیوم تبکی صادقاً لھلال 
ولقدشفانی ان ریت نساء کم يبكين مردفة على الأكفال 
ياضمرإنالحرباضحت‌بيننا ‏ لقحتعل الد کاءبعد جال" 
ویتوعد أعداء قبیاته » و ددهم بأبطال شجعان من قومه مسلحين 
)١ (‏ (إعییه) الأغاق ۰/٠۲‏ (إبلاق) . 


(۲) الصدر السايق / ١ه‏ . اليواء : الكفء , والملموية : الكئيية . 
(۳) المصدر السابق به . الميال : المقم ۔ 


o1 

بالسيوف والرماح قد عرفتهم القبائل هن قبل : 
سخمنعنا منک ومن سوه صتعکم صفائح بيض أخلصتها الصياقل 
وأسمر ‏ خط إذا هر عاسل بأيدى كماة جربها القبائرد“ 

وأما قيس بن الحدادية فى مجموعة شعره القليلة أبضاً الى وصلت إليا ء 
نععر بثلاث قطع من الشعر القبلى » إذا أعرجنا تلك القصيدة الباثية المشكواك 
فا والى أشرنا إلا فى الفصل السابق "“ . 

وشأن قيس فى هذا الشعر شأن حاجز فى شعره القبلى شأن ساثر الشعراء 
تباین » يفخر بانتصار قوهه على أعدائم > ويسجل آسعاء من قتلوا مهم › 
ويذ كر عودمم بالإبل الى غنموها > ولنساء اللا سبوهن " » ويعتز بقومه 
حين تغزوهم قبيلة ری فیشبتون م > ویردونہم على أعقابہم حاسرين » بعد 
أن امل فم فرساهم الرماح والسيوف الى تنترع سواعدم 0 ء وهجو أعداء 
قومه ویرد علہم دعواهم بالنصر بام یقخر ون بیوم لیس فى » ویعیره بغرارم 
آمامهم > والحیل ترکض خلفهم › وقد ترکوا ورام سی . وقد یحو 
من الطريف أن نلاحظ أن اثنترن من هذه القطع الثلاث نقيضتان بين قيس 
وبين شاعرین من أعداء قومه ‏ برد ہما علہما » وهی صورة أدل على قبلية 
هذا الشعر ء لأن قيساً حريص على أن بکون رده على هذين الشاعرين من 
جنس وما » وها شاعران قبلیان . 

وعلى كل حال فهذه الجموعة من الشعر القبلى الى تقابلنا فى شعرالصعاليك 
قليلة »> كما أن عدد شعراتا قلي أيضاً . ) 


. ه٠‎ / المسدر نقه‎ )١( 

(۲) الآغاف 4/٠١‏ ل( بلاق) . وانظر ص ٠۷١‏ من هذا اليحك . 
( +) أنظر قصيدته الاتية ى المسدر السادق / ۳ 

( ) انظر مقطوعته الدالية ى المسدر تشه / ه . 

ا( ه ) انظر مقطرعنه أليمية فى الصدر لفسه /ع . 

. الاثية واليبية السابقتان‎ )٩( 


Ye 
: الجموعة الإأسلامية فى شعرهم‎ 

حين ننظر فيا بين أيدينا من شعر الصعاليك جحد جموعة أخحري قلياة 
نظمها الخضرمون مهم : أبو الطمحان القيى » وأبو خراش امل » وقضالة 
امن شريك الأسدى › بعد آن آشرقت ابزيرة العربية بنور ربا . 

بقل آن غضى ف استعراض موضوعات هذه الجموعة الى يصح ن 
نطاتق علا ١‏ الجموعة الإسلامية ق شعر الصعاليك » نقف لتسجل ملاحظتن : 
أولاها أن بجموعة شعر أنى الطمحان ليس من اليسير تمييز الحاهلى فا من 
الإسلاعى » إذ أن كل ما يرويه الرواة حرفا من أتحبار لا يكى لتحديد اوقت 
الذى قيلت فه » كا أن هذه الجموعة خالية اما من الإشأرات الى تحدد 
زمہا › ما عدا بیتن صف فما انناء جسمه وتقارب خطوه ۰ ما برجح 
أنه قالهما فى شيخرخته التأحرة » وبيتين آخرين فى مدح يزيد بن عبد اللك 
بذ كر الأصمعی آنه أعطاصا مغتاً لیتغی ہما فى مجلس يزيد" . 

وأما الملاحظة الأخرى فهى أن كل ما وصل إلينا من شعر قضالة بن 
شريلف إسلامى » تؤكد ذلات أخباره والأسماء الإسلامية الى وردت فيه ء 
آما شعره الصعلکی فلم یصل إلینا شی ء منه > مح أنہم یذ کرون عنه آنه « کان 
شاعراً فاتكا صعلوكا عضرا أدرك ابلحاهلية والإسلام »؛" . وهى ظاهرة 
غريبة وقفت طويلا أمام تعليلها ء وانميت إلى فرضين : إما أن فضالة م يكن 
قد نضج فيا فى ابلحاهلية » ولم بم نضجه إلا بعد الإسلام ء وإما آن يكون 
له شعر داخحل دائرة التصعلك ولكن عملت ظروف خاصة على ضياعه > وأنا 
أرجح هذا الفرض الأخير > وأرجح أن آم هذه الظر وف الر كر الاجماعى لاينه 
فاتان »› خمد و کان سیدا جراد ۽ ۶ »۽ واکان کر ما عل یی أمة ۽ وشو 
(1) التاق : كاب المعمرين أ ٠۳‏ , واليغدادى : عرانة الأدب +۲١ ٣‏ . والأغاف 
١ ۱‏ (بلاق )واسة البحرى ر۲۲۳ . 

( ۲) العقد آلفريد ١ر۷٣‏ . 


(م) الآأغاى ٠١‏ ربا (بلاق) . 
( + ) الممدر السابق ر۷۹١‏ . 


er 
الاد على عبد الماك بن مروان قبل أن ينمض إلى حرب ابن الزبير فضمن‎ 
له على آهل العراق طاعنمم وتسلم بلادهم إليه »> وأن 'يسلموا مصحاً إذا لقيه‎ 
: و یتقرقوا عنه ۽ وله بقول الاقيشر ف هذه البفادة‎ 
وقد الوفود فكدت أقضل وافد يافاتك بن فضالة بن شررلك'‎ 

وقد يؤيد هذا أن كل أخبار تصعلك فضالة قد ضاعت أيضاً ›» ولسبب 
هتا هو السبب هناك > ولو قد وصلل إليتا شىء ملبا لقفنا من هذا الفرض 
مرقف الغشكك . 

ومهما يكن من آمر فإن موضوعات « الجموعة الإسلامية فى شعر الصعاليك ؛ 
قد حلت م تلف الوضصوعات ای عرفتاها ف شح رمم دانحل دائرة التصعللف > 
وهذا طبيعى بعد أن غير الإسلام من أوضاع الحاة العر بية الاجماعية والاقتصادية 
ولم يعد للتصعلاك جال فا . وتوشك موضوعات هذه الجموعة الإسلامية آن 
تنحصر فى تلك الموضوعات العامة الى يعرفها الشعر العربى : المدح وامجاء والرثاء . 

أما المدح ومجاء فيوشاك فضالة ن يستأثر بما . ويبدو أن فضاله أدرك 
أن هذه وسيلة من وسائل العيش نغنيه عن التصعلك > فاندمج ف الوط 
السیاسی الامو » وشار شعراءه › وأصیح شاعراً آموینا بمدح الأمویین و ہجو 
أعداءهم . وهو يؤثر بالمدح خاصة يزيد بن معاوية "'ء وقد تبدو هذه الصلة 
بين يزيد وفضالة طبيعية » فقد كان يزيد با فيه من اسبتار وجاهاية قرب 
إلى نفس فضالة الصعلوك » حى ليجيره من عرو بن سعيد بن العاص أمير 
المدينة يومثذ بعد أن هرب ما ائه عاص بن عمر بن اللنطاب » واستحداء 
عاصم الآمیرعلیه'" »› وهو وإن یکن قد آثر یرید عدحه ہہ م يئس أن 


. دار الكتب ) والظر أبغا ۰ (يلات)‎ ( ۷٢/١۹ الاغای‎ )١( 
. ۲با لإبلاق)‎ > 1۷۰/٠۰ الأغاف‎ ) ۲ ( 


(۴) السدر الابق أرإ۷! » ۷۳ . 
( 4 ) المصدر تفه اربإ > ۷۲ > ۷۳ . 


of 

أما المجاء فقد صبه مرة على عاصم بن مر بن الحطاب »> کا ايتا : 
لأقه «تزل به فلم یره شیئاً ء ولم یبحث إلیه ولا زل أععایه بش ء وقد عرفو 
مکاہم ؛ »> وهو لن له ف یعض‌هجائه انه لولافضل أيه أده ربا وعاراً: 

ر س ی ر وا ٣‏ 
فلولا بد الفاروق قلدت عاضا مطوقة بخزی ہا ف الموامم ٠‏ 

وصبه مرة ثانية على رجل من ساتم أودع عنده اقة ورج تى سفر فلما 
عاد وطلما مئه ذكر السلمى آنا سرقت ", 

وصبه مرة ثالثة على عبد الله بن 'مطيع والى عباء الله بن الربير على الكوفة 
بعد أن طرده عنما الحتار القى " ١‏ وعلى عبد الله بن الربير نقسه فى قصيدة 
ينسها بعض الرواة إليه » وينسما بعصم إلى باه عبد اله '“ . 

وصبه مرة رابعةعلى رجلى من الكوفة تزوج امرآة فسأل ى صداقيا" »› 
وهى مسألة مشينة وخاصة فى نفس صعلوك م برض أن يتخذ من السؤال وسيلة 
اليش فى يوم من الأيام . 

وقد روؤی بیتان لای الطمحان دح يما يزيد بن عيد اللك وكان قد 
انشچعه : 

رټ مړ عي ار 2 
يكاد الغمام الْر پرعِدٌ ان" ری میا ابن مروان وينهل بارقه 
ر 1 م E‏ 

بظل فتیت السك ق رونق الح تسیل به اأصداغه ومفارق' 

ما الرتاء فقد اخحتص به آبو حراش › شاأنه تى ذلك شأن ساثر الشعراء 
المذليين الذين عرفا بمقدرجيم الرثائية الفائقة . ولطريف أن أبا خراش قى 
الإسلام يى أصدقاءه ف الحاهلية » وبين أيدينا من شعره الإسلای ر 
قطع ير بها صديقين من أصدقاء الاهلية : أخاه أو أبن عه زهير بن 
إ )١‏ المصدر نتفه أرإ۷؟ . 
إ۲ ) المسدر لقه ر٣۷‏ + ۱۷۳ . 
ر ۳) أالمصدر ثقه لباز . 
١ (‏ ) المصدر تفه أرإ۷ا ء ۷۴؟ . 


إه) الممدر السابى / 1۷۲ . 
)٩(‏ ابن عبد ريه : العقد الفريد ٣۸ > ۲۷٦‏ . 


TA» 

العجوة ‏ الذى خصه بثلاث ما: قصيدتين ومقطوعة " » ود بي سادن 
العزى الذى يريه مقطوعة من آربعة بيات ” . وتتجلى لوعته وفجیعته بالذات 
عل زهیر الذی يبدو من حدیته عنه أنه کان أيضاً رفيقا له ف معامراته *؛, أما 
دة فلا بتحدث عله حديث اللتاعغ الممجوع بقدر ما يتحدث عته حديث 
الذاكر لأبامه الاسف على انقضاا › ولعله وفاء بدين كان لدبية فى علق 
آی خراش › أو بعبارة أدق ف قدی ایی خداش منذ أیام تصعاکه ققد 
حذاه دبية مرة نعلين فرح بهما فرحا شديداً »> ومدحه بعقطوعة يسجل فبا 
هذه المدية وقیسپا له . والامر الذی لا شك قه أن آبا عراش کان جر با 
سين وقف نى الإسلام يرن دبية سادن العزى الذى قله خالد بن الوليد بأمر 
من الى صل الله عليه وسل ٠"‏ . و ذلك هن الحتملل أن أبا حراش سن 
قل دبية لم يكن قد أسلى بعد » ولكن يبدو أنه احهال ضعيف نظراً لطبيعة 
المرشية الى بين أيدينا » فإن أبا حراش فبا لم يتعرض لقاتل دبية على الإطلاق › 
ولو كان آبو خراش قاها قبل إسلامه لتعرض لالد بن الوليد كا فعل مح 
قاتل زهير . ومع ذلك فد يكون الرواة أسقطوا ما تعرضه الد » وحى مع 
هذا الاسحټال بآنه قانما قبل إسلامه فلا شلف ی أنه کان جریا حین وقف 
بر دبية فى ذلات الوقت الذى أحذ فيه الأسلمون يسيطرون على الوقف فى جريرة 
العرب » إذ أن دبية لم يقتل إلا بعد فتح «كة" . 

ویر أو حراش صديقيه معان مألوفة قى الشعر الخحاملى عامة : الكرم 
والشجاعة وعجز الإنسان أمام اموت الذى لا بنجو منه حى حى اليوان 

.)۱۷۹١ ٠ يقال إنه أي ء ريقال إثه أبن عه ل[ انظر ابن الأثير : أسد الغابة ه ر۷۸‎ )١( 

ا( ۲) دیوآن الذلیین ۲ £۸ — 10۰ ۲ ۹1 1£ 4 ¥ 

(۴) المصدر السابق رمدإ :> ٠١١‏ . 

[( + ) انظر الآبيات السبعة فى المسكر السابق أر ٠٥١‏ . 

ه ) انظر مقطوعة اللامية ى المصدر السابق ر١٤٠‏ > ٠4١‏ . وائظر كداب الاسام ر٣۲‏ > 
. 


SH انظر کاب السام‎ )٩( 
. ۲۴١ > إ۷) الصدر اسايق رغ‎ 


2٦ 
: الشارد فى صصراته » ولكنا نقف أمام ظاهرتين طريفتين تستحقان التسجيل‎ 

آولاها : رواسب الصعلكة تى شعر أ حراش الإسلای . 

والأخرى : تأثبر الإسلام فيه 

فا زالت صورة الفقراء المهتلكين الخياع ذوى الثياب البالية ٠‏ والضباع 
الى تشظر أجساد القتلى ف اشباء ظا ١‏ ولثأر الذى علا التفوس حقداً 
وغللا » وذ کربات الماض الذى لا بتساه أو خراش »> تردد ف‌رتاته لرهر > 
و اة ٤‏ مته ته . 

ومع هذه الصورة نعر على صورة أحرى لتللك الحياة الى تغيرت ظروفها 
تتيخة لظهور الإسلام » فقد أحاطت برقاب هولاء الصعالياك سلاسل 
الدين الحديد » فلم بعودوا قادرين على آن مضا فى حاتم ها كانيا 
قى الحاهلية » وأصبح مقياس الأمور فى هذه الياة الإسلامية الغدل والحق > 
ما ااظلم والباطل ققد مضى عهدها الطائش الاهل > وأصبح فتيان الصعالباكت 
وقد تفرقت جماعا ہم کانما فرق بیہم الوت 
قليس كعهد الدار يا أم مالك ولك أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتی کالکهل لیس بقائل سوئ العدل شيثاً فاستراح الحواذل 
فأصبح إخوان الصفاء كأغا امال عليهم جانب الترب هائل ٠"‏ 

وأشد ما ملا نفس أن خراش غيظاً وغليلا آته أصيح عاجزاً عن أن يثار 
تصاحيه من قاټله ۽ وهو 5 ا اولك الذين صارت الإأمارة واللاك 
f‏ ولولا ذلك ما کان ليخا ٤‏ لکن ماذا یفمل سوی آن بقل ملول 
فما كنت أخشی ان تنال دماءنا ‏ قریش وما بقتلوا بقتيل 

۴ و ب سے ٣‏ ای 

وأبرح ما أمرتم ملكي بيد الدهر ما لم تقتلوا بغليل"" 
)١ (‏ دیوان الذلیین ۲ر1۸ - 1۵۰ > 9۷ل . 


( ۲( المسدر الابقى Gy‏ 
( ۳( المصدر نقه ov‏ ۴ 


Yey 

وهڪذا عترج الصورتان فى صورة رائعة طريفة لوناها التصعلاك والإسلام . 

والطريف أيضا آن آبا خراش بعد أن أسلى وحسن إسلامه"' » وبعد 
آن عاش فق الإسلام عراً طويلا امتد به حى خلافة عمر بن الطاب" > 
حن بقف على البرزخ الفاصل بين الحياة ولوت › لا يأسف على شىء كا 
بأسف عل ساقه الى نہشا حية » وای طالما أعانته نى حیاته وکان ا عليه 
فضل آی فضل : 
لعمرلك ولنايا غاليسات على الإنسان تطلم کل نجد 
لقد أهلكتٍ حية بطن أنف عل الأصحاب ساقا ذات فر 
لقد أهلكتٍ حه بطن آنف على الأصحاب ساقاً ذات فل 

ر م 
فما تر کت عدوا بین بصری إل صنعاء رطليه رذ( 

وهذه أيضاً من رواسب تلك الحياة المحصعاكة الى أخلص ها آبو حراش 
فی جاهایته [إخلاصاً عقا ظلت‌آثاره تتسرب من سجن إلى حین فی شعره الإسلای . 

ولأ حراش بعد ذلك قصيدة فى سبعة بيات يصور فما حزته على هجرة 
ابنه خراش الذى كان قد حمد الله فى بعض أيام تصجلكه البعيدة على أن آنجاه 
له بوم قتل عروة خو » وکان خراش قد هاجر ق خلافة عمر وغزا مح 
المسلمين » وكان أبوه بطبيعة الحال ف ذلك الوقت شيخاً كيا > فهو يتحدث 
إلى أبنه ف اية الأبيات حديثاً تبدو فيه روح الإسلام واضحة » فليس البر 
آن ہار خراش لينال أجر الشيادة مع الجاهدين لما أباه وراءه شيخاً كبيرا 
ضعيفاً فى أشد الخاجة إليه > وإغا البر أن برعي أباه الذى بلغ عنده 
الكبر : 

)١ (‏ ابن الأئير : اسهد القابة و ر۷۸ا > 1۷4 . 

( ۲) الصدر السابق / ۷۹ . 

( ۳) دیوان اهذلیین 1۷1/۲ . والاغای ۹/۲۹ . 

(ع) الأغافى ١٢ء‏ . 


٥ (‏ ) دیوان المذلیین ۷۲ہ - ۱۵4 . 
الشعراء الصما لاک 


2۸ 
آلا قاعلم خراش بان خير ال مهاجر بعد هجرته زهيدٌ 
فإنك وابتغاء الخير بعدى كمخضوب اللبان ولا صد 
وكأنما نستدف من هذين البيتين الايتين الكرعتين « وقفى ربك 
ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين لاتا » إما يبلن عندلة الكير أحدها 
أو كلاهما فلا تقل" ما أف ولا تهرهما وقل' هما قولاكرعا . واحقض " 
شیا جناح الذل م الرحمة وقل' رب ار حهما 3 رسای بغرا 
وی مر مر ری الله عنه بعد أن اتمم اى شد د الأباث بان يعد 


(1) المصدر السابق أ ب١‏ . والأغاى ٩4/۲١‏ . 


(۲) سورة الإسراء ر۲۳ ۲٢ ٤‏ . 
7 ۳) الآغاف ۹/۲۹ . 


شعر مقطوعات : 
حين ننظر فى شعر الص مالياك الذى بين آيديتا من الزاوية الى تظهرنا 
عل بنائه الحارجی > فأول ما يلفت نظرنا فيه أنه شعر مقطوعات . ولسنا نى 
بهذا انعدام الفصيدة فيه » وإعا نعى ذيوع المقطوعة أ كر من ذيوع القصيدة . 
وإذا استثنينا تائية الشنفرى المفضالية ذات الأبيات الأربعة والثلاثين نى بعض 
المصادر "٠ء‏ والحمسة والثلائن فى بعض المصادر الأخرى ٠"‏ > ولامية مرو 
ذى الكلب اذل ذات الثلائين بيا“ > ورائية عروة بن الورد المشپورة › 
وقائة عضر الغى انلى " > وكل مما فى سبعة وعشرين بيتاً ء م تلك الأبيات 
المفرقة لتأبط شرا نى رثاء الشنفرى الى جمعها ناشر ديران الشنفرى وتألفت 
مها قصيدة ف سبعة وعشرين بيت" » وقافية تبط شرا المفضلية ذات الأبيات 
الستة والعشرين " » وبائية الأعلم ٠"‏ » وميمية أنى خراش ٠"‏ وكاتاها فى 


و ل ن ل ت 


إ ١‏ ) الفضليات :4 - ۲١۷‏ . 
( ۲ ) انظر ى المصدر السابق / ۲٠۷‏ تعليق الدسا على البيت الأخير من الحاتية . 
(۴) شرح آشعار اهذلیین ۲۳۲/۱ - ۲۳۷ . 
٤‏ ) دووانه 1 — Ao‏ 
)٥(‏ شرح آشعار اهذایین ٤٩ = ٤۲/۱‏ . 
٦ [‏ ) دیوات الشنفری ف الطرائف الأدبية ۲۸ - ۲۹ . 
(۷) المفضلیات و = ٠۹‏ . 
(۸) شرح آشعار الذليین ١‏ /هد = ٠١‏ . 
)٩ (‏ دیوان اهذلیین القشے التافی ر٥۲‏ ¬ 1۳۲ . 
۲24 


۰ 
أربعة وعشرين بيت » ودالية حر الفى ذات الأبيات الثلاثة والعشرين "'ء إذا 
استشتا هذه الرصاثد التسح : وأستشتا معھا تلف أحموعة اة ص الفجبائد 
الطويلة الى قيلت نى أغراض عامة » والى أخرجناها بى الفصلى السابق من 
دائرة شغر التصعلك » فإننا جد أنفسنا أمام جموعة كيبرة من المقطوعات الى 
يراو ح علد بيات الراسحدة ما بن الستين والسعة وأمام جموعة آخری س 
القصائد القصرة الى ترشك أن تكرن مقطوعات لا تتجاوز أطريًا » وهى فاثية 
للشنفری ٣‏ عشرین يتا فى بعض المصادر " وتسعة عشر پا ف بحض 
المصادر الأخحرى “ ء هذا إلى جانب مججموعة كبيرة من الأبيات المفردة الى 
وقد کون من الطر یف أن نلاحظ أن کل ما وصل إلیتا من شعر أنى الطمحان 

مترطوعات قصرة > أطوفا ک أريعة او ات ۲ ْ وأقص رها ی بيتس ۲ ۽ ون 
كل ما وصل إلينا من شعر حاجز › ما عدا قميدة ميمية فى تسعة أبيات " ء 
مقطوعات قصرة أقصرها فى بيتين "ء وأطوها قى سبعة* > وأن كل ما وصل 
إليتا من شعرالسليك مقطوعات أقصرها ف بيتين “ وأطرها فى ستة بيات ٠"‏ » 
وإن تكن إحداها قد بلغت أربعة عشر بيا" وكذلاث قيس بن اللدادية ء 


. ۴ - ۲/1 شرح آشمار الین‎ )١( 

( ۲) ديوانه ى الطرائف الادبية ر۷٣‏ ~ ۴۹ . 

(۴) الأغافى إ٣‏ ري > 4١‏ . 

( + ) اللامية بى اليوان لمجاحظ ٠۸۰/۱‏ »> والبيات مالين ٣ار ٠ ه١ > ٠٠١٠‏ والأغاق 
۱ ۴۲ ل( بولاق) » ورواية الماسحظ أصح > والباثية ى الأغاف ٠۴۴ › ٠۳١۲/۱١‏ (بولاق) › 
والقافية هى المصدر نفه أ ٠۴۴‏ ء ولرأئية ى اخيوان قجاحطظ ١١۳١/١‏ . 

( ه) التوثية بى الأغاف ٠٠١/٠١‏ ( بلاق ) والقافية فى البيان والعییین ۲١۲/۳‏ . 

. العاف ۲ ٠ه (إبلاق)‎ )٩( 

( ۷) الع هر الابق رة ء ٣ه‏ 

۸) المصدر تشه راه . 

از )٩‏ الاغاف ‏ ر۱۳ > ۳۷ . والشحر والشعراء ر ۲۹۵ . 

(١١ (‏ اغاق ۸و / ه۳ . والیدای : مع الامثال 4/1 

. الأغاف ور۴۹‎ )١١( 


۹1 

إذا استشنينا قصيدتين له ى الغزل "؛ لا نما حارج دائرة التصعلك ٠‏ فإن كل 
ما لدينا من شعره بين الأبيات الثلائة والتسعة » بل إن تأبط شرا » وجمرعته 
الشعرية أوفر عدداً من هؤلاء » إذا استئنيتا قصيدتيه اللتين ذكرناهما بين 
القصائد العشر الطولات > وإستئنينا سا أحرى بين تسعة أبيات وستة عشر 
بیعا"'ء فكل ما يتب أمأمنا جموعة بين بيت واحد وسته أبيات . 

وهنا قف لنتساءل : ما السر ف هذا ؟ 

حن بين أمرين : إما أن نفترض أن جموعة شءر الصعاليك الى بين 
أيدينا ناقصة لامن حيث عدد قصائدها ومقطوعاتما فحسب» ولكن من حيٹ 
عدد آبياا أيضاً . وهو فرض له إغراؤه لأنه مريح من ناحية › ولأنه يتفق 
مع ما يكره مؤرخو الدب العرنى من ضياع كر الشعر الحاهلى من ناحية 
ثانية » ولأنه - من ناحية ثالثة - مقبول فى مثل حالة الشعراء الصعاليك الذين 
ینا أن تبائلهم ل تکن تحرص على شعرمم » وحی و حرصت عليه فلیست 
السبيل إليه ميسرة م . ) 

وإما أن نقبل القيقة الماثلة أمامنا وهى أن جموعة شعرالصعاليلف ف 
مجموعها -- مقطوعات قصيرة > م نتلمس العلة فى ذلك . والعلة عندى هى 
طبيعة حياهم نفسا > تلك اللياة القلة المشخولة بالكفاح فى سبيل اليش الى 
لا تكاد تفرح للفن من حيث هو فن يفرع صاحيه لتطويله وتجويده »> وإعادة 
النظر فيه » كا كان يفعل الشعراء القبليون » تلك الطائفة « الأرستقراطة > 
الى فرغت للفن فراغاً هيأته ها قبائلها لا من أجل الفن ولكن من أجل أنفسها . 
وإلا فا معى تلك الفرحة الى كانت تم أفراد القبيلة جميعاً حين ينيغ فما 
شاعر إن ل تعمل القبيلة على الاستفادة من شاعرها وہى' له أو بتعبیر 
آدق - ها سيل هذه أ ستفادة ؟ ٠‏ 

وهل نتصور مثلا أن يغرغ الشاعر الصعلوك لفنه هما كان يفرغ زحير 


(4) الأغاف ر ء ¥ e‏ و (بلاق) . 
(۲) حاسة آی ام إ۹ » ۲۹/۲ > والغاف واار ۲۱۴٣‏ > ۲۱4 ۰ ۲۱۵ 


۲ 
خولياته » أو أمر و القيس فى حياته اللاهية الفارغة الطمنة الى ضمن له رغدها 
ملاك أيه » أو الابغة فى حياته المستقرة نى بلاط الناذرة والخساستة ؟ الأمر الذى 
لاشك فيه هو أن حياة الصعاليك كانت حياة قلقة مضطربة ٠‏ وأنهم جميعاً 
کانوا شع رون شعوراً عيقاً با حباة قصيرة > و بام داعا على موعد مع الوت 
الذى يرصدم ترصف الوتور »> حى كر ذکر الوت عند » وتردد الحدیث 
عنه ی شعرم ؛ صادی لا کان یمیش نی تفویہم من احساس میق بر 
حیا-ہم . وعل تظطن شاعراً هذه طبيعة حياته يستطيع آن يفرع لفنه يطیله 
ووده ويعيف النظر فيه المرة يعد المرة ؟ أظن أن الطبيعى أن مثل هذه الخياة 
الى لا يكاد الشاعر يفرع فما لتفسه لا تنتج إلا لوا من الفن السريع الى 
يسجل فيه الشاعر ما بضطرب ق نفسه ق مقطوعات قصيرة موجزة ٠‏ يسع 
بعدها إلى كفاحه الذى لا يتظره ولا إعهله. أما تلك القصائد الطو بلة القليلة 
فهى أصداء لفترات قليلة كانت عر اة الشعراء الصعاليك يسر عون فما 
من الكفاح ی سبيل العرش » فيفرغون لا نفسهم يستخرجون من رواسا العميقة 

فا متأ مطمنا مطوّلا مجوداً رائعاً متازاً . 

أما آنا فأميل كل الميل إلى هذا الرأى الثاني الذى يفسر الحقيقة الاثلة 
أمامتا تسيا واقعياً دون أن يتكلففى. سيل إنكارها الفروض النظرية الى إن 
جاز فوا جاز رفضہا . 

ومح ذال اليس من الحتمل أن يكون السبب تى كرة القطوعات ف شعر 
الصعاليلث أنه وصل إلينا مفرةاً فى مصادر متلفة اقتصر كلل مها على ما 
ما مستشېد به مته » ونه لو کان قد وصل إلبنا جموعاً ی ديوان مفرد أو دواوين 
مفردة لكان من اخاثر أن رکون قصائد طوبلة ؟ وهو احپال له وجاهته . وهنا 
لا يسعتا مرة أخرى إلا إبداء الأسف على عدم حصولنا على تلك الجموعة من 
أشعارالاصوص الى جمعها السكرى » وغل عطرطة دران تأبط شا الذى 
حع ابن جى . ولكن بين أيدينا جموعة من الدواوين الغردة لطائفة من الشعراء 
الصعاليك : عطر النی › والاعل > وترو ذی الکلب › وی خراش ى 


1 
جموعة أشعار الهمذليين » وعروة بن الورد › والشتفرى ى ديوانين مستقلين . 
وحن ننظر فى هذه الدواوين جد أن ظاهرة انتشار القطوعات فما واضحة كل 
الوضوح » فليس فى ديوان حر الغى سوي ثلاث قصائد طويلة ٠‏ من جموعة 
شعره الى تبلغ تلات عشرة قطعة »> ون هذه القصائد الثلاث واحدة حارج 
دائرة التصعلك "' ء وليس ف ديوان الأعلم سوى قصيدتين طويلتين "من 
چموغه شعره الى تبلغ ست قطم > ولیس لاف خراش سوی سبح قصائد 
طويلة“' » ما إئنتان حارج داثرة التصعلاك > من جموعة شعره 
الكبيرة الى تبلغ اثنتين وعشرين قطعة » وكل ما سوى هذه القصائد السيع 
مغطوعات وفصايك قغببرة لا تتجاوز اطا تسعة يات وما دو الكل قله 
قطعتان : إحداها قصيدة طوياة" » والأخرى أرجوزة قصيرة" » وأما 
عروة بن الورد فإذا أخرجنا من إحصائيتنا تلك الجموعة الى أضافها ناشر 
دیوانه ما عبر عليه فى مصادر الأدب العربى الختلفة ء لتنا نى حكمنا على 
ما جمعه القدماء من شعر هؤلاء الصعاليات ى دواوين مفردة ١‏ واقتصرنا على 
الجموعة الى رواها ابن السكيت وهى تبلغ إحدى ولاثين قطعة > فإننا لا جد 
فها سوى سبع قصائد طويلة“ > أقصرها نى أحد عشر بيت" . وأطوا 
ى سبعة وعشرين '"“ء وكل ما عدا ذلك مقطوعات لا تتجاوز أطيها مانية 
أبيات » وتنخذفض ج ہوعة ما إل بيتين »وأما الشتفرى » فإذا استشنينا اللامية الى 
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تسب إليه حا ویشلت ی نسبہا إليه اانا آخرۍ : وال سسا رانا فا 
فى الفصل الأول من هذا الباب الثاني » فإننا لا تجد فى ديوانه اطوط __ لأزا 
لا فرید آن تنعتمد على ديوانه المطبوع الذى أضاف إليه داشره طاثغة من شعره 
من مصادر متفرقة سوی قصیدتین طویلتین ها تاشت وفاثيته " ؛ وما 
عداها مقطوعات لا تتجاوز أطرها ستة ات " . 

أليس نى هذا ما مجعلنا نق من هذا الاحبال موقف المتشكاك فى 
قبوله » ونظل عند ميلنا إلى قرول الحقيقة الماثلة أمامنا » وهى ظاهرة « انشار 
المقطوعة ف شعر الصعاليك » دون حاجة إلى تكلف فروض واحتالات ؟ 


الرحدة الموضوعية : 

وإذ انمينا إلى تسجيل هذه الظاهرة ننتقل إلى تسجيل ظاهرة أخرى تتصل 
بها ء وهي ظاهرة ٠‏ الوحدة الموضوعية فى شعر الصعاليای » . فالناظر ف شعر 
الصعالياك تلفت نظره تلك اأوحدة الموضوعية فى مقطوعاته وأ كثر قصائده » عي 
يستطيع أن يضع لكل مقطرعة عنواناً حاص بها » دالا على موضوعها . وهي 
ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر الحاهلى القبلى ف مجموعه » تلك القصائد الى 
تمداً عادة بعقدمة طللية ء م تظل تتفل من موضوع إلى موضوع حى تصل إلى 
ايها » حى لتصيح براعة الانتقال من المقاييس الفنية المعترف بها عند نقاد 
الشعر العرلى المدماء , 

ونستطيح أن عضی مع جموعءة شعر الصعالياخ فلا نكاد نحط الوحدة 
الموضوعیة فی کل مقطوعاہا وکر قصائدھا › سواء ہا کان مہا ی وصف 
)١( ٤‏ من لوحة رم 4١‏ - لوحة رق ٠١‏ . 

( ۴ ) هن اوس ت 0 لوحه رقم . 

(۴) وة قر ٠١‏ 
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المخامرات أو الحديث عن سرعة العدو أو الفرار أو تقرير فكرة اجياعية أو 
اقتصادية أو غير ذلك من موضوعات شحر الصعاليك الى عرضنا ها فى الفصل 
السابى . ولا نكاد نجد صعوبة ف وضع العتاو ين الحتلفة ها » المعرة عا > 
الدالة على موضوعا ما ء فثلابائيةالشنفرى ‏ «غارةعلىالعوص »» و رائيةتأبط شرا ٠7‏ 
#«أحتيال» » وفائية اسل °" العاشية المذعورة » » وباثبة حاجر “ وتجاة ۾ 
ورائيته “ « فرار» » ورائية أى الطلمحان" « حنين»ء وكافية تأبطط شر 
« الصديق الصعلوك ۾ ء وراثية الشتفرى الى انشدها قبیل مقتله ‏ د اة 
الصعلوك » أو « وصية الصعلوك » أو « عة الضيع» » وراثيته الى أنشدما فيا 
کان طالب به بی سلامان ہدید ا »> وفائية الأعام '"ء الأرستتراطى 
الملوع » » وضادية نى خراش "٠ء‏ فرحة وأحزان ۽ » وباثيته" « رقيق 
الرقبة » ء وفائية عروة ٠"‏ طواف الاستقرار » ورائيته ٠‏ الفقير والفنى »» 
ولاميته ""« تراث الصعلوك » »> وهكذا نستطيع أن نفعل يسائر مقطوعات 
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٦ 
شعر الصعالياك وقصائده القصيرة دون أن نشعر بأى تفاوت بينها وبين عناويما.‎ 

ونتساءل : ما موقف القصائد الطو باة فى جموعة شعر الصعالباث من هذه 
الظاهرة ؟ وهل استجابت ها ها استجابت القطوعات والقصائد القصيرة ؟ 

الأمر الذى لا شك فيه والذى بلاحظه كل ناظر تى هذه القصائد الطويلة 
أول ما يلاحظ » آنا م تقف عند غرض واحد» بل تناولت طائفة متعددة من 
الأغراض » ولكن رج بها هذا عن اأوحدة الموضوعية آم لا حرج ؟ هذه هى 
المسالة . 

حن ندقق النظر تى هذه الأغراض التعددة نلاحظ آنا فى القصيدة 
الواحدة ترج عادة إلى أصل موضوعى واحد تتفر ع منه ها تتفر غ أغصان الشجرة 
من جذعهاء فليس التعدد هنا تعدداً ف الموضوع » وإنما هو تفرع ى أغراض 
الموضوع » فلامية ذى الكلب اذل" على كرة ما تناوله فما من أغراض 
فرعية من حدیث إلى صاحبته عن غزواته ء ومن حديث عن تربص أعداثه 
به » وتربصه ېم ومپادیده باه ومن حدیت عن رفاقه وعن أسلحته وعن 
امرقية الى تربص فوقها > ترجع فى حقيقة الأمر إلى موضوع وإاحد هو 
ذلك الصراع بينه وبين أعدائه » حى لصح أن نسمما « صراع الصعاوك » . 

وراثية عروة ‏ الى يتحدث فما عن مذهيه ف الخزو ودوافعه » وعن 
الصعاوك الحامل والصعلوك العامل »> وڪن کرمه وفقره ۰ ترج فى حقيقة الأمر 
إلى موضوع واحد هو فكرة التصعلاك ‏ حى ليصح آن تجعل « فلسفة الصعلكة » 
عنواناً ها , 

ومیمية آی خراش ' الى بتحدث فما إلى امرأته عن فقره وكرم نفسه > 
وشجاعته » وصبره على انوع › ومغامراته > وشدة عدوه » ومغدرته على 
الاهتداء نى اللبالى المظلمة › وبراعته ق الرى » وى يوازن فما بينه وبين 

)١(‏ شر آشعار المذلیین ۲٣۲/۱‏ - ۲۴۷ ۔ 


(۲) دیوانه / ۹٣‏ س وھ . 
[ ۳ ) دیوان المذلیین ۲ ه۲ ~ ۱۳۲ . 
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ذاث الرجل الى الذى تطمح امرأته إليه > آليس من اليسير أن نردها إلى‎ 
مفاخر الصعلوك » ؟‎ ١ أصل موضوعى واحد نجعله عتواناً ها وهو‎ 

وهكذا نستطيع أن عضى مع كل قصيدة من تلك القصائد التسع المطرلات 
فترد أغراضم) الفرعية إلى أصل موضوعى واحد يصلح أن يكون عنواناً ها . 

ولکن يبدو أن بی هذا الحكم بعض الإطلاق ٤‏ وأنه حدر بنا أن نخفف 
قليلامن إطلاقه» فبين أيدينا بعض القصائد» وإن تكن قلبلة دا » > لاتخضع 
هذا الحكر : تائية الشتفرى وقافية قأبط شرا المفضليتان ٠‏ وفاثية عر الى 
وداليته » قهذه اأقصائد الأربع لا تخضع للوحدة الموضوعية › وإنما تتعدد 
موضوعاتما » وهو »> وإن يكن تعدداً يسيراً لا يغير من اللقيةة الى نقررها 
کثیراً إذ أنه فى كل مما لم يتجاوز الموضوعين › فإنه على كل حال حب أن 
يدعونا إلى وقفة قصيرة نحاول فما أن نتبين السر فيه . 

الذى يبدو لى تفسيراً هذا أنه تقليد لاشعر القبلى الذى كان مسيطراً على 
الحياة الفنية ف الجتمح الحاهلى » وهذا التقليد ليس من الصعب أن نتصوره 
قأظن آنه لیس من الپسير أن نتصور أن الشعراء الصعالیاف _ برغم ما کان 
بيهم وبين جتمعهم من تفو ر -- قد بعدوا كل البعد عن الحياة الفة ی جتمعهم 
أو تقروا كل النفور مها ء وإغا المعقول أن نتصور ألم كانوا أحياناً عحاولون 
تلد تلل الماذج الفنية الى كان جتمعهم يقدرها کل التقدبر > اعام 
بظفرون بتوع من تعلزر امجتمع مء ولو تقديراً فنا > بعد أن يسوا ٣ن‏ 
تقدیره م تقدیراً اجاعيا . ون يضرم أن يقلدوا أحياناً تلك الناذج الفنية من 
الشعر القبلى فى صورما الشكلية > فلن يغير هذا شيعا من طبيعة حيامم 
الاجماعية التمردة على القبيلة ء وأن بغر ثرا من تقالیدم اة الأساسية 

وعلى. كل حال فهذه الظاهرة ٠‏ ظاهرة تقليد الشعراء الصعالباك لاشعر 
القبلى فى صورته الشكلة » ظاهرة قليلة رو ف مطرلات شعر الصعاليات »> 
ومتعدمة اما تی مقطوعاته »> فليست من الحطر فى شىء على فكرتتا الى 
نقررها » فكرة « اليحدة الوضوعية ى شعر الصعاليك » . 
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الخلص من المقدمات الطللية : 
إذا استئنينا هذه اخجبموعة التقليدية من شعر الصعاليك فإنتا نصللى إلى 
تسجيل ظاهرة تالثةء» وهى ظاهرة « التخلص من القدمات الطللية » . وهذا 
طبيعى ما دام الشعراء الصعاليلك عرصون على الوحدة الوضوعية ف 
»> إذ أن المقدمات الطللية تخل بطييعة الخال ذه اليحدة 
الموضوعية . وفيا عدا تلات الجموعة التقليدية الى أشرنا إلا لا تعر فيا بين 
أيديتا من شعر الصعاليك على مقطرعة أو قصيدة تبدأ عقدمة غزلية > وإنما 
اتخذ الشعراء الصعاليك فم مذهياً آخر استعاضوا به عن هذه المقدمات › 
وهو مذهب جعلوا حو ره ١‏ حراء اللحالدة ۾ أيضا » ولكنها ليست المرأة الو رة 
الى عرفتاها عند الشعراء القبليين > تلك الى یتدله الشاعر ی حہا ويبكى 
أيامه معها » ويقف على أطلال ديارها » ويدعو أعحابه إلى الوقوف معه » 
ولكنها الرأة الحبة احريصة على فارسا » الى تدعوه داعا إلى الحاغظة على 
حیاته » إن م يکن من أجل نفسه فن أجلها هی . ولیس من شك نی آنا 
براعة ممتازة أن يضع الشعراء الصعاليلك فى مسل قصائدم صورة للانى 
الضععة الى بظهر صاحما إل -جرارها بطاد ويا سینا غیاته ن جل فکرتهء 
ورفض تصيحها فى رفق وأدب » وبتابل جزعها بابتسامة الواثق بنفسه ٠‏ المعتد 
بشخصيته » ومحاول أن يقنعها ف قوة و[عان بسداد رأيه » وسلامة مذهبه ف 
الياة . والبراعة هنا ترجع إلى وضع صورتين متقابلتين ف معرض وإحد مما 
يترتب عليه وضوح الألوان الفنية ى كلتما ء» وهو وضع يذكرنا با عرف 
من آداب فرسان آور با ف العصو ر الوسطی » حیٹ کانت لکل فارس سيدة 
يضع کل مفاخر حیاته بین يديا . ومن هنا نستطيع أن نطلق على هذه المقدمات 
التساثية عند الشعراء الصعالياك ء مقدمات الفروسية ف شمر الصعاليلن ١‏ 
فى مقابل « المقدمات الطللية فى الشعر القبل ٠‏ . 


11۹ 
وقد رأينا الشغرى فى قصيدته البائية الى جعلنا عنواءبا « غارة على العوص »> 
یسہلها عحدیث إل صاحبته بآن ت رکه وشآنه الذی هو ماض اليه › ولا تثبط 
عز ته » ولتقل بعد مضیه ما تشاء » فكل ما يعرقه هو آنه لن وت إلا مرة 
وأحدذ ة . 
ويسهل مرو بن براقة قصيدته الميمية"' عحدیٹ بينه وبين صاحبته › 
تنصحه فيه بألا یعرض نفسه لنمخاطر › ون جعل ليله سباتاً يستریح فيه › 
ولكنه بعجب من هذه النصيحة فكيف ينام اليل من وهب حياته للبطواة 
والمغامرج ؟ أ تعلم بأنه أحد أفراد طائقة الصعاليك الذين لا ينامون من الل 
إلا قليلا ؟ وهل تريد مته أن يكون كأولئك اللليين المسالين الذين ينامون 
اليل كله ؟ 
تقول سليمى لا تعرض لتلفة ويلك عن ليل الصعاليك ناتم 
وكيض ينام اليل من جل ماله حسام كلون الح أبيض صارم 
عمو إذا عض الكرة ۶ دع له طمعاً » طو ع اليمين ملازم 
أ تعلمى أن الصاليك ترمهم تليل إذا نام الخل السال 
ويستهل السليك مقطوعة له م يصل إلینا مہا -- فما بين آيدينا من مصادر- 
سوی بیتین یتحدٹ فی أومما عن تبحذیر صاحبته له »> ویطمت) عل نفسه 
لأنه واثق من شجاعته وقرة نقسه : 
تُحدری أن أحفر العام تعبا وقد لمت أنىامر غير مسل 
وأ كر ما نرى هذه الظاهرة عند عروة بن الورد »> فكثير من قصائده 
ومقطوعاته تبداً غوار بينه وبين صاحبته > أو لعلها امراته کا قول رواة 
شعره » وهی تلومه على کرمه واسرافه » ونعاتبه على ګاطرته غډاته ؛ وتغر یه على 
)١(‏ لقال : الآمال ۰۲۲/۲ والآغافی ۲۷١ + ٠۷١/۲١‏ . والعيى : شرح الشراهد 
آلکری ( عل امش خزانة الآدب ) ٣٣٣ > ٣۴۲۳‏ . 


(۲) ابن حبيب : كتاب الغتالين ا(مصورة) لوح ر ٩۰‏ > ولتار زی : شرح ياسة 
آي مام ۲ . وه ۾ القوم ۾ کات و العام ۾ 


¥۰ 

البقاء إلى جانا › تارة ععسول الفل : 

rs چ‎ ٣  * . ر‎ 

تقول سليمى لو أقمت لسرا ولم تدر أئى للمقام أطوف 
وتارة أخرى حار الدمع الذى يهل من عينما الخميلتين : 

" ا 

تقول ألا فصر عن الغزو ءواشتكى ٠‏ لها القول طرف أحورالعيز دام 
وتارة غيرهما بتخويقه الأعداء الذين ير بصون به : 

ارّی م خسان الغداة تلومی تخوفنی الاعداء والتقش انوف ۱ 
آما هو فیجیہا ف رفق قوى » أو فى قوة رفيقة » بأنه لا يفعل هذا إلا من 

أجلهاء ومن أجل من يغشامامن الأمل» ومن يرل بهمامن الفقراء . يول طا مرة : 

٣ + 2‏ ۴ = . ر و 

ذریی اطوف ق الږلاد لعلی أحليك أو غنيك عن سرء مخض ۶ 
ویقول اخری : 

آى الخفض من رفشال من دى قرابة ومن کل سوداء المعادم تعر ٩‏ 
وکل ما یطلبه أن ترکه ونفسه لیشتری ہا الحجد الحالد > ولاحاديث 

الباقية : قبل أن تفلت مئه الفرصة فإذا هو عاجز عن البيع والشراء ٠‏ بيع 

التفس وشراء الأحاديث : 

ذرینی ونفسی آم حسات إننى با قبل أن لاأملك البیم مشترى 

ص ہے 

أحاديت تبن والفتى غير الد إذا هو أسى هامة قوق صير 

ل ر م 

دجاوتب حجار الكداس وتشتکی اف کل معر وش درام وک 
وهو لا جزع من الوت » وهل عاك الإنسان تأخير ساعته إذا دنت ؟ 

إن لكل إئسان ساعة إذا حلت فلا متأحر عا : 

( ۲) دیوانه ر۳٩‏ . 

( ۳)] ددواته ر۲۷۹ . 

( ۳) دیوانه 41 . 

. ٩٩/ دیرانه‎ )( 


{ دبږانه 1ب ٍ 
() دیوانه / ٦-٩۹۳‏ . 


۷۹ 


ك ي er‏ س 2 . HF‏ 

فإن فاز سهم اللمنية لم أكن ٠‏ جزوعاً ء وهل عن ذاكون متاخ 
وهل يضمن الإنسان إذا تخلف عن المغامرة والخاطرة آلا بدركه الوت 

وهو ی عقر داره ؟ 

عل الذى خو فنا من آمامنا رصّادفه ۴ هله ال۲ 


ر سر گر 


ألم تعلمى يا أم حسان أننا خليطا زيّال ليس‌عن ذاك مقصر 
وأن النايا عر كل منية ٠‏ فهلذاكعمايبتغ القوم خير" 

والواقح أن عروة يعد خير من ثل هذه الظاهرة من بين الشعراء 
الصعالياك » وش كثر من قصائده ومقطوعاته نرى هذا اللون من أحاديث 
« الفروسية 4 . ورعا كان السبب ف هذا راجعاً إلى طبيعة مركز عروة فى 
حركة الصعلكة الماهلية زعا ها ء ومشرعاً لفلسقتها » وواضعاً لتقاليدها 
الاجياعية والفئية ٠.‏ 

وقد تنحرف هذه المقدمات أحباناً بعض الاحراف » فلا تكون حديثا بين 
الشاعر الصعلوك وصاحبته » وإتما تصبح حديثاً من الشاعر الصعلوك إلى 
صادبته ۽ عدا عن ثیء سوف بفعله > آو شی ء قد فعله > بی اعتداد 
وثقة بتفسه » أو فى إعجاب وفخر بها : 


ہے 
ا 


E‏ 7 ۴ جير س ِ# چ م 
2z ۴ ٍ‏ سے ص لګ 4( 
وإ زعم ان الف عجاجحى عل دی کساء من سلامان او برد 


)١ (‏ دیوانه ر۷ . 

(۲) دیوانه ر41 . 

(۳) دیوانه ر1۲۸ ؛ 1۹٩‏ . 

» ٠۴۷ والتاسعة/‎ ٠١ / والرابعة‎ >٣ / افظرعل سبيل اال ى ديوانه : ألقصيدة الكالئة‎ ) ٤ 
. ۲٠١ر والسادسة والعشرين ر١۷٠ > والتائية عشرة من الزيادات‎ + ٠٠٤ والقالغة والعشر ين ر‎ 

( د ) الشنفري ى ديوانه ى الطرائف الآدبية / ٣٤‏ > ولبيت الأول غير روي فى التسخة 
المصورة من ديوانه » وإ ]ا تيد المقطوعة هناك بالبيت الفاق ( وة رق ٠١‏ ) > وروأيته « إف لاهو 
٠‏ آن آل عچاجی ن . 


VY 
ألا هل أن ذات القلائد فرّلى عشية بين الجر ف والی رمن بعر‎ 
وقد تنحرف هذه المقدمات اغراف آنحر » فلا تكون حديئاً من ال‎ 
الصعلوك إلى صاحبته » وإغا تصبح حديثاً من صاحبته عنه » حديثاً ساد‎ 

تم فيه > فرد علا مفتخرا يتسه : 
تقول سی لجاراتا اآری ثابتاً يننا حورقلا 
لها الويل ما وَجَدّت ابا الف اليدين ولا رتلا 
ألا تبت عل فصارمتنى وأعجيها ذوواللمم الطوال 
gr‏ ج 
قإنى يا اينة الأقوام أرفى على فعل الوضى ء من الرجال ر 
وسن السار آن نهم هدن الاغحرافن + ا الأول ن الطبیعی حل ) از 
بتحدث الشاعر الصعلوك إلى صاحبته عفاخره لعله يثر فى لفسا إعجام 
به وتقدورها له > وأما لاحر فإن التساء مفتونات أبدا بالمال والحمال . 
وهنا نقف أمام ملاحظتين متناقضتين كل التناقض : أما أولاهما فتؤ يدنا 
فا لاحظناه من تبخلص الشعراء الصعاليك من ادمات الطللبة» وأما الأخرى 
فإمما تشر إشكالا على هذه اللاحظة . 
ذى الكلب عن أ عبرو وأى عبد الل والأصعى ٠‏ تبدأً ببيتين من الغزل 
ف رواية آی مرو وی عبد الل »> آما الأصمعى فم ډرو هذين البيتين . 
وإنا تبداً القصيدة عنده وار بين الشاعر الصعلوك وصاحيته أو امرأته بعد أن 
رجع سالاً من بعس غزواته"“ . واللاحظة الى ريد تسجيلها هنا هى عدم 
اتفاق رواة القصيدة على رواية هذه المقدمة الغزلية »> کأغا کان برى بعض 
)١ [‏ حاجر ف الأغاف ٠۲/٠۲‏ لإ بولاق ) » وق اسة البحری / ه٠‏ ۾ ذات ارام », 
لإ ۲ ) تابط شرا ى الشعر والشعراء لابن قيبة / ١ب٠‏ » وحاسة أبن الشجرى اء - اليقن : 
الشيخ الكبير . والحيقل : الضف . والآلف : اللقيل البطىء المي بالأمور . والزمل : الات 
الشعيف . ) 
(۴) الليك ف الکامل المد ر۲۹۸ . 
(4) شرح آشمار اغذلیین ۱| ۲٣۲‏ » ۲۳۳ . 


روا 
الرواة أن المقدمة ااطبيعية ق شعر الصعاليك هى ذلك اليوار بين الشاعر 
وصاحبته حول مغامراثه »> لا تلك المقدمة الغرلية التقليدية الى رأوا آنا غير 
مألوفة ف شعرهم . 
وأكن المشكلة تأخذ تى الظهور إذ نعر وبيتين مفردين أحدها للسليك فى 
لمان العرب "' والاخرلتآبط شرا فی معجم البکری"' . ولبیتان يظهر علما 
طابع المقدمات الطللية الى نعرفها فى الشعر التقليدى القدع › فهما۔. آولا. 
مصرعان ما یشعر اما مطلعا قصیدتین > م ها س انيا صورة من 
أسلوب الطالع اللحاهلية > ذلك الأسلوب الذى عرص الشاعر فيه على ذكر 
اء اليإضع ء م هما ثالث لون من ألوان المطالع ابلحاهلية تى حديم] 
عن الليال الذى ی بالركب السافر » وعن عفاء الدبار بعد رحيل الأحباب . 
وهنا تظهر المشكلة فكيف يتفق هذا مع ما لاحظتاه من تخلص الشعراء 
الصعاليلك من المقدمات الطللية ؟ لقد كانت المشكلة تكون أيسر حلا لو أن 
هين المطلعين قد وصلت إلينا قصيدتاما » إذن لاستطعنا أن نين ها 
دالتان فى دائرة شعر الصعلكة أم خارجتان عا . وحن ل ننكر أن شعر 
اإصعاليك اللار ج عن داثرة الصعلكة قد قلد الشعر امامل القبلى فى كثر 
من خصائصه » ولكن الماكلة قد تعقدت بضياع هاتين القصيدتين من 
#موعة شعر الصعالياك الذى بين أيدينا > م بإمعان هذين المطلعين نى تقليد 
الشعر الاه الق , 
وعلى كل حال فإذا حت نسبة هذين المطلعين إلى السليك وتأبط شرا » 
ولم يكوا من صتع اللخويين وابلغرافيين العرب > فإننا نضيفهما إلى تلك 
الجموعة التقليدية من شعر الصعالياك الى قلتا إا تعد شذوذاً على خصائص 


ےد س 


(4) ماد (تیل) : 
ألر خيال من آميمة بالركب فن عجال عن نيال وع فقب 
عقا عن سليبى ذو عدان قنش فأجراع HE‏ لاء اليد د 


٤ 
› شعر الصعلكة وها عل كل حال لن بغرا شيا من الخقيقة الى فررناها‎ 
. والى نراها فى كر ماذج شعر الصعلكة » وهى تمخلصه من القدمات الطللية‎ 


عدم خرص عل التصريع : 

وتتصل سنه الظاهرة ظاهرة رابعة من حيثالبناء ا-خارجى لشعر الصعاليلث » 
وهی عدم احرص على التصريم ق مطالع عغاذجه الفنة . وقد كان 
خيل إلى نى أو الأمر أن هذه الظاهرة قد تكون خاصة بمجموعة الشعر 
دال داثرة الصعلكة دون سائر شعر الصعاليلك » أو بالمقطوعات منه بالذات › 
أو بالقصاثد ذات الوحدة الموضوعية » ولكى حن استعرضت جمرعة شه 
الصعاليك كلها رأيت أن هذه الظاهرة تشك أن تكون مطردة فى كل شعر 
الصعاليلث سواء ما كان منه داخحل داثرة الصعلكة وما كان تخارجها > وسواء 
ما كان مترطرعات أو قصائد » وسواء ما كان خاضعا للوحدة الموضوعية أو حارج 
علها > وأقول ١‏ توشاك » لوجود جموعة من تماذجه الفنية يظهر التصريع ى 
مطالعها » وهى مجموعة - وإن تكن قليلة - تتحولل دون إطلاق اكم على 
كل شعر الصعاليلك . ولکن الشیء الذى تحرص على تسجيله هو أن هذه 
الظاهرة لا تختص كجموعة خحاصة من شعرالصعاليك دون جموعة » ولو 
آنا كانت عتصة عجمرعة دون جموعة لالدسنا تعليلها فى حصائص الجموعة 
الى تختص با › ولكن انتشارها ببذه الصورة « اللاقاعدية » تجعلنا ناتسس 
ا تعلیلا آنحر . وتعلیلھا عندی برجم إل تلك الو رة الی کانت تجیش بہا 
نفوس الصعاليك على أوضاع جتمعهم » وإلى تلك الحرية الى كانوا يعيشون 
فما والى كانت ترفض اللعضوع لتقاليد جت مهم > تلك الثورة وتاك اخرية 
ظهرت آثارا عن طريتى العقل الباطن ى حياهم الفنية > فكان شعرم ٹائراً 
على الأوضاع الفنية فى الشعر الماهلل القيلى » حرا تى أوضاعه الفنية . ولكنا 


Ye 

قلنا إن الشعراء الصعاليك م ينجوا نى بعض الأحيان من التقليد الفى لاشعر 
ل شي ٤‏ وس هنا جحد تلت المطالم المرعة فى ف پعن ا الفنة . 
اا 

فکل شعر ای خحراش بدون استٹناء قد تخلص من التصریع تخلصا ثا 

وكل شعر الأعلم بدون استناء أيضا قد تخلص من التصريع طلم اا 

وکل شعر رو دڏئ الكلب ي ادا اذا در وادة الأصعمى ك لا مته 
الى عرضتا ها مذ قلدل “ قد تخلص ابت من التصريح تخلصا تاا ۔ 

وكل شعر الشنفرى ما عدا تائيته المفضلية > وكل شعر تأبط شرا ما عدا 
قافيته المفضملية » وكل شعر عروة بن اأورد ما عدا رائيتن له" » وكل شحر 
عر الغی ما عدا دالیته ٠"‏ » ومیمسته الى اها ی راء انه" قد تخلص 
ّ من التصريع . 

وكل شعر السليلك > ما عدا مغطوعة واحدة ىتەن اشن ن“ قد تخلص 
أيضاً من التصريع . 

وكل شعر أفى الطمحان ء ما عدا مقطوعتين ‏ إحداا فى المدح فن 
الطبيعى أن بلبس الشاعر فها « الثياب الرسمية » الى يلبسم) الشعراء المادحون 
حين يدخلون على من عدحون »> كل شعره ما عدا هاتين المقطوعتين قد خلا 

وکل شعرحاجز ء ما عدا ثلاث قطم ”' إحداھا پفتخر فہا بقومه › قد 
حلا من التصريم . 

( 1) دیرانه ر۹۳ + ۲۷ . 

( +( شرح آشمار اهذلیین ۱ر۲ . 

( ۴) المصدر الابي ۳ 

‡) الاغاف ۱۸| ۴4 ء والشعر والشہراء / ۴٠٥‏ , 

( ه) الآغاف ٠۴۳/٠١‏ ( بولاق) ( القافية وا لمائية) . 
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۲۷٦ 
وحين فنظر نى هذه اللاحظات فإننا نقف متسائلين أمام ظاهرة غر يبة وض‎ 
انتشار التصريع-- افتشاراً ا تسیا طعا - نى متطرعات شعر الصعاليات و عاصة‎ 
ند جاجز . وقد یکو من الهو م أن نتشر التعريع ى القصائد الطو يلة الى‎ 
تفل هما الشاعر احتفالا فا خاصًا ء أما أن ينتشر نى القطرعات القصيرة‎ 

السريعة كا رأبنا ى مقطوعة السليك ذات البيتين » فهنا وجه الغرابة . 
لست ری تعلیلا قو ر هذه الظاهرة الغر ية إلا أذ احالن : إما أن بکون 
هذا التصريع قد جاء عقوا دون أن صد إليه الشعراء الصعالياثف قصدا » وهو 
احټال مقيول » وإما أن تكون هذه المقطوعات» وعاصة الى قات ف 
موضوعات حار ج داثرة الصعلكة »› أ راء ام قصاند طويلة ۾ تصل إلا 
كاملة احتفلها أععاما احتفالا فنا خاصا فصرعوا فى مطالعها» وهو احتال 
مقبول أيضاً . 


التحلل من الشخصية القبلية : 

ورل هذه الظاهرة الفرعية لجل ظاهرة أساسية فى « الشعر داخل دائرة 
الصعلكة » وهى ظاهرة د التحلل من الشخصة القبلية ٠‏ . وهى ظاهرة ليست 
غر دبة على شعر الصعاليلب انبا فی وما سجنناه من قبل ف دراستتا الاجم اعة 
لظاهرة الصعلكة من فقد التوافق الاجماعى بين الصعاليك وقيائلهم ما ترت 
عليه ققد الإحساس بالعصبية القيلية فى نفوسيم . ومن الطبيمى ألا تظهر 
شخصة القلة عند شاعر ققد إنحساسه بالعصبءة ألقيلية »> وما دامت الصلة 

بين الشعراء الصعاليلك وبين قبائلهم قد انقطعت اجاعيًا فن الطبيعى أن 
تنقطع فا » ونع بائقطاعها فيا تحال الشاعر الصعاوك من ذلك « العقد 
الفى ١‏ األذى نرأه بين الشاعر القيلى وقبيلته › > فلا يكون الشاعر الصعلوك و لسان 
عشرته » لان ما بینه وبين عشيرته قد انطع > ولا يكو شعره ١‏ ةة 


۷ 
قبيلته» لأنه لم تعد له قبيلة › وا يصيح شعره صورة صادقة كل الصدف من 
حیاته هو » یسجل فپه کل ما يدور فما › ویصبح ضهیر الفرد « آنا » أداة 
التعبير فيه بدلا من ضمير الحماعة « حن » الذى هو أداة التعبير ى الشحر 
القبلى » وتصبح الادة الفنية لشعره مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية 
قبيلته . ومعنى هدا أن ظاهرة الغناء الفبى لشخصية الشاعر القبلى ى شخصية 
قبيلته الى نلاحظها بوضوح عند أصعاب المذهب القبلى نى الشعر الحادلى 
قد الحتفت من مجموعة الشعر دال دائرة الصعلكة : وحات لها طاهرة 
أخرى يصح أن نطلق علا د ظاهرة الوضوح الفنى لشخصية الشاعر الصعاوك .٠‏ 
ولكن شخصية الشاعر الصعاوك شخصية يشار كه فما أفراد جماعته ء 
لانم جميعآً يؤمنون بمذهب واحد › ويديذون بعصيرة مذهبية واحدة . ومن هنا 
كانت شخصة الشاعر الصعاوك شخصية «جماعية ۾ > ولسنا تقصد با خحماعية 
فناء الشاعر الصعلرلة فى جماعته فناء بشبه فناء الشاعر القبلى ف قبلته › وإعا 
نقصد بها ذلك التشابه فى الشخصيات بين أفراد جماعة الصعالياث . سح 
ذلك فليس من اليسير أن نتصور جماعة الصعالیاث قد تشاہت شخصياما حى 
أصبحت شخصة واحدة »> فإن أساس حركة الصعلكة اعتداد بالشخصية 
الفردية » واعتزاز عقدرة الرد على الوقوف ف وجه اتمم . ومن هنا كانت 
لكل شاعر صعلوك - إلى جانب شخصيته ابحماعية _ شخصية فردية ححاصة 
یتفرد با بين جماعته . ولكهم - مع اعتداده بشخصيا مم الفردية - كانو 
حريصين على شخصيم الم اعية > لاهم من غير شك - أقدر جماعة 
على تحقيق مذهہم ى الحياة منم أفراداً . ولعل أصدق الأمثلة على هذا عروة 
وحیاعته » فقد کان عروة مح اعتداده بش دته الفردية ‏ يعبر عن جماعته 
ویتکام بلسانہا » وکذلات جاعة تابط شرا الى کانت تدعو د آمھے ۲ 
لقیامه على شوہم ؛› وتنظیمه زادهم > تما يشعر بقوة روح اللحماعة بيهم . 
(١ (‏ تاثية الشتفری ی المفضایات شرح ابن الآنباری > آلبیت ۱٩۸‏ وشرحه ۱٠۳/‏ > 
واین درید : جنه الغة ٠ ۲١ | ١‏ والسيوطى : المزهر ۴١١/١‏ > وتاج المرويس (عادة آم ) . 


¥۸ 

والدی نريد أن نصل إليه من هذا هو تضفسير ١٠ا‏ نراه تى الشعر داخحل 
دائرة الصعلكة من آثار الحماعة » فضمير الحماعة « حن » الذى بردد أحيا 
فبه ليس هو الضمير نفسه الذى تراه فى الشعر القبل > فحن هنا تعبر عن 
الشحصرة المحماعية » ولكما هناك تعبر عن الشخصية القبلية . 

ومهما يكن من أمرء فالشىء الذى لا ريب فيه هوأن الشعراء اإصعايك 
قد تخلصوا من الشخصية القبلية فى شرم داحل دائرة الصعلكة ها تخلصوا 
مہا ى حيام › وآلهم أصبحوا شخصية فنية « شاذة » نى الشعر ابحاملل کا 
كانوا عة اجياعة و شادة» ف حیاہم > وهذا و الشذود ه4 هو العامل 
المشرك بين شخصيہم الفردية وشخصينيم الحماعية »> حى ليصح أن نطلق 
علهم و أصحاب المذهب الشاذ تى الشعر اخاهلى ٠‏ . 

وما أظن أننا ى حاجة إلى القول بأن الشخصية القبلية ظاهرة نى تلك الجمرعة 
من شعر الصعالياث الى اصطلحنا على تسميما « الشعر خارح دائرة الصعلكة » . 
ومن هنا نستطيع أن نقول إن هذه الج وعة_ وإن تكن صورة من الفن ابحاهى -- 
عثل و شڏوذا ۽ ى مجموعة شر اأصعاليك « أعحصاب المذه الشاذ فى الشعر 
الاه ١‏ . 


القبصة : 

وإذ قر رنا أن شر الصعاليلك صورة صادقة كل الصدق من حياة أععابه › 
يسجلون فيه كل ما يدور فما »> فإننا تصل إلى تقر ير ظاهرة مبرتبة على هذه الةكرة 
وهى ظاحرة « القصصية ى شعر الصعاليك  »‏ فشعر الصعالیل ى جموعه ‏ 
شعر قصصى يسجل فيه الشاعر الصعلوك كل ما يدور فى حياته الحافلة 
باللوادث الثرة الى تصلح مادة طيبة للفن القصصى » فحوادث مغامرا ہم 


۲۷۹ 
الجر یئة الى کانوا بقومون بہا فرادی وجماعات وما کان يدور فہا من صراع 
دام مرير » وأخبار فرارهم وعدوش › وتشردم فى أرجاء الصحراء بين وحشا 
وأشباحها » وتر بصهم فوق المراقب فى انتظار ضحايام » كل هذا وغيره من 
مظاهر حیاہم مادة صالة لفن الةصصى . وقد استخل الشعراء الصعاليك هذه 
المادة ف شرم استغلالا قصصبا راا جمع ى صورة بسيطة عناصر الفن 
القصصى الأساسية من الإثارة والتشويق وتسلسل لاأحداث حى تصل إلى 
غايہا الطبيعية احتومة . 
وقد رأينا عند حديشنا عن « ظاهرة الوحدة الموضوعية ى شعر الصعاليك » 
أن أ كبر مقطوعاته وقصائده تقبل العناوين . ونظرة أحرى إلى هذه العناوين 
على ضوء هده الظاهرة الحديدة > ظاهرة الرصصية > تر بنا آلا ف کموعها 
عناوين قصصية . وهل « غارة على العوص » › أو « العاشية المذعورة » »> أو 
واحتيال » ٠‏ أو «نجاة» > أو « غفرار ١‏ إلا عناوين قصصية ؟ وهل باثية 
السلىاك""“ إلا قصة بطلاها الشاعر وصاحبه» ومسرحها تلاثالمهامه الرملية الى 
تصل بین دیارها وديار أعدائہما ف الفصل الأو مہا ء م ديار الأعداء ى 
الفصل الثاني » وزماما تلت الليلة الى حرجا فما وذلك الصباح الى بدا فيه 
المراع بينهما وبين أعدائهما » وحواد ها خر وجهما من ديارشا وجزع صاحبه 
فى الطريق » وتشجيع السليك له وبعث الطمأنينة والأمل نى نه » ع ذلك 
الصراع بينهما وبين أعدانمها ء م تأتى الحاعغة أو الفصل الأخير من القصة 
بانتصار الصعلوكین واستیلا ہما علالإبل م عود ہما با؟ وهل لاميةتأبط شر ٠|‏ 
إلا قصة قبدأ وار بين صاحبة الشاعر وجاراما » م تتابع أحداث القصة الى 
تلور بین بطلها وهو الشاعر الب علوك ف للة مظلمة حالكة وين ول قابلها ٤‏ 
حى تصل القصة إلى ايها حين بقتل الشاعر الصعلوك هذه الغول وها 
)١(‏ بک صد غا ی الى اآآعرضت مهامه رل دوہم ووب 
(الآغاف )١٣۴ ١ر ٠۸‏ . 


(۲) تقلي سلیس لاتا أرى اابتا يفا حا 
ا الشمر والشعراء أر ١۷ز‏ »> وعاسة ابن الشجرى /۷)) . 


۸۰ 
صريعة ؟ وهل تاثبة الشنفرى الفضلية - إذا أخرجنا مها مقده ها الغرلية - إلا 
قصة عزوت من عر واته مع جماعة ص رفاةه يقص ہا استعدادهم الخزوة ٍ 
م حر وجهم هاء ومضیم ق طريقهم إلہا > م تر بصم بأعد!“ ئم » وانتظارم 
الفرصة المواتية ›» وما كانوا يفعلونه ف هذه الفرة من الانتظار ولا بص > ۴ 
تحقيتق أهدافهم الى كانوا يسعون إلا » م تعليق من الشاعر على هذه القصة ؟ 
وهل بائية الأعل "“ إلا قصة نفسية دقيقة تيدأ مباشرة بمنظر الشاعر الصعلوك 
باح له وما قرات من آعدائہما الذين بطاردوما ءطاردة عنيفة تستمر 
حى ينتصف النهار حين يصل الصعلوكان الى منطقة الأمان ؟ وهى قصة وإن 
تكن أحدانها قليلة فإن أروع ما فما ذلك التحليل التفسى الدقيتق لنفسية الهارب 
المذعور والطارد الطامع لى إدراكه » وذلك التصوير النفسى الرائع لوف 

مارب المذعور من الوت وحرصه على الحياة حين يشتد من خحلقه الحطر 
م طمأئينة نفسه بعد نجاثه وتذ كره تلات «العقد النفسية» الى تدفع به إلى مثلهذه 
لازق اللحطرة : فقره » وهوان أسرته »> وترف الأغنياء من حوله . والقصيدة › 
أو القصة » من هذه التاحية من الممكن أن تسلا فى عداد القصص النفسية 
الى بعرفها العصر الحديث . 

وهكذا نستطيع أن غضى مع مجموعة الشءر داخل داثرة الصعلكة فإذا نحن 
أمام مجموعة ءن الأقاصيص يصح أن نطلق علما ها يفعل القصاص الحدثون 
j‏ أقاصيصس صعلكة » أو و مغامرات الصعالياف ۾ أو غر وات وقصصس أخری 4 

بل إن الأمر ليتجاوز هذه الجموعة إلى الشعر حارج دائرة الصعلكة › 
ومخاصة عند الهدليين ف رام > فقد اتخذ المذليون فيه مذهياً قصصيا »> ماده 
حيوان الصحراء الشارد فى أرجامما > الممتنع فوق جباها العالية » يضريون به 
الل على آن الموت يدرك کل کائن حی مهما یکن بعده عن مواطن العطر 
وامتناعه عليه . والصورة القصصية عندم دانماً حیوان آمن فی سر به أو فی معقله 


(1( لا رآيت القوم بالعاي) ء دون تدى التاصي 
( شرح أشمار المذليين ١أ‏ هه - )٦١‏ . 


۲۸۱ 
م يتيح له القدر صائدا ؛ تارة بكون إنساناً » وتارة يكون جارحا من الطير › 
يتر بص به حى إذا أمكتته الةرصة انقض عليه فأورده »وارد الملاك . ولكن 
من الح أن نسجل أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على صعالياك هذيل › 
ولكذها ظاهرة عامة عند الشعراء المذليين » وعند بعض الشعراء احاهليين أيضاً . 
وها نقف عند نص للأصعی یرویه ابن درید عن آیی حاتم عنه » قول 
فيه : ١‏ ویقال إن ثرا من شعر امرئ القيس لصعاايلك كانوا معه »"“ لعلا 
نصل عن طريقه إل نکر کہ کون جدیدة فی تاريخ اشر العرفى > وقد 
تمخالف ١ا‏ قد تعارفنا عليه من أن امرأً القيس هو أو من اصطنع القصة فى 
شعره » وأن تاريخ القصة نى الشعر الحعرف يبدأ بامرئ القيس . 


ولن نقول مع الأصمعى إن كثراً من شر امرئ القيس لصعالياف كانوا 
معه ٠‏ فتلك دعوى جريئة يعوزها الدليل »> وا تستطيع الوقوف آمام الدراسة 
الفئية لجموعة شعره ذات الطابع الف الواحد ٠‏ والشخصيه الفنية الواحدة > 
ولكتنا نستطيع أن نقول إن م التص يشير إلى مسألة فنية مهمة أحسا القدماء 
وإن ضلوا الطر يق إلا » وهى أثر الصعاليات ى شعر امرئ القيس . فن المعر وف 
آن اعرا القیس نی بعض فترات شبابه كان بتع صعالياث العرب "' »> ومن 
الطبيعى أن النفس الفنية ى هذه السن الميكرة تكون قابلة للتأثر لأن نضجها 
الفی لم یکن قد اکتمل بد وإذن فايس من البعید آن کون امر ۋ القیس قد 
ر من الناحية الفنية بفن هؤلاء الصعاليك وهو يستمع إلم بقصون أقاصيص 

مرا ہم وحیا ہم ف قصائد هم ومةطوعا ٣م‏ > ويس من البعيد أيضاً أن یکون 
9 القسس قد فتنه ذلات الأسلوب القصصى نى شعر هلاء الصعاليك › 
فحاول تقلیده ف‌شعره › م اتخذه مذهياً فنا له . وإذن فايس امرق القيس 
أول من اصعطنع القصة تى الشعر العربى بل هم الشحراء الصعالياث › ولیس شر 
امرئ القيس نقطة البده فى تاربخ القصة الشعرية بل تسبق هذه مرحلة أو 


— 


: قحو الشدراء ( غلطلويلة) وره د‎ )١ 
- 41/4 الغا‎ )۲( 


YAY 
. » رواد القصة الشعرية فى الأدب العرفن‎ ١ هى مرحلة الشعراء الصعاليك‎ 
ومن یدری ؟ فلمل تلك الألوان القصصية فی شعر امری القيس هى الى أشكلت‎ 
على صاحب هذا الرآى الذى يرويه الأصمعی فخيات إليه أن جزءاً من شعر‎ 


الواقعية : 


والظاهرة السابعة الى نلاحظها على شعر الصعاليلك هى « الواقعية ۴ . 
وأول مظاهر هذه الواقعية اتخادھ اخیاة عا فا من نجير وسر مادة لوضوعا م › 
وبعدهم عن الإمعان قى الخال إمعاناً ينقلهم من عا الواقع إلى عام الأرهام 
بسحبه العالية وأبراجه العاجية . ونظرة إلى موضوعات شعرهم الى عرضنا ها ق 
الفصلل السايق ترينا هذا المظهر واضحاً جليا » فقد صور الشعراء الصعالياك 
فى فم البيئة البدوية الى بعيشون فبا بكل مظاهرها : الصحراء القاسية بشعابا 
وجباها وأغوارهاء وعو رهه وميأههاء وحرها و بردهاء وليا لما المظلمةالرهيبة » وحيوا جا 
الشارد فى آفاقها » ووحشما الرابض ف أرجائها » وحشراا المتوارية فى جحورها 
والسارية فوق رماما » وصوروا! مظاهر الطبيعة الختلفة كها شاهدوها : طلوع 
الفجر » وغروب الشمس ٠‏ ولندى المتساقط نى أو الليل وف آخره » والرق 
والرعد» والسحاب وإالمطر »> وصوروا الخحياة الواقعية الى يوا بكل ما فا من 
واقع خير وواقع شریر : الكرم والمروءة ء والدطف على الفقراء والرضى والضعفاء؛ 
والسلب والهب وسفلث الدماء > وبكل ٠ا‏ فا من اسن وعيوب : الشجاعة 
والبطولة » والقوة وا لمغامرة »> والخرب والقرار » والفقر والحوع والمزال ولوان 
وصوروا الشخصبيات الإنسانية الى بتصلون بها كا يرونا فى الراقع الحسوس 
بكل ما بينها من تباين واحتلاف : الأعداء والأصدقاء » وإالصعالياك العاملين 
والصعاليلث اللحاملين »> والساء المشجعات والنساء اليطات ء والنساء المعجبات 


TAY 


والنساء المبكمات » والأغنياء امرف والصعالياك المعوزين »> كل هذه الوانب 
من الياة الواقعية هى الأسس الى أقام علما الشعراء الصعاليك بتاءم 
الفنى . 

والمظهر الال هذه الواقعية صدق النقل عن الياة » ومطابقة الصورة 
للأصل » عيث لا يشعر التاظر ى شعر الصعالياف باحتلاف بين الصورة 
الشعر ية وأصلها تى الحياة ء أو بين ما يراه ى شعرهم وبا يشاهده نى الحياة ء 
حى ليخيل إليه أنه أمام مجموعه من الصور « الفوتوغرافية ٠‏ . وهل صورة 
الضباع وجراثما عند الأعل ٠‏ » وحمار الوحش وأقنه عند آی حراش إلا 
صور # فوتوغرافية ۲ سجلما د عدسات ١‏ البعاليلك ذه العاذج من الطبعة 
الحية ؟ وهل صورة المرقبة عند الشنفرى " »> وصو رها عند أ خراش * > 
وصورة الشعب عند تأبط شرا“ » وصورة البرق والرعد والسحاب ولمطر 
عند حر الى " > إلا صور « فوتوغرافية » سبجلا ١‏ عدسات ١‏ الصعاليك 
هذه اللانب من الطبيعة الصامتة ؟ 

ومن مظاهر هذه الواقعية أيضآً استكمال الصورة الحامة > فحين ننظر 
مثلا فى صورة حمار الوحش وأتنه عند أهى حراش نلاحظ آنا صورة واقعرة 
كاملة استكمات كل عناصرهاء بحيث نشعر بأننا أمام صورة طبيعية منقولة 
عن الواقع نقلا دقيقاً كاملا . فحمار الرحش أقب خيص اليطن» عنيف 
نشيط » وأتنه قد استبان حمللها فهىمتأبية عليه » واكان فوق مرتفعم من 
الأرض يشرف مته حمار الوحش على الفاق خائناً برقب › والزمان پوم 
شديد العر من أيام الصيف الطويلة > ولكن النظر يتير حين تؤذن الشمس 


س ص ا س ل ا د ا ل س ا سل 


. راه ء٤ ۸ة‎ ١ شرح شار اخذلين‎ )١( 

( ۲ ) ديواآن أهذيين القم الكاف ¥ ¬ 9 

ofl C&C a وددوانه المصور لوه ت‎ ١ ۳ دیوانه ف الطراثف الأدرية ا‎ (TT) 
. ۹٩۱ - ۱۰۹ / ديوات اهذليين اقم اكاف‎ ) ٤ ( 

. ٣١ / الاصمہہات‎ ٠ ( 

(>) شرم أشعار المذليين 4٥١ - ۲|١‏ , 
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بالغيب » ويحين موعد أوبة هذه اللعمر إلى مثازفا » قترى حمار الوحش براك‎ 
› مرقبته » وبهیج آتنه الى تسرع آمامه مثيرة حلفها حبلا طويلا من الغبارالممتد‎ 
» فيسرع خلفها وسط هذا الغبار » ولكن الأتن تحس خطراً يربص با‎ 
ذثك آن صیاداً فير رث الال عمل سهامه الز رق نى انتظارها » فترهف الأتن‎ 
المع » حى إذا ما تأأكدت من هذا الحطر أسرعت فى قوة وشدة › ويعرض‎ 
طریقها ماء آجن یکسوه نبات طویل › فتلی پنسا فيه ؛ وتفتح ما بین‎ 
یدسا »> وتتطلق ساحة » ولكن الصیاد برسلى سپامه ۽ اما الأتن فتنجو لاا‎ 
متقدمة » وأما حمار الرحش فقد كان أقرب إل الصياد مها > فيخترق فاده‎ 
. سهم" ضخم عريض النصل‎ 
وأظن آنتا قد لاحظنا فى هذه الصورة -- إلى جانب استكماغا لكل عناصرها‎ 
من اليئة والمكان والزمان والحالة والفعل والنتيجة - حرصا على التفاصيل واهاءاً‎ 
بابمزتيات » وهو المظهر الرايع من مظاهر هذه الراقعية . فأبو خراش حريص‎ 
على تسجيل حمل هذه الأتن وحذر حمار الوحش » م هذا اليل من الغبار‎ 
الذى محرقه حمار الوحش خلف أتنه » م رثائة حال الصياد » وشدة عدو‎ 
الأتن بعد إحساسہا بالحطر » وحركة يدا وهی ساعة نی الماء > وهذا النبات‎ 
الطويل الذى يكسو صفحة الماء الجن » ومركز حمار الوحش بين الاتن‎ 
والصياد ما يسر إصابته واا‎ 
وحين فنظر فى تصوير العام الضباع وجرائما جد مثلا آخر هذا المظهر ء‎ 
> فالأعلم حريص على التفاصيل حرصا شديدا > مى بالمزئيات عناية قوبة‎ 
› لا ینمی حين يذ كر الراء انتفاخ بطوا »> وقصر قواعها › وسواد جلدها‎ 
وقصر آذاتما العر يضة الى تنبسط حين تقبل على فر يسا فى نهم فتنتزع جلدها‎ 
› نزع القيون لبطائن ابمفون › ولا ينسى حين يذكر الضصباع المسنة غلظها‎ 
› وجواعرها المانى » بل إنه لا ينمي تلات الشعرات الجتمعة خحلف أظلاغها‎ 
قلا تلك الدواتر الى تشبه الحلاخيل الى تقع 'فويق هذه الشعرات > والى‎ 
. حالف لوا سائر لون الأرجل‎ 
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وهنا نصل إلى مظهر آخر من مظاهر حرص الشعراء الصعالياف على 
التفاصيل › وهو اهمهي « بظاهرة اللون » . وقد رأيتا الأعل حريما عل 
تسجيل سواد الضياع ٠‏ روتلك الدوائر الى بخالف ونما سائر لون الأرجل > 
ها رأينا فى الفصل السابق اهام الشعراء الصعاليك باون القوس . ولتق أن 
الشعراء الصعالياك قد اهتمو! بألوان كل أسلحم تقريباً » شرتو بيلپا ف دقة 
رائعة تستحق الإعجاب › فالسيف أبيض ‏ > والقد ًح أحمر ٠"‏ > والسيم 
والنصل أزرقان والرمح والرس أمران“ » والقوس إما صغراء وإما حمراء . 
وإلى جانب هذا يد الظباء ايض عند حاجز ' > والابل الدحى عند 
آي خراش "ء واليصان الأشةر عند تأبط شرا" والحبل الو والكمت عند 
قيس بن الحدادية“ » ود اندم احاللق عند نی خراش والعصابة ار 


١ (‏ ) الديث عن بياض اليف كثير جدا فى شمر الصمالياك > وف الشعر العرف عامة > 
وحسية) ن فشير ها إلى بعض الواضم الى ورد قاف شعر الصعاليك « حام كلو الل 
ایس سار م ۽ ( مرو بن راكة: اال القالى (ITY‏ ۔ وطارت دأبيض سار م 4# BÊ‏ حسام 
کون ا للح ساف ديد » لإ الفنقرى : المفضليات ه٠۲‏ ) . « بك من الأثور كالح لوه » 
ا( عروة : دیوانه ١۷۸‏ ) . «بیغی خفاف دات لوب مشير » إ عروة : المعصدر لايق أ ۸4) . 

(۲) ٭ آرکہاق كل أحمر غار » ([الشفري ؛ ديوانه ف الطرائف الأدبية | ۴۸) . 

(۴) « بأزرق لا تكس ولا متعوج » ( الشنغرى : المصدر الساأيق ر١٠‏ > وديواله المصور 
لوحة رقر ٥۲‏ ) . م رماح من اللطی زرق نصاطا ي (آبو خراش : دیوان اهذلیین )۱۲١/۲‏ . 

(4) « ومر عط » اجر : الأغاف ٠٠/٠۳‏ بولاق) . « مر القنا ي ( تابط : 
الآغاف ۱۸| )۲٠١‏ - م وآعر خط القشداة ى لز عروة 2 ډیوانه (Yey‏ بر وآمو جنا من جلد 
ٹور » ذو لكلب ؛ ؛ شر ہے آشہار اخذلیین )۲۴٣/۱‏ . 

ل « كأجواز المقرنة الدهم » ( ديوان المذليين القسم اللاف )٠۴١١/‏ . 

( +) « وآشقر غيداق الراء » ( ديوان الشنغرق لى الطرائف الأدبية /۲۸) . 

( ۸( « ينام باځو والکمت J‏ الأغاف a1‏ دولاف ) . 


(4) للا بطلا إذا الكاة رينوا لنى غرات الىت بالاك الفدم 


( ديوات اطذليين الق الثافى )۱١١/‏ . 


۸۹ 
الحلد عند سا أ ءا ۾ اة ¿ الاء اذه . ±" ( ى 
لو ګر والوجوه المشرقة كلو ب عند الشتفرى 
والبت الأخحضر لى الربيع " ء واسوداد أنامل الفقراء نى الشتاء"“؟ » وسواد 
معاصی الفقيرات ”“ › والقدر السوداء الى يجتمع حوفا الفقراء الحياع "“ > 
عند عروة , 

والمظهر اللدامس من مظاهر هذه الواقعية الصراحة ف التصوير » وتسجيل 
الواقعم كا هو دون محاولة لإخفائه» أو تغيير حقيقته › وقد رأينا ق‌القصل السابق 
أمثلة هذه الصراحة الى تسجل الواقع كا هو فى أحاديث الشعراء الصعاليك 
عن فرارهم وهر ہم » وعن فقرهے وجوعهم وهزام › وهوان وضعهم الاجماعی . 

ولا جد الشاعر الصعلوك حرجا من آن يتحدث عن فرحته بنعلين أهديتا 
له کا يفعل ابو حراش ( او پتحدث عن فملیه الین الممرقتين كا يفعل 
تأبط شرا والشنفرى وأبو حراش أيضا“ » أوعن ثيابه الأخلاق الى ء إذا 
نمت من" جانب لا تكفف + ها قول الشنغری (« »> أو عن حمله قربة 
الما کا یکر تابط ش١‏ 

والظهر السادس هذه الواقعية الدقة لى التعبير » تلك ألدقة الى تمحدد 
العبارة تبحديداً واضحاً لا غموض فيه . 

فحین یعتذر تابط شرا عن فراره من أعدائه حلفا صاحبه م یراہ ضع 


)١(‏ ويوم شروم قد ركنا عصابة لدی جاتب الطرفاء حبرا جلودها 
(الآغاق ۱۲ ٢ه‏ بولاق) . 

(۲) سراحين فيات كأن وجههم مصابيم أو لو مث لاء مذهب 
( دیوانه ف الطرائف /٣؟)‏ . 

(۳) و حى يكل النبت أخضرا » (ديواته )1١/‏ . 

. ) 1۹ د کر ما إذا اسرد الأثامل آزهرا ۾ ( المصدر السابق‎ )٤( 

لإ د) ووس کل سوداء المعاصم تعری ۾ (الممدر نفشه (Y1‏ 

لإ )١٦‏ « واد عا رلح ألحى صرماء جوتة و ((إالمسدر نقسه )]١١8/‏ . 

(۷) دیواث اشذلیین 1٤١/۲‏ > 161 . 

لإ ۸) المفضليات أرب > وديوان الشنفرى (الطبوع) ه٣‏ > وديوان الذليين ۱۴1/۲ . 

. 14/۲١ ديوانه (المحايوع) إا > والاآغالى‎ )٩( 

٠١ (‏ ) البغدادى : عزائة الأدب ١‏ أره٦:‏ ولسات المرب : مادة از عضي ) ۔ وقد رجستا ف 
القصل الأول من هذا ااباب أن عذه الآبرات لتأبط شرا . 


YAY 

امسألة وضعا « حسابيًا » » فاذا يفعل وقد نظر فإذا هؤلاء الأعداء كر من 
ثلاثة ؟ ولو آنہم کانوا اثنعن مثلہما أو حب ثلاثة ما فر حلفا صاحبه طم 
تقول تركت صاحباً لك ضائحاً وجئت إلينا فارقاً متياطنا 
إذا ما ترکت صاحى للاثة ‏ او انين مثلینا فلا آبت آنا 

وحن ه تحدت الشتفری عن غات على اموس ع أصاب نراه بحدد عددم 
تحدیدا ه حساً ) أيضا » فيذ كر أنبم كانوا عمانية > ودد الزمن الذى 
استغرقه طریقهم تی وصلوا إل الوص ۲" > ع مدد آخیرا حيرا عدد من صرعوهم من 
آعدائہ ۲۴ 

وحين يتحدث عن صديقه تابط شرا أو « أم العيال ۲ گا يسميه» ویصف 
جعبة سهامه » حرص على أن يقدم لنا إحصائية دقيقة عن عدد هذه السام 
فھی لاون سما عراض التصال " . 

وإلى جانب هذا ه التحديد الحسافى » الذى يستمد دقته من لخة الأرقام 
تجد صورة أخحرى تأتى من ء التحديد اغراق » الذى يستمد دقته من ذكر 
الأواضم وتحديدها على حو ما يفعل كتاب الوثاثق والعقود ! ! 

قحین يصف الشنفرى خحروجه مح أعمابه ی بعض غزوا ہم مدد مکان 
څروجهم تحديدا - جغرافً دقرقاً ْ فیذ کر آم حرجوا من الوادى الى يقع 
بين مشعل وبين ال۵ وحن بېد د بی سلامان » أعداعن الألداء »> 
محدد الواضع الى سلاقہم بها تحديدا جغرافيا دقبقاً > ويمددها 
موضعاً موضعاً » وهو تحدید يض على تہدیدہ ونا من التحدی ہے والاستخفاف 
بهم ء لانه به « یکشف آوراقه ‏ > ها يقال تى لغة و اللاعبين ۾ . وحن 
هد د عر وة أعداءه من الأوس و یکشف م أوراقه » أا »> نسدد م 

. ۱۳ الاغاف ۸إ/‎ )١( 

( ) دیوانه (الطبوع) /۴۲ . 

( ۴) القضليات / ۲٠۴‏ - وديوانه المصور : لوحة رقم 54 س والأغاف ,.1۴١/ ۲١‏ 

. 1۴4| المصادر السابقة : المغضليات إر٣ء؟ > ولديوان ر۸ج ء والاغافى‎ )  ( 

( ه ) انظر راتیعه ی دیوانه الطبوع ره ۰ ۴۹ » ودیوانه المصور : لوحة ر۰٠‏ . 
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الموضع الذی سبلاقہم به تحدیداً دقر فا › فیذ کر آنه سیلاقہم , و بطح 
الأوعال من ذى السلائل »“ . وكذلك يفعل الأعلم اذل : 


فلست لحاصن إن ي تروی ببطن صريحة دات النجال 


eh‏ ا 


وآ قينة إن لم تروف بعورش وسط عَرَعَرها الطوال" 
وإلى جانب هذا و التحديد الحغراق » تنجد صورة أخرى من صور 
الدقة قى التعبير يصح أن نطلق علما ١‏ التحديد التعييرى » » ونقصد به ذلك 
التحديد اللفظى الدقيق لدلول العبارة النى بات من طبيعة اللفظ أو النظم 
آو من طبیعتما معا . فحن بصف تأرط شرا اللبية بذ کر أن خر وجھا یکون' 
'بعيد غروب الشمس » : 
امم قاری یکون خروجه بُعيدغروب الشمس مختلف الرمسر ا 
والدقة هنا تأنى من ذللث التصغير لظرف الزمان » وهو تصخير عحدد الوقت 
تحديداً دقيقاً . 
وحین بصف غلاماً قاباه ئى بعض مغامراته » وكادت الأعجوبة أن تحدث 
ویسقط تابط شرا صریع سیم من سہامه » لا یکتنی بان یذ کر آته غلام › 
ولکنه بحدد طوله وسنه تحدیدا طریفاً ولکنه دقيق » فهو غلام پزید طوله 
على خسة أشبار > ولكنه م يبلغ السن الى تشميه فا النساء : 
غلام غا فو الخمامى قدره ودون الى قد ترتچيه الوا ک٠‏ 
وحين يصف تلك القلة البارزة الى تشبه سنان الرمح › والى يسرع إلا 
مع أعغابه > حرص على آن يسجل لنفسه سبقه يام فى الوصو إلا » ولكنه 


١ (‏ ) اتظار لامیته ى دیوانه ۲٣۰‏ وذو الشلائل فيه تصحيت صوابه ما ألبحتاه هنا كا هو 
وارد ی الأغانی ۷١/۴‏ » ومعجم البلدان ياقوت ٠٠١/١‏ . 

(۲) شرح أشعار اهذلیین ۲٣۷/۱‏ . 

(۳) سان المرب : مادة (قطر ) س القطارى : المية تأر إلى قطر المبل » أو مأغوة من 
القطار وهو مها الذى يقطر عن كته , 

(4) الآغاف ۲٠۹/۱۸‏ . بغلام ماني : طوله خم أثرار (انظر الةاموس الحرط مادة 
۾ جس ٭). ) 


۲۸۹ 

ی الوقت نفس حربص على آلا پسی ء إلہم › آوآن یکون حدیثه عن نفسه 
طعا فم > فتراه يعتمد على هذا « التحديد التعبیری » فيذ كر أنه سبقهم 
إلہا لا اہم كسا › فهم جمياً صعاليلك نشطون » ولكن لأنه أسرع مهم : 
قله كسنان الرمح بارزة ضحيانة فى شهور الصيف مخراق 
بادرت قنتها صحى رما كيلوا ‏ حى نَمَبْتٌ إليها بعد إشراق" 

وى دقة نى التعبير يشمها قوله ف القصيدة نفسما حين أراد أن يتحدث 
عن قوة نفسه وأنه حریص على رفاقه أ کر من حرصه على رفیقاته : 
ولا أقول إذا ما خلة ضرمت يا ويح نفسئ من شوق وإشفاق 
لکا عو ۽ إن کنت ذا غول على بصیر ہکسب الحمد سباق" 

فھو لا رید آن سجل على نفسه ضعفاً سواء ی موقفه من رفیقته أو فی 
موقفه من رفيقه » فحین أحس آنه قد ضعف نى مطلع البيت الثانى استدرك 
وحدد عیارته تحدیداً دققاً شت تبه حرصه عل رفیعه > ون ما بدا من ضعف 
ف مطلع عيأرته » فالدقة ها تا من هذه القدرة البارعة على النى والإثيات 
ف موضع واحد . 

وامظهر السايع من مظاهر هذه الواقعية ظهور اللبرة العملية فى قهم . 
وهر مظهر بمعلنا نشعر بأننا أمام إنمان يعيش ى القع العملى لا مام شاعر 
یعیش ف ایال والأوهام . وقد رأینا آیا خراش ی حدیثه عن حمر الرحش یذ کر 
عنم الأتن الحوامل على الذ كر » وهي ظاهرة مقررة عند علماء الحيوان . 
وحن بصف 1 الم يد کر هن بین أوصافه أنه از ری السواعدم "© 
آی آن عظاہه جوف لا مخ فیا › وید کر شرا شعره آن والتعام جوف 

)١ (‏ المفضايات / ٠۷ ١ ٠١‏ > ولان المرب مادة (حا) ۱14/٠١‏ + وبادة ( تم ) 
۹ ۲ ہا قلہا + قبل إشراق . 

(۲) المفضایات ر۱1 + ١۴‏ . 

(۳) شرح آشمار المذلین ۲/۱ > وشرح المغضلیات لابن الآنہاری ر ۲۲۹ › ولان 


العرب مادة ا[ سحت ) ۲ ٣٣۷‏ ومادة ( نر ) ه 1۸ > عمادة ( ری) ۸ا ارد . 
الشعراء المماليك 


۳۹۰ 
العظام لا مخ فا"» › ويقول الماحظ في حديثه عن النعام « ومن أعاجيما 
أنبا مع عظي عظامها وشدة عدوها لامخ مما » والطر يف آن الحاحظ 
بستشہد على هذا ببيت الأعلم الى نحن بصدده . وهكذا نرى شعر الصعاليك 
مصدراً من عصادر دراسة وان الصحراء يعتمد عليه الدأرسين ف تید 
آرائم . وقد رأینا تأبط شرا حين يصف البية پذ کر آن خروجها کون « بعید 
غروب الشمس » » وهو تحديد دقيق لوقت خرو الأفاعى من جحورها › 
تؤيده اللبرة العملية » وليس غريباً على قأبط شرا آن يذ كر ذلك » لأنه حكر 
طبيعة حباته مضطر إل ملاحظة هذه الظراهر ء وقد قيل له : وهه الرجال 
غلبہا » فکیف لاتہشلت الات فى سراك ؟ فقال : [نیلا آسری البر دين › 
عى آول الليل لآنها مور خارجة من جحرتما » وآحر الليل عورمقبلة إلہاء " 

وهكذا يكون هذا البيت صدى لتجربته العملية الى تصورها هذه العبارة . 
ومن أدل الأمثلة على هذه الحبرة العملية الى تظهر فى شعر الصعاليك 
آم لا يكادون يذ كرون الضباع إلا جال الحديث عن الموت » وقد رأينا 
ذك الفرع النى كان سيطر على نفوس بعض الشعراء الصعاليلك من أن 
تل احساد هم بعد مقاتلهم ای الضباع > والذی ظهرت آثارہ ی شعر الأعل 
وتأبط ش٠‏ 4 رأينا حديث تلك الؤمة الى يعدها الشنفرىللضيع هن جسده 
بعد ممتله . 
ومن المقرر عند علماء الان أن الضبع « مولعة" بنش القبور لكرة 
شہوہا للحوم بى ادم“ ۽ > وهذه الحقيقة العلمية اأقررة هى الى عرفها 
تأرط شا ابلا > وظهرت آ ٹارها ی شعره > حين وصف الضيع ى دقة 
رائعة بأنها و تفرى الدفائتا ء. ومن الطريف أن الباحظ عند حديثه عن 
الضباغ وولعها بنبش القبور و ٠‏ فرططلا للحوم التاس » يستشهد بأبيات 
(۱) شرح آشمار المذلیین ۹۲/۱ س ١۱١‏ ۱۲ . 
(؟) لوانت 4ر۲۲۹ . 
(۳) الغا ۸اار ۲۱٠١‏ . 


٤ (‏ ) اللمرى : اة اليوان ۲ر۹۷ . 
(ه) الاعاش ۲۱۴/1۸ . 


۹١ 
اشتفرى لی شر فما الفيع جاه بعد مقتله ولکنه 5 لبط شش‎ 
للت عل جره ت الشعراء الصعالاك العماة دورانا ف شعرم‎ Ks ولعل‎ 
. ألشهور بشدة العدو › فإن اخحتار هذه اجموعةدليل عل خبرہم العملية سا‎ 
واکذلك تلاك الامتال الى بضر مہا ادون بطائفة من حروان الصحراء الشارد‎ 
الممتنع عند حديمم عن الموث » فإن الإلحاح على ذكر أحوال هذا الخحيوان‎ 
, وط اه وحصہ ااه دلیل على برهم العملة يه‎ 
ومهما يكن من أمر هذه التقائى الى يذ كرما الشعراء الصعاليك فليس‎ 
ما يعنيتا هنا مطابقم) وعدم مطابقما لا يقرره العام ا لحدیث الان » إذ ليس‎ 
من الإنصاف أن نتخذ ما وصل إليه العلر التجريى الحديث من حقائن علمية‎ 
مقياسا لا بذ كره هؤلاء الشعراء القدماء »> وإتما حسبنا أن ما يذ كرونه كان‎ 
صدى صادقا لمشاهد م العماية فى حيا م الواقعية »> آولا کان يدور ى‎ 


السرعة الفنية : 

وإذ كاذت حياة الشعراء الصعاليك قلقَة مضطر بة لا تكاد تعرف للاستقرار 
أو الطمأنينة طعماً > فهم داعاً مشغولون بكفاحهم من أجل العيش › ذلك 
الكفاح الداع المرير الذى فرغوا له فراغاً تاما » والذى وهبوا له حاتم > 
وجعلوه مذهباً هم بعشو له وعوتون ی سبيله »> واد كان شعر الصعاليل 
صمورة صادقة لیام »> كانتت النشحة الفنبة مدا أن اتس شعرهم بالسرعة 
الفنية » فالعمل الفبى عند الشعراء الصعاليلك أشبه الأشياء بشوط من أشواط 
عد وم > یندفعون فيه ولا توقفون حى بصلوا إلى غابم . وليس من البعيد 
أن تكون هذه السرعة الفنية الى ومت شعره صدى تفسيا لتلك 


. ٤٠۰/٦ اخيران‎ )۱ ( 


۹۲ 
السرعة الى اعتمدت علا حياہم > منبعثاً من أعاق ‏ اللاشعور » . وإست 
أدرى فقد يؤيد هذا ما نلاحظه من أن الصنعة الفقنية نى شعر عروة أبطأً وأشد 
آناة و [حکاماً ما فى شعر صعالياك السراة » ومن المعر و أن عروة م يكن 
من العداثين وإغا الصعالياك العداعون ‏ كا رأينا من قبل - مم أولعلت الذين 

كانوا منرلون منطقة السراة بين مكة والمن . 
وقد رأينا من مظاهر هذه السرعة الفنية انتشار الغطوعات والقصائد القصيرة 
ق شعرهم » وتخلصہم من القدمات الطللية »> ومن التصريع » وهي مظاهر 
ترجع إلى الشكل العام أوالبناء الحارجى العمل ألفى , 
وحن عضی ای داحل اليناء الفى لشعر الصعائالك د أن قوی مظاهر 
هذه الرعة « حفوت الصنعة الفنية » ق شعرهم بحيٹ لا يكاد الناظر فيه يلمح 
آثراً من آثار التجويد الفى المتمهلل الواضح الأناة » وإنما هو حديث سريع 
يتدفق من نفس الشاعر دون أن عرص عل أن يتمهل هنا أو هناك لينمشّه 
أو يوشيه بتللت الألوان الفنية الختلفة الى عرص علما الشعراء الحترفون . والواقم 
أن حياة الشاعر الصعلوك لم تكن بالى تتيح له من الفراغ والاطمئنان ما ججعله 
یتمهل نى عله الف أو يتأن فيه. وهل نستطيع مثلا أن نتصور أن السلياك وقد 
مض للغارة مع صعلوکین الت ہما ى طريقه » م مضى وحده ليستكشف 
هما خبر نار لاحت م > حیی إا ما بلغھا ووجد أن لیس عندها سوی عبید 
وإماء يسمل التخلب علهم » رفع عقيرته متغنياً بهذين البيتين لیعلم صاسحپه آن 
الفرصة ساحة : 
یا صاحی آلا لا حي بالوادی إلا عبيد وام بين أذواد 
أتنظران قلا ريثت غغفلتهم أم تخدوانفإن الريح للعادى" 
عل فستطيع أن نتصور أن السليلك فى هذا الخو يستطيع آن يفرغ 
)١(‏ الباب الأول : الفصل الاق ( الضير ابغراى) س د۸ . 


( ۲) أبن قتيہة : الشعر والشعرا!ء / ۲٠۰‏ . بالاغافی ٠۳٤/٠۸‏ . وانظر البيت إلتاف فى 
لسانت العرب : مادة (دوج) . 
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لفنه جوداً منمقاً موشياً ؟ أظن أن الشاعر م يكن يبغى من وراء هذين البيتين 
سوى أن يسمعهما صاحباه فيفهما عنه ما يريد » فالصتعة الفنية لم تكن‌هدفاً 
حرص‌علیه »> و انما کل حرصه على أن پبلغ صاحبيه هذه الرسالة » أو بتعبير 
أدق هذه « البرقية » ى سرع وقت حى لا تفلت منم الفرصة . 

ومثل السلیات کان اکر الصعاليك › وخحاصة العدائين مہم : م تتح 
فم حياة الکفاح وما تلقیه على کواهلهم من تیعات جسام فراغاً لفنہم جودونه 
وینمقونه و خرجونه إخحراجا متانياً متمهلا . 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الشعر عند الصعاليك لي يكن «حرفة » 
تقصد لذاتّها » ويفر غ صاحما لتجويدها » والوصول با إلى المثل الأعلى الذى 
يستطيع معه أن يدخل حلبة المياراة الفنية ليقول لخبره من الشعراء : هنذا » 
وإغا كان الشعر عندهم وسيلة يسجلون بيا مفاخرم » أو ينقسون بها عا 
تصق به صدو رم من تلاك ر العقد التفسية » الى عتلل* مہا آعماق فوم ¢ 
و ہدعون ہا إلى مذحمم ق الحياة لعلهم جدون من يمن به وينضم إلہم › 
آما آن يرضی عم الجتمم الفنی الذی بعیشون‌فيه فهذا أمر م يكن فى حسابهم » 
فهم یعرفون آنہم یعیشون تى جتمعهم شذاذاً متمردین لیس بيهم وبینه إلا 
صلة الصراع › وم هذا ید رکون أن مجتمعهم لن برضی عن فہم کالم يرض 
عنہم » ولن حرص عليه کا م حرص علہم › ويعرفون آن القبائل لا تحرص 
إلعل شعرائہا ء ولا تشغل إلا بہمء ولا تقے وزناً ل لے › ولا تخص بالتقدیر 
والاعجاب إلا شرم . وهكذا انضرف الشعراء الصعاللك عن احراف الشعر : 
ولو آنہم فکروا فی احترافه لاتخذوا منه وسیل بتکسبون بہا کا یتکسب با 
غرم من الشعراء › ولضمتوا بهذا لأتفسہم حباة هادتة مستقرة مطمثنة كالى 
کان یاها غرم من الشعراء الحرفين . 

ولعل « التشبيه » أقوى الألوان الفنية الى اعتمد علا الشعراء الصعالبك 
ی شعرم > وهو لون يتف تماما مع هذه السرعة الفنية الى لا حظتاها » إذ أن 
الصنعة الفنبة ى ‌التشبيه صنعة سريعة لاتتجاوز عقد موازنة بين أمرين يشت ركان 
ى معى › وحو من هذه الناحية ‏ غير الاستعارة مثلا الى تعتماب على أون 


۹٤ 
من الصنعة الفنية العميقة التأية . وق صتيع القدماء من علماء البلاغة ما يش‎ 
بهذا » فد جعاوا التشبيه المرحلة الأول الى نبى علما الاستعارة »> وو‎ 
پتا ہا عل التشبيه -- كا يقولون - أن استعارة اللفظ إغا تکون بعد ال الغة ي‎ 
التشبيه » وإدخال المشبه فى جنس المشبه به ادعاء. ومن هنا دار بيهم كلا‎ 
طويل حول جعله بابا مستقلا من أبواب البيان مع أنه مقدمة ها توق‎ 

عليه » وهل توقف بعص الأبواب على بعض يودب كون اخوقف عليه مقدم 
الفن أولا بوجب"' . ومعنى هذا بتعبير أيسرأن العملية القنية فى التشبيه عملي 
بسيطة من درجة واحدة » ولكنا فى الاستعارة عملية مركبة من درجتين . 

وعلى كل حال » وبدون الوقوف عند هذه التعليلات العقلية »> فالأمر 
الذى لاشاث فيه أن الصنعة الفنية فى التشبيه صنعة سريعة لا تحتاج إلى كر 
من وضع الأمر ين المراد عقد الموازنة التشبمية بيمما فى معرض واحد حى يتضح 
وجه الشبه يما . 

وحين ننظر ى شعر الصعاليك لتتبين كيف استخدموا هذا اللون الفى 
فى صناعة ماذجهم فإن أول ما نقف عنده تلك العناصر الى استخدموها 
ى تأليف هذا اللو » أو يعبارة أخرى نستأذن أصعاب ارسي ف استعارتها مم 
و صندوقف الأصباغ عند الشعراء الصعاليك» . 

وصندوق الأصباع عند الشعراء الصعالياك صندوق متعدد العتاصر »› ولكنا 
فى مجموعها عناصر قانمة قليلة الإشراق والتألق » مستمدة من تلك البيثة البدوية 
القاحلة الى يعيشون فهاء ومتأثرة بتلاك الياة اللمشنة القاسرة الى غيونها › 
ومتسمة بتللك الواقعية الى تسيطر على تفکیرم ومزاجهم . 

ولحت أن هذه العناصر أكر من أن تحص › لآلا من لاحية _ 
مستمدة من واقع الحياة بكل ما فيه من مظاهر متعددة ۽ ولأنها س من ناحية 
آحری - منتشرة فی شرم انتشاراً واسعا . ولکنا مع ذلاث سنحاول أن نردها إلى 


١ (‏ ) انظر شروح التلخيم عند قول ساحب التلخيصس ف مقسة عل ألبيان « ثم منه مأ يى 
عل التشبيه فتعن التعرض له » |١‏ ۲۸۹ وما بعدها ل( الملبعة الانية ممطبحة السعادة حمر سنة ۴غ ۴ ٠ه).‏ 
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ثلاثة منابع أساسية : عالم الحيوان أولا » والحياة الإنسانية ثانا > م البيئة 
الطبيعية ثالثاً » وهو ترتيب قاتم على ساس « الك » > كا قول المناطقة . 

أما التبع الأول فلعله أغزر التابع الى اعتمد علما الشعراء الصعاليك 
ق تشيہام »فد استغلوا حروان الصحراء ووحشها وطيرها وحشرا ما استغلالا 
وأسعاً . ورد ذلك من غير شك إلى حياتيم القريبة مها نتيجة لتشردم فى 
مواطا الأصاية وبيثاها الأول . وقد رأينا لقصل السابتق نهم تعرضوا بالذ كر 
لسيعة وعشرين نوعاً مها » وطبيعى ننا م ندحلف ذلك الإحصاء تلك الأواع 
الأليفة الى تعرضوا هما بالذ کر کالوبل والحیل ولغم والبقر » لأننا كنا بصدد 
الحدیث عن تشردهم . 

وقد رأبنا ى الفصل السابق كيف استغل الشعراء الصعاليك الطير وحيوان 
الصحراء المشيور بالعدو ى حدی ہم عن سدة عدوم . وحين ننظر مرة أخرى 
ق هذه الظاهرة الموض وعية ف شعر الصعالياك من الزاوية الفنية الى تدرمسا 
الآن تنجد أن التشبيه هو أکر الأسالیب شہوعاً ف هذا الحديث 

أما ضوارى الصحراء » وجوارح طيرها > وأفاعما » فأ كر ما يستغلها 
الشعراء الصعاليك ى تشبيه آنفسمم أو رفاقهم أو أعدائہم ہا . 

فالشنفری سم آل لا ییا بشیء مهما یکن صعباً : 
8 السنم الال فلا أبالى ولو صعيت شتاعيب العقاب٠'‏ 

وبنو سلامان أعدازه الألداء يعرفون بشائر عرامته مذ صغره روم أن 
کان شی بینهم کالاأسد الورد : 


م عرفو ناشع دا ية آمشی اا الدار کالاسد الو رد ۲ 

ويصف تربصه فون الربة لمالية اليمة »> وكيف بات على حه ذراعي 

و کا بتطوى الأرقش الصف ب £ أو «الأرق امعط ١‏ ى رواية 
١ (‏ ) دیوانه المطبوع / ۲۴ - والسمع فا رى الحرب ولد الآئب من اليم . 


( ۲ ) المصدر السابق ٣+‏ . 
(۴) الأغاف ٠٤١/۲١‏ . 


1۹٦ 

أعری "' . ويشبه قيس بن الدادية قومه - فى بعض شعره القبلى- بالضراغ 
فيقول معيراً أعداءهي باهز ية : 

ا کے سه “e‏ *ة ۹ 

وبشبه عضر الغى وروده ماء وف على حذر شى الفرحين يستقبل رغ 
باردو افلدية . 

وماء وردت على رَوْرَّة كمشى السيتنى براح الشفيف" 

ورفاق الشنفری« سراحین فتیان ا » ؛ وصاحب انی حراش « کالسرحان 
مسر حوب ا » وعدو فى حراش بسقط صر يما کا سقط س کل E‏ 
مسوا : 

ل 3 یر 

به ندع الک على يديه يخر تخاله تسرا شس“ 

وه صورة قوبة تستمد قوسا من عنصر د ال ركت الذی نحمثله ق سقط 
النسر صريعاًء ذلك السقوط العنيف الفاجي الذى ثل لنا سقوط العدو تيلا 
قوًا بعد أن عير عنه الشاعر بتللك اللفظة الموحية العبرة ١‏ حر » . 

ولكن تأبط شرا خرج على هذه القاعدة » فيشبه حصان الشتفرى فى 
رتاه له بال قاب الى تتقض بين ڏروتين شاعتين : 
وأشة غيْداق الجراء كانه عقاب تدلی‌بین نیقین کا 

وستخلالشعراءالصعاليك النحل ف صورتين : صورة تعتمد على الصوت»› 
وصورة تعتمد على أليتة . آما الأولى فهى صورة القوسحين تنطلق مما سهامها 

( ۱ ) دیوانه الطبوع أ/ ۳۷ . 

(۲) الغا ٤:١٣۳‏ (إبلاق) . 

)٣(‏ شرح أشعار المذليين ١ب‏ > وشرح المفضلات لابن الآئبارى / avr‏ ولسان 
المرب ماأدة زدوج) ۳| A‏ > ومادة زور ) ١ر۲۳٤‏ »> وورد الشطر الكااف فقط فى مادة 
(شفف) ۸۳/۱۱ . 

٤ (‏ ) ديوانه لى الطرائف الأديية / ۲ > والاغاف ۲۱۹/۱۸ . 

(ه) ديوان المذلين › القم اكاف ٠١١/‏ . 

() المسدر الابق ه۴۳٠‏ س القشيب هدا ؛ المسموم . 

( ۷ ) ديوان ألشئقرى ى الطراثف الادبية ر۲۸ ۽ وجاسة اللالديين ( حطويلة ) و رقة م 41¥ 


1۹¥ 
فتحدت حفيغاً مہا ار وأضح هو ف م بعد الشعراء العا لیات کصوت 
التحل » وأما الأخرى فهى صورة الحماعات الكثيرة المتراحمة سراء أكانوا 
اعداء بطاردويم » آم وفود المعوزين الحتاجين على أبواب الكرماء . 
فحفيف النبل فش سمح الشنةرى حين پنطلق من قوسه کوت النحل 
العاثد J‏ ارہ وقد ااه فهو حورم حوله : 
کان حفيف الثيل امن فوق عَجْسها عو ازب نحل أحطاً الغار رمو N‏ 
وأعداء تأبط شس من خلفه وهم بطاردونه كالنحل الكثير الى يتجمع 
ی خلیته : 
Fu 4‏ . کے گے ق & ا 
ولم انظ أن يدهمونی كام ورائى تحل ف الخلية واک 
وطالبو الحاجات الذين يغشوب باب بعض الكرماء الذين عدحهم 
اہو حراش یشہون التحل الذی ہوی إل غاره : 
تری طالی الحاجات یشون بابه ‏ مراعاکما تھی إل ادت النح ر 
و جا استغل الشتفرى اللحل فى تصودر حفيف سامه استغل ألقطاة ف 
بصو رر أفواقيا ٰ فرق سمه مدور کحرقوب اطا : 
ر £ 
عليه نساری على خوط. نعة وفوق كعرقوب القطاة محر ر0 
و ادا کان الحطاردوب یرل تأرط د شرا کالنحل فان العدائين ينل أ حراش 
كأرجال اراد الذى يقصد إلى الأماكن الخليظة الرتفعة : 
وعادية تل الأياب ورعتها کر جل الجرادینتحی شرف الحر( 
ويستغل الشعراء الصعاليلث من الغريان جانيين متنافضين : سوادها 
انال > وصضاء عیو پا الشديد . فقطعات السوام سیل گور الى کجماعات 
الأغربة فى سوادها : 
[1) الأغاف ١:1۲١‏ . 
( ۲) الغا ۲۹٣/۸‏ , 
)۳( دیوان اهدليين TY‏ آدف : موم ٤‏ 


( 4 ) ديوآنه المطيوع / ٠٠‏ . والمصور : لوحة ۲ه , والأغاف ١٤١/۲١‏ . 
([ ه ) دهوان المذليین ۱۳۲/۲ . 


۹۸ 

FF‏ ت م سي 

فارسلوهن بھتلکن ہم شطر سوام کہا العَجدده 
إذا شاء راعيها اسقى من وقيعة كين الغراب صفوها لم يكدر" 

ويستخل الشعراء الصعاياث السمانی استغلالاطريناً » فهم يشمن بأشلابا 
عام الممزقة » وهى طرافة تأقى من تلك المغارقة الغريية بين طرف ألتشبيه : 

م ل 

ونعل كأشلاه السيانى تركتها ‏ على جنب مور كالنحيزة آغبرا" 
٤ 2‏ ۾ ب بر ¥ 
وتعل كاشلاء السما نذا حلاف ندی من خر الليل وره 

ويستغل الشعراء الصعاليك الإبل ف تشبيامم على صورة وإاسعة » ولكما 
لا تصل إلى الدرجة الى نراها فى استغلاى يوان الصحراء السريع أوضوار مہا . 
ورد ذلك - فا يبدو -- إلى قلة اتصالم بتللك القصيلة من الحيوان الى 
أول سات و الرأسمالية » العر بية . وقد ي ياء هذا ما نلاحظه من أن أ كر الأوضاع 
الى بتخيزوما ابل ى تشبہانبم تعد من الناحية النفسية أصداء ذلك امحقد 
الذى كان علا تقوسهم علا » فالصعلوك الحامل المذموم عند عروة : 

ل ر 2ة ٍ 2 ھر ےک 
يعين نساء الحى ١ا‏ يستينه فيمسى طليحاً كاليعيراله حر ١‏ 
واللييل بعد أن غسله المطر وصقله عتد ععر الى كالبعير الأجرب الذى 
طل ودتف : 
فال السطاعٌ حلاف النجّا ءتحسبه ذا طلا تين 

وحین یسخر آبو حراش من امرآته الٰی لا تسقطیم صبراً على ادوع یذ کر 

)١(‏ شرح آشعار الذلیين ٠۳/١‏ - والمديث ف البيت عن الفرسان والميل. الاحتلال, رى 
النفس فى بلكة . والمجد : الغرياك . 

( ۲ ) الأغاف ٠۴٠/٠١‏ (بولاق ) . واليوان الجاحظ ٠۲١ /٣‏ - القيعة ؛ المكان الصلي 
مسك أالماء . وق الأمثال و أسى عينا من الغراب ۾ ([المصدر الأعير )٤٣١/‏ . 

. وانظر : س ۲۲۹ من هدا اليحت‎ . ro الشغری ي ديواته المطبوع‎ (r) 

٤ (‏ ) آبو عراش ف دیوان اغذلیین ٠۴۱/۳‏ .وانظر : ص ۲۲۹ من هذا الیسث . 


() دیوآنه |۷۷ . 
)٦(‏ شرم أشعار أغذليين 4/١‏ -الطاع : جيل . خلاف النجاء أى بعد المطر . 


۹4۹ 
أن جوفها كجوف البعير : 
٤ 1‏ ج ر 
إذا ھی حنت للھوی حن جوفها کجوف الہعیر ءقلیهاغیر ذی عزم" 
والقر عغنده ف احدیدابه ومنظره العام كاعر : 
ادا را-دوا سوای ومون أخشتاء المحجسارة الع () 
وح ذللث فلا علو الأمر من بعضصض الصور الطر بعة الى احسن الشعراء 
الصعاليك اختار أوضاعها وأارانبا» فحين يصف أبوخراش عدوه هو ورفاقه 
ق ليلة مطرة من ليالى جمادى الباردة »> يشبه الغثاء الكثيف اللتف تحت 
آقدامھم بأوساط الإبل الدهم الى قءرن بعضہا بيعض : 
إذا ايتلت الأقداموالتط تحتها اء کاجواز لمقرنة الد( 
وصوت الوس عند مرو ذى الكل كيحنين الناقة المستة المتخلمة عن 
الإبل الفتية لما لا تستطيع مسايرتها : 
# 0 س ت 
أما اليل فهى قليلة الدو ران فى تشبمهات الشعراء الصعالياث لدرجة كبيرة . 
و ديلو ان السب ف هذا قلة اعياد علہا ش حياہم . ولکن الصور الى 
وردت على قلما - مشرقة زإهية . ولعل أطرف هذه الصور على الإطلاق 
صورتال ٠‏ صورة الفجر عند تابط شرا حن لاح صو وھ کأنه تلك اطوط 
ايض" ف جواد آدم 4 
= و ا ۶ے ر چ ا ا (ه 
وق لاح بو الفجرعر کان4 بلمحته قراب ابلی دم 
وصورة البرق الذى يلمع بين السحاب الأسود عند عروة كأئه فرس بلقاء 
حدیئة النتاج تنحی برجلما ذکورالحیل عن ولدها فربدو بیاض بطنہا : 
إذا قلت استهل على قدید حور ریابه حور الکسير 


١ (‏ ) دیوات اطداپن القسم لشاف 1١١/‏ . 
از ۽ ) المهدر السابق ۳ 

(۴) المصدر نه ر١۳٠‏ . 

() شرح آشعار المذلیین ۲٠١/1‏ . 

. ۲٠١/۱۸ الغا‎ ) ۵ ( 


»۳ 
کف عائذ بلقاء تنفى ذكور الخيل عن ولد > مغو را 
ویستعل تابط شر جين الم ونحوقها فی رثائه للشنفری › فہشبه أعداءه 
وهو جيل فہم سلاح الموت بالغعم المذعورة : 
تجيل سلاح الوت فيه كالهم ٠‏ لشوكتكالحدى ضتين نوافً" 
أما الشتفرى فيستغل أولاد ابقر ق رسىم صورة غريبة » فهويشبه سيوف 
رفاقه الصعالیك مشرعة نی آیدیہم وھی تہل من دماء أعدائہم وتعل بأولاد 
البقر الصغار إذا رأث أمهاًها فجعلت تحرك أذنابها : 
تراها كأذتاب الحسيل صوادرًا وقد تهت من الدماء وعَلّت“ 
وى صورة تستمد غرابها من هذه المفارقة بين طرق التشبيه : أولاد البقر 
الصغيرة المسالة » وسيرف الصعاليك الخضبة بالدماء . 
أا المنبع الثانى لأصباغ لون الدشبيه عند الشعراء الصعالياك › وهو الحياة 
الإنسافية > فن الممكن أن نرده إلى أربعة مظاهر من مظاهر هذه ألياة ٠‏ 
الياة الاجماعية › والمياة الاقتصادية »> والياة النفسية »> والحياة ابلحسدية . 
وقد استخدم الشعراء الصعاليلك عناصر هذا المنبع الإنسانى استخداماً 
طريفاً » ولعل أطرف ما فيه أنه بصور كيف كان تأثر حؤلاء الصعاليلت 
بالحیاة الى كانت تدور حوے و الى کانوا يدورو قا . 
فحن پری صخر الفى السحاب الثقیل وهو مقبل فى بطء لاتتراءی أمامه 
إلا صورة الأسير الذى يساق فى قيوده فهوبطىء اللحطو متثاكله : 
وأقبل مرا إل مَجدل ٠‏ سباق القيد عى ينا 
وهى صورة من الطبيمى أن تراءى ذا الصعلوك المذلى الذى كان 
)١(‏ ديوانه / ٤۲‏ س العائذ : الديثة الدعاج . وشغور صفة لعائذ ء وهي الى ترفم رجليما . 
( ۲) دیوات الشنفری‌الطبوع |۲۸ . فشر المغضلیات /1۹۹ . سم اعتلاف بی لاز 
المطر الأول الخدى : الادة » موث أفمل التففيل . 


( ۳( القضل اث ‘af‏ 4 
)٤(‏ شرح أشمار الذلیین ٤۲/۱‏ . 


۳۰ 


يعيش قريباً من مكة حيث سوق الرقيق يساق إلما الأسرى الذين لا يفتديم 
أهلهم حیت ياعون . 

وحن يقرغ هذا السحاب مطره بعد ما تكائفت أواحره » وبيداً ذلك 
الدوئ الذى كانت تثره رعرده » يرى الشاعر أن أقرب صورة هذا المنظر 
صورة جماعة من النصارى جتمعين ى عيد من أعياده يسن بعضيم بعضاً > 
وهي من مرحهم ولو فى ضجة وححب > ولكهم ينظر ون فإذا أمامهم رجل من 
غير ديهم > فإذا ضجمم نهدأء وكضهم ينقطع » حى يتبينوا مر هذا الغريب: 
کان ترَالةٌ ‏ باللا تصاری يساقرْن لاقرا حننا“ 

وهى صورة ترسى فى براعة معازة جانباً دقيقاً من الياة الديتية فى العصر 
الحاحلى . ومن الطبيعى أن يعرف عدر الفى هذا اللحانب معرفة دقيقة »> فقد 
كانت هذيل تنزل فى تلك المنطغة الى تقع فما مكة المركز الديى الأول فى 
جزيرة العرب » والى تقام فا أشير الأسواق الى كان القسس ولرهبان 
بردوہا فيعظون وييشرون ٠‏ ويذ كرون اليبعث والحساب والينة والنار . 

ومن هنا أيضاً نستطيع أن نكشف الستار عن تشبيه الأعلم امل باود 
جراء الضباع السود بثياب الرهبان : 

شوو محاللي کان جاودمن ثيا رامين 

ولكنا مم ذلك نحس شيئ من السخرية الماكرة من هذه التقاليد الكهنرتية 
ى عقد الصلة بين جراء الضياع وبين اأرهبان» وهى سخرية ليست غررية 
عل هؤلاء الصعايلت المتمردين عل اکر من تماد جتمحهم 1 

وحن يلمع البرق فإن الصورة الى تراءى لصخر الى هى صورة ذلاث 
البشير الذى أقبل بعد غزوة اجحة وهو مرك ترسه قى كفة يعار آصحابه آنه قد 
عاد غاا : 

(1) شرح أشعاراذايين ٠٠/١‏ . وديوان اخذايين الق الكافى را۷ س وقد اتل 
اغروت ى معي هذا البيت اختلافا عريفا > وتكي أظن أن عذه الصورة لى رما فہيت هذا 
قرب الصور إلى معثاء . 

(۲) شرح آشمار اذلیین ۱ ۷ه . 


ی 


۳۲ 
أرقت له مل لح البشير بقلب بالكط قَرْضاً حفيقا“ 
وهی صورة - کا ذرى - تستمد أصباغها من ذلات اللون المشرق من حياة 
الغخامرة الى اها هؤلاء الصعاليك › ومن هنا جاءت طرافما . 
وين يربى أبو الطمحان صورة لشيخوخته » يستخدم لونين من ألوان 
الحياة الاجاعبة الى عاشہا وترکت رواسا فى تفكره ء فالدهر قد حناه 
حی صار کالصباد الا کر النی عى قامته لیخی شخصه عن صد يدنو 
منه » وعو قد أصبح قريب اللحطو متثاقلا كالاأسير المقيد : 
حتتنی حانیات الدھرحی کان خاتل یدنو اصیّد 
قريب الخطو يحسب من‌رآنى ولست مقيدا آنی بقید" 
وهذان اللونان اللذان استخدمهما آبو الطمحان عاش فى جوا زمناً طوبلاء 
فليس من شل أن -حاته صعلو کا اتصبلت را لبد اتبا قرا ولیس 
من خلك ينبا ی أن حیاته مستجراً ی مک بعد خاعه جعاته قر وبا من تلاك 
الأسواق اف اى تستقبل الأسری a1‏ من قود لامر لل قود العودية , 
فالظبی اش د عند ی خراش e‏ ا ا ونطلى ا الع ر برس 


يطح دا 8 صادت یج ی کا طاح دح المستفيض الوم r‏ 
وصاحبه ف المرقبة يظل مر بصا فرقها کأزه قدح کشر الفوز قد جعل صاحبه 
به اة اشد اعترازه به وخرصه یلیه : 


ر ٤‏ ازع اير ِ 2 م 
یظل ف رآسها کانه زلم من القداح به ضس وتعفیں ۱(“ 
واتصعاوك العامل الذى مدحه عروة يظل مصدر ديد لأعداثه مطلا 


)١(‏ ديوات المذليين القم قاف ر14 > شرح آشعار المذليين 4۴/١‏ وقد آرت معي 
ألبيت كا ورد ف السدر الأول - والقرض هذا الرس . 

(۲) الأغاف ١٠١ا‏ ل(إبولاق) > والجستاف : كتاب العمرين / ٦۳‏ . 

(۳) دیران المذلیین الق الاق ر١٤٠‏ . 

( 4) المصدر السابق ر١٠‏ . 


۳ 


علہم وهم وزجرونه كا زجر المقامر ون بعض قداحهم الحاسرة إذا ضر بوا بها : 
مُطلا على أعدائه يزجرونه ٠‏ بساحتهم زجر المنيح المشهر" 
ومن أطرف الصور الى نراها عتد الشعراء الصعاليك تلك الصور الى 
استخدموا فى رسمها آلرازآ من الياة الاقتصادية . ووجه الطرافة ق هذه الصور 
هو أنها مرسوية بريشة أولئك الصعاليك الفقراء الذين ارتبطت حيام هذه 
الحياة ارتباطاً وثيقاً . 
ولعل أطرف هذه الصور على الإطلاق ثلاث صور برها حمر التى ء 
بشبه ى لحداها أواخر السحب المرا كة الثقيلة الى بتوالى بعضہا ف إثر 
عض بسفاثن أعجمى رست إلى بعض السواحل فأوقرات من صادراته : 
کان تَرَاليّه بالتلا مفائن أعجم ما بحن ريف" 
ويتصور ى الثانية هذه السحب أيضا وقد حملت من الاء ما آثقلها انها 
مقبلة من تجارة وقد حملت بضائم كثيرة اشر يت بغر حساب : 
فاقبل مه طرال الذری کان علپهن بيا جريا" 
ويدعر نى الثالثة أععابه إلى أن يثيتوا فى القتال» وعشو إلى آعدائہم كا 
مى جال الليرة القلة بالبضائع الى تحملها من تلك المنطعة التجار ية 
العنىة : 


با قوم ليست فيهم مير فامشوا کما تمش جمالالحیرٌه ° 

ويستغلالشعراء الصعاليك أيضاً يعض مظاهر اللياة النفسية فى تشم امم » 
على نحو ما رأينا عند الشنفرى الذى يشيه صرت قوسو بصوت الشجى 
الدى مته وهه وأحزانه : 


١ (‏ ) دیوانه ر۷۸ - اليح هذا هو القدح الفى لا نصيب له . 
(۲) شرح أشعاراحذلین ٤۴/۱‏ ۰ ودیوان الدذليين القسم اكان /۹4 - ما بحن أى 
لطن . 
٣ (‏ ) الصدران اسابقان : الواعع نفا . 
( 4) شرح آشعار الهذلیین ۲۳/۱ . 


۳4 


وصقراءُ هن نبع آی ظهيرة ٠‏ ترن کزرنان الشجى وح 
وهى صورة نفسية معيرة برغم [جازها وتركيز آلوانها 
ولعل أطرف هذه الصور النفسية نى شعر الصعاليك تلك الصورة الى 
درسمها عر وة لوقف صعالیکه منه بعد أن تعهده حى « أخصرا وغولوا» 
فإدام يلتو ون عليه و يتنځرون له . وهو يستحدم رهم هذه الصورة لوا 
من‌ألوان اللياة الئفسية الى تعرفها الياة الإنسانية ى تلف عصورها : 
تلك الام الى تعهدت وليدها الصغير متحلة ف سبيله كل تعب وجهد › 
حى إذا م شبابه > وراحت تنتظر خره» وترتجی نفعه › تز وج فغلیت 
الزوجة الم على ابهاء وأخذته مما تا ركا أمه العجوز مكية على حد مرفقما 
نشکو وتولول ما ذزل اء وهى حاثرة ماذا تفعلء ولكا لا غلك ى الهاية 
ك أن رم صابرة متيجماة . يمول عر وة اطا صہ عا لیکه : 
فان وإيا كم کذی الام اهنت له ماع عيدها تفدی وتخمل 
فلما ترَجت نفعه وشبایه ایت دوا ری جدید تکحل 
فباتت لحد الرفقين كليهما توحوح ممسا ناما وتولول 
تخير من أمرين ليسا بغبطة هوالفكل »إلا آنا قد تجَمل" 
والصورة هنا صورة نفسية متكاملة الحطرط والااران ء دقيقة التاوين 
والتظلیل إلى حد كير ۰ لح الشاعر فما على الشبه به فجاءت تشبما شیا 
رائعاً _ على حد الاصطلاح البلاغی . وقد يکون طبيعا أن راع هذه 
الصورة من الحاة الإنسانية لعروة » وهو الإنسان الذى وهب حياته للعمل 
من أجل تلك العناصر الضعيفة نى جمتعه » وجعل من نفسه أب للصعاليك . 
ووستخدم الشعراء الصعاليك بعض الظاهر السدية ف زسم صو رم 
التشبهية . فالازق اجرج الذى تسد أما م لمر جمیع منافذه حى لا يعرف له 
رجا منه یشه تأبط شرا بسد المنخرين . بقول فى راء الشنفرى : 


(؟) ديوانه المطبوع / ٣۸‏ . 
( ۲) دیوانه ر۱۱۷ ٩‏ 1۱۸ . 


۳٥ 
١ وأمر کسد المنخرين اعتليةه فتفست مه والمنايا حراتض‎ 

وهى صورة -- على بساطما ‏ قوية تستمد قوا من معرفة كل إنسان 
بها معرفة تملية» وتسليمه بها سلما تجر ييا لاجال للتفكير النظرى فيه » وهل 
حتلف انان ف آن أشد ما بقع فيه إنسان أن تكم أنفاسه حى بشعر کان 
صدره يوشك أن یتمزق ؟ 

ویشپه آبر حراش اهتزاز ثوبه الباى تى أثناء عدوه باتتفاضة الحمى : 
فعدیت شا والدريس کاغا رر غڑعه ورد من الموم مرد 0 

وهى صورة تستمد فوا عن تلك الدقة فى احتيارالمشبه به » ومن ذلاث 
القرب بينه وبين المشبه ء وهل هناك أقرب إلى اهتزاز الأوب وقد أخحذت بصاحبه 
حم العدو من انتفاضته وقد أحذت بصاحبه حمى المرض ؟ 

ولا جد الشنفرى ما بشبه به رهبة الماء الخوف الذى يفتخر بو روده ف مغامرأته 
اأرهية مثل داء اليطن اذى افه کل الوف > وکشاه کل الحشية . یغول 
اطبا صاحته : 
وإناك لو تدرين ان رب مشب موف کداء اليطن او هو احرف 
وردت عاثور عان وضالة ‏ تخيرها مما أريش وأرصف ۳ 

وهى صورة نستطيع أن نشعر با فما من قوة وصدق فى الإحساس إذا 
تذ كرا أن حياة الصعالياك كانت تعتمد أ كر ما تحتمد على سلامة اللسد وقوته 
وم کانوا پفخرون بام ضامرو البطون مهازيل قد شرت أضلاعهم ٤‏ 
والتصفت آمعاؤم » لإيثارم غرم على آنفسہم بالزاد » ومن هنا كان أخوف 
ما حاف أحدهم أى یصاب عرض بضعفه » ویقعد به عن تحقيق رسالته 
فى الياة » ومخاصة أمراض البطن الى يصاب بها المتخمون ال مون »> والى 

تعد بالنسبة م الاما ضارعا بالتنكر مده الرسالة وخجانم] . 


١ (‏ ) ديوان الشنفرىف الطرآثف الأدبية ۶ ۲۸ . 
( ۲ ) ديوان اهذليين الق العاف / ٠٤٤‏ , 
إ٣‏ دډوانه المطبوع ر ا 


۳٦ 
أما المنبع الثائث لأصباغ لون التشبيهعند الشعراء الصعاليك › وهو البيئة‎ 
الطبيعية » فلعله أقل النابع الثلائة تدفقاً فى شعر الصعالياك . ولست أرى سيا‎ 
هذا سوي شغل الصعاليلك بكفاحهم فى المياة من أجل العيش عن التأمل‎ 
فى الطبيعة » واستغلال مظاهرها فى فم . وساری أن أصباع هذا انبم آقل‎ 
. طرافة من أصباغ المنبعين السابقين » وأن الصور الطريفة فيه أقلى مها فهما‎ 
فظبات السام عند مرو ذى الكلب كشوك شجر السبال“ > والرفة‎ 
الذى يبعثه عروة برقب مم الطريق يقوم فوق المربأة كأنه أصل شجرة لايررح‎ 

موجبعه : 

دا ما هہطتا منھلا ی مَحوفة بعتا ربیثاً تی المرانى كالجذل" 
وعيون رفاق تأبط شرا » أولئك الرفاق الأبطال الشعث ء كأنما نار الغضا 

الى تاجح عا يانى علما من أعشاب المبال الافة : 

مساعرة شعث کان عيوب ٠‏ حريق الغضًا تلقىعليها الشقائق٠"“‏ 
ورتحدث تال شرا عن رجل کشر شعر الرس متلیده لعلم عنایته به ڃ 

فشپه عقف الرمل الذی کر صعود الناس عليه حى آصبح صلباً ماس5ا : 

فذاك همی وروی اسعخیث به إا امتغشت بضاف الرأس ناق 

کالحقرا داه الثامون قلت له دو لين وڏو بهم وأرياق' 
وحن صف عر وة الأسد دشیه زتره بوت ارد ۽ ولکنه بشخر آنه 

تشريه عادئ مألوف ليست فيه براعة تمتازة »> فيحتال بعض الاحترال ليضى 


. من هذا الحٹ‎ ٠۹۹ / ییت رقم ۲۰ وانظر‎ ۲٣٣/۱ شرے شار المذلیین‎ )١( 

(۲) دیوانه ر11 . 

( ۳ ) الآغاف وا۲۱4 . 

( غ ) المففليات / ه٠‏ - النغاق : الى يصیح ی إر الطرائد . واللقف : امجتيع من 
الرمل. الامون : الذين رتفعون إليه ويدوسونه . وحدأآه التاموك أي داسو وصليوه يدوم إياء 
وصعودم عليه . الثلة : القعحة من الم . والهم ؛ أولاد الثاء . والأرباق : جمعربق وهر حيل 
مسل منه مشل الق تشد فيه البم. ويقال فى شرح البيتين أيضاً إنه يمسف هما قربه . عل كلا 
المعتيين فالفكرة ألى نقررها هنا وأحلة . 


¥ 

عليه شيثاً من الغراية والبراجة فيقليه > فإذا صرت الرعد كانه زثبر الأسد : 
کان وات الرعد رز زثيره ‏ من اللا« بسكن القرين بعثرا' 

ولعل أطرف الصو ر الى ر مها الشعراء الصحاليك مستخدمين أصباغ هذا 
المنبع تلك المورة الى رنمها الشنفرى لصاحبته فى قصيدته التاثية الشمورة ء 
وهى صورة حشد ها الشنفرى #جموعة من الألوان المتناسمة الزاهية ء وأجاد 
مزجها وعرضها إجادة رائعة > فصاحيته طيية الراتحة علا البيت عطراً » كان 
البيت أغلق على رعانة مطلولة > سرت إلما سات باردة فى وقت العشاء > 
فجاءت بأرها المعطر وهه الرجافة نينت ف وبوة فهى هذا قوية الرائحة 
م هى رحانة ناضجة قد حرج فو رها » وانتشر شر عطرھا فی کل جاتب › م 
هی فوق ذلا کله فی بقعة خصبة کل ما حرفا حصب غير مجدب : 

فبعتا كان البيت حجر فوقنا ٠‏ بربحانة ريحت عشاء وطلّت 

بريحانة من بطن حلية تورت لھا ارج ج ٤‏ ماحولها غیر مسْشّت ٩‏ 

على هذا النتحو استغل الشعراء الصعالياف هذه النابع الثلاثة ۴ تالف 
أصباغهم الى استخدموها فق رس لوحام التشبمية 


۹ 
آثار من الصنعة التأنية : 
إذا كان لرن التشہيه هو أقرى الألران الى اعتمد علما الشعراء الصعالباف 
فى صتعنهم الفتية » وإذا كان هذا الاين يتفق والسرعة الفتية ی شعرھم » فإنتا 
لانعدم ف شعر الصعاليات آثارآ من الصنعة الفنية المحمهاة المتأنية . 
ولنتظر ى هذه التطعة من شر تابط شا الى سجل فما نجاته من 
سيان الذین حاصروه وهو فى غار هي بشتار عسلا » وهى قطعة ريدو أن الشاعر 


(1) دیوانه أ ٩ه‏ . 
(۲) الفضلیات / ۲۰۲ - ريحت د أصاپہا ريح فجامت ينسينها . وطلت : أصاها 
الل . وایسئنت :+ ادب . 


۳۰۸ 
قد فرغ فما لصنعته الفنية متمهلاً متأنياً » والدليل الفى على هذا أنه ببدؤى ^ 
أو ختمها" بأبيات من الحكمة يبدو علما أثر التفكير العقلى اهادئ النى 
وعى التجربة ثم فلسفتها ء أما الدليل الواقعى فواضح من أن الشاعر قد نم 
هذه القطعة بعد أن نجا من أعدائه »> وعاد إل قوعه > واطمأنت نفسه > م فرغ 

لفنه وسجلل فيه قصته وفلسفته ها . 

فحين ننظر فى هذه القطعة نلاحظ أن الشاعر يستخدم ق البيت الأول ٠"‏ 
لوناً من ألوان المقابلة المعتوية الدقيقة الصنعة بين قوله «وقد جد جده » 
وقوله ۾ وهو مدير » إذ أن التعبير الأول يساو قوله « وهو مقبل » أو كا 
بقول البلاغيون ف تعييراهم - إن الحد ى الأمر مسب عن الإقبال عليه . 

ثم انظر إلى هذه الألوان الفنية الكثيرة الى حشدها الشاعر فش هذه 
الأبيات الثلائة التعالية : 
فذالكة قريع الدهر ما عاش حورل لذا سد نه منخر جاش مخ 
قول للحيان وقد صفرت لهم gوطالى‏ > ويوق ضيقق الجحر معور 
هما حطتا إما إسار ومنة وما دم > والقتلٌ بالحر أجدر 

انظر كيف جسم الدهر فجعله جباراً لا يزال يقرع المرء بنوانبه حى 
بصره جردا بصبراً حازماً » وكيف مل براعة المرے ى الاحتيال إذا أحذ عليه 
طريق مذ إلى آنحر يتلك الصورة اللسية» صورة المرم ١‏ إذا سد منه منخر 
جاش منخر » وكيف مثل إشراقه على الاك بفراغ وطابه » وكيف 
جعل يومه احرج ضيق ابححر معورا » م كيف حح هذه الألوان الفنية 
الحتشدة بهذا التذييل الذى جرى جرى الئل » كا يقول البلاغيون فى اصطلاحا م 
ى باب الإطناب . م عضى الشاعر فى أبياته مستخدماً لوذالطابقة مرة أحرى 
بين و مورد ومصدر » » ولكها مطابقة لفظية مألوفة ق الأساليب الاهلية 

)١ (‏ في رواية الجاسة إأر۸٣‏ . 


( ۲ ) ف رواية الأغاف ۸ا ۲٠١‏ . 
(۴) فضا رتيب اليامة على رتيب الاغاف لآنه أقرب إلى طبيعة قكرة القصيدة . 


۳۰۹ 

حى لتوشك أن تكون روس ما يطبعه الشاعر فى كل مناسبة عتاج فها 
إليه. ولكته يعود إلى صنعته الفشية الدقيمَة فإذا هو يقرش صدره لحطته الى استقر 
علا » وإ[ذا الوت ينظر إليه حز يان من عجزه عنه » وإذا القائل الى يفارقها 


س ك 


تصقر أسفاً على إفلاته منها . وهكذا يرغ الشاعر من رب لوحته الى استخدم 
فى تلو ينها أ كر ما استخدم ذاك اللون العميتق من ألوان الصنعة الفنية المتمهلة 
المتأنة > وهو الاستعاأرة , 
وهذه الآثار من الصنعة الفنية التمهلة المتأنية تتردد من حين إلى حين فى 
ماذج شحر الصعاليك . فالمنية تى ذهن أبى الطمحان ناقة يسوقها إلى الإنسان 
دليل بارع لا بضل » ولكن آبا الطمحان لا يرسم لوحته بهذه الألوان 
الواضحةء وإغا يعتمد على والتظليل » فى إخحفاء بعض جوانما إتحفاء فيا 
رائعا » فإذا المشبه به قد أخنى" وراء هذه الظلال الفتية ابحميلة > ولكن الشاعر 
يشر اليه ببعض خحصاتعبه > او کا يمول ال للاغمون - « بشي ء من لوازمه » 
وإذا اللوحة الى يرسمها لفكرته تعتمد على الظل أكر مما تعتمد على النور 
کا قول ااب الرسم - أو تعتمد على الاستعارة المكنرة ‏ 5ا قول 
أصصاب اليلاغة : 
لو کت ف رعان تحرش بابه اراجيلٌ أحبوش وأغضت ٣ل‏ 
إذٹ لاأنعنی حیٹث کتت یی خب ہا هاد بامری قائ" 
وصدیتق تأبط شرا إذا هز سيه قعظام أعدائه ضحك الوت سرورا 
عا حصل عايه من أرواح » حى لتبرق أسنانه من شدة ضبحكه : 
إذا هزه فى عَظم قرّن تهللت نواجد أفواه المنايا الضواحلى ٠‏ 
والعملية القنية هنا عملية مركبة معمدة تقوم على استعارتين : استعارة ق 
للت » تقوم على تشبيه بريتى الأسنان عند الضحات بلمعان البرق »› واستعارة 
)١(‏ الروم : الطاب يطبع به إانظر القامويس الحيط : مادة - رمم -) . 


( ۲) الأغاف ٠۳۲/٠١‏ [بلاق) . 
(۳) حاسة آنی مام ٩۹/۱‏ . 


۴۳1٠ 
. ى « النايا » تقوم على تشبمها بإنسان يضحاك‎ 
تين أ ولک با خراء ش بر ید أن کون مهنا ی نره ۲ ريخت لفظة‎ 
الإسلام وراء ظلاله القشة › ویرکز الضوء على المشبه به وهی السلاسلى على‎ 
طر فة الاستعارة التصر ية الى رشح ا بيعت حصائصس احش4 به وش‎ 
: الإحاطة بالرقاب‎ 
فلیس کعھد الدار یا أم مالك ولك أحاطت بالرقاب‌السلاسل"‎ 
- ولكن هذه الصنعة الفتيةا لته هلة المتأنبة- برع قرة أنخامها و رنين أصداثما‎ 
قلیلة لا تک لتکوین مذهب فى خاص نيح لانفسنا أن تجعله من خصاثصر‎ 
. شعر الصعاليك‎ 
وإل جانب هذه الصنعة الفنية العميقة الدقيقة جد آثارا ضثيلة لصنعة‎ 
فنية بسيطة زاهية » هى بعض الألوان البديعية.‎ 
› وقد رأينا أمثلة من الطباق فى رائية تأبط شا الى عرضنا ها مندذ قليل‎ 
: فی قوله‎ > 2 
التشکی للمهم یصیبه کثیر الهوی شتی النوى والسال"'‎ 
. لیل » و « کشبر»‎ e Lu 
: وى قوله من القصيدة تغسما‎ 
رى الوحشة الأنس‌الأنيس وپتدی بحیث اهعدتا مالنجو مالشواب ل‎ 1 
. الوحشة » و و الأنس»‎ ١ جد طباقا لفظبًا انحر بين‎ 
: وف قل اف الطمحان‎ 
۲ نمت بك من بی شخ زیاد لھا ما شئت من فرع وام‎ 


)١ (‏ ديوان اذليين الق التافى / ٠٠١‏ . 
(۲) حامة آي عام ١ر۷‏ . 
(۴) السار الابق ر44 . 
(+) الخاحظ : آلیوان ۴۸۰/۱ . 


۳11 

نجد ذلك الطباق اللفظى الذى تبدو عليه الصبخة العقلية بين « فرع ؛ 
و «أصل». 

وف تائية الشنفرى المشمورة نجد أمثلة أحرى من الطباق ›» مثل « دقت » 
و وجلت » > و «حلو» وومر" . ) 

رليس الطباق هو اللون البديعى الوحيد فى شعر الصعاليك » بل هناك ألوان 
آحری کاب یناس الذی نری مثلا منه فی بیت تابط شرا السابق « قال التشكى » 
بن د اوی » و والنوى ۾ ويي قافية هذا البيت وقافية البيت الذي له ء 
« المسالك » و « المهالك » › وبين « نحيضا» و « نحيفا » فى قول الأعلر : 

وقح يخر خوار الفا ل ركت فی ضا سینا« 

کا فری أمثا ةأخحری نى قواق لامية أنى خراش حيث تتتابم أييانما الأولى 
هكذا : قليل . جليل » جميل › عقيل » مقيل » ثقيل *“ › مؤلفة أمئلة 
متتابعة من ابلحناس اللفظى الناقص » بين قوا البيتين الأول والثانی ء م الثانى 
والثالث › م الرابع وا حامس والسادس . 

ها نرى أمثلة غبرها فی شہر آنی حراش أيضاً بين ٠‏ العم > و «الرقم ٠‏ 
وبين « جاجة » و « عاجة ‏ فى بيتين متتاليين من ميمية له . 

کا نلاحظ مثلا من جتاس الاشتقاق ف قول الأعلم يصف الرعد : 
آجش ربحلا لہ یدب بکشۂ للخال ريطا ٹہ" 

والشى ء الذى لا شك فيه هو أن أ كر هذه الألان البديعية م يقصد إلا 

. الييت ۲ من القصيدة ف المفضارات ره‎ )١( 

(۴) البيت ۴ من القصيدة ى المصدر غه ر٠۲‏ 

(۳) شرح آشعاراختليين ٠4/١‏ - النحيض هذا : الستان الرقيق » من نحض إالسثان 
ذا رققه . 
O)‏ ديوان اطذايين القسم الثاف ,£ VY‏ 

(ه) دیوان الذایین الق اتا /ر۲۹٠‏ . 

)١(‏ شرح أشعاراهذليين ٠٠/١‏ - الرعحل : الضخم الطويل . والال هذا : السحاب 


لا بخلف مطره أو البرق . والريط : جمع ريطة وهى الملاءة من نج واحد وقطمة وأحدة » أو كل 
ثوب لن ربق . 
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الشعراء الصعاليك قصداً » وما جاءت عفرا فى أثناء تعبیرانہم » إذ أن هذه 
الألوان الى تعتمد على نوع من التلاعب اللقظى لم تكن بالألوان الفنية الى 
حرص عابا الشعراء ابحاهليون » أو الى يقصدون إابها قصداً متعمداً » أو الى 

بتخلون ما اسا لذاهمم الْقْْة , 


اللصائص اللغوية : 

حين تثظر فى جموعة شعر الصعاليك لتتبين حصائصما الاغوية فإن أول 
ما تلاحتله على لغم آنا هى اللغة الأدبية الى عرفها العصر ااهل بكل 
ما تهرفه عن هذه اللغة من حصائص » وهذه ظاهرة طبيعة ليس من الصعب 
تعليلها > فإن الشعراء الصعاليك » مهما يبلغ يم الأمر ف اروج على تقاليد 
جتمحهم الد من ناسح موضوعات شحرهم » أو معانیه » أو خحصائصه 
الفنية »> فا هى بقادرين على الحروج عليه من ناحية لهم » لأن هذا ابحانب 
اللغوى هو العامل المشرك بينهم وبينه > والوسيلة الأساسية للتفاهم بينم وبين 
أفراده » آو ‏ بعبارة أخرى ‏ هو « العملة » الى اتفق المجتمع الأدنى على آنا 
أساس التبادل الفكرى بين أفراده جميعاً سواء سهم التوافقون معه أو اللحارجون 
عليه > وبدون هذه « العملة » بصبح تمل الشعراء الصعاليك الى علا « مزيغاً » 
لا يصلح التداول » أما تلاك المحوانب الأخرى من العمل الفى : الموضوعات 
ولمعان والحصائص الفنية فلا الموافب الشخصية فيه الى بستطيع كل" أن 
يتصرف فا ها ياء . 

ولكن يبدو آنا مج أن نقيد هذا الكلام قليلا » فإن للمسألة جائباً آخر 
جب ألا نغفله »> فنحن نعرف أن الشعراء الصعاليك قد خحرجرا على جتمعهم 
القبلى » وانطلقوا إلى أعاق الصحراء النائية مشردين . معي هذا أن صلة الشعراء 
الصعاليك بالجتمع الأ من حيلم م تكن صاة دانمة مستمرة » أو - بعبارة 


ر 

أخرى ‏ آن الجتمع الأ من حيلم م يكن على صلة دانة مستمرة بهم . 
ونتيجة هذا من الناحية اللغوية أمران : 

الأول أن لخة الشعراء الصعاليك أقرب إلى فطرة اللغة العرية » وأصدق 
ميلا ها » إذ هى صادرة من منابعها الأول قبل أن تر فما تلاك اليارات 
الاجماعية وغير الاجماعية الى تور ف اللغات . ولستا ندعى أن لغة سائر 
الشعراء الخاهليين لا ثل فطرة اللغة الحربية 3 ولكن الذى قر ره هو ان لن 
الشعراء الصعاليك أقرب إلى فطرة اللغة العربية » وأصدق تثيلا لها من ساثر 
الشعراء التاهايعن 

ولعل هذا هو السيب فى كرة ما يرد من شعر الصعالياك فى المعاجم 
اللغوبة > واعياد أصعاب هذه المعاجي عليه ف تكوين مادم اللغوية » وق 
لسان العرب وتاج العروس جموعة كببرة من أبيات الشعراء الصعاليك › وقد 
رأيتا أن الجموعة اللغوية تعد من المصادر الأساسية لشعر الصعاليك › أو 
بعبارة أخرى ‏ أن شعر الصعاليك من المصادرالاأساسية للمجموعة اللغوية . 

والآمر الثاني كرة الغريب فى شعرهم »> حى ليشعر التاظر فيه اانا 
آنه آمام مجموعة من الطلاسم اللفظية » يضطر أمام كل لفظ مها إلى الرجوع 
إلى المعاجى المطولة » لأن المعاجي الختصرة لا تسعفه » ويكنى أن نقرأً هذه 
الايات لتأبط شرا : 
وخشحشت مشحوف التجاء کانی هف رای قصرا سال وداسجنا 

ا ر۶ ۳ ٌ ج + چا ار ا۱ 

من الحص هزروف کان عفاءی إذا استدرج الفيفا ومد المخابنا 
از ج زلوج هذری زفازف هزاف يبذ الناجيات الصوافن“ 

أو هنين البيتين له أيغاً : 
وشعّب کشل الوب شکس‌طریقه ‏ مجامع صوحیه نطاق محاصرٌ 
به من سيول الصيف بيض أقرها ‏ جبار لصم الصخر فيه قاقر“ 

. الأغاف ۲۱۳/۱۸ وأنظر ص ۲۲۹ من هذا البحك‎ )١( 

( ۲) الأصسميات ۲١/‏ . والييت كاف تى لسان المرب مادة [ جار ) وق م به من قجاء 
الصيف ۾ وانطر : سس ۲٤۲‏ من هذا اليحث . 
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أو لد السات للاعام : 
فشاي وس كوك مستقكًا ٠‏ اقحسب سيدا ضعا تنو 
عشنزرة جواعرهسا مان قوق زماعها حدم حجول 
قراها الضيح أعظمهن راسا جراف ة لها حرة وڈ( 
أو هذه الات لأف الطمحان : 
فاصب حن قداه عى کما ابت حیاض الإمدان الهجان الق وام ١‏ 
أو هذا الست لاجز : 
خضاخضة بخضيع السيو ل قد پلغ الالء دفار(" 
2 ار 
والحتطئ الجتطى بذ بج بالعظيمة والرغائب 
يكى أن نرا هذه الأبيات » وأمثاما كثر فى شعر الصعاليك » لتيدو 
لتا هذه الغرابة اللفطبة الى انبعت من عاق الصحراء يث كان يعيش هزلا 
الصعالك مشر دين ِ 
والح أن هذه الغرابة قد شعر ما رواة شمر الصعاليك وشراحه > کا شعر 
سپا اللغو بون أيضاً > فصرحوا بام لا يعرفون طائفة من ألفاظه 4 او بنا م ترد 
إلا فيه › أو بأنا ألفاظ نادرة . ويصرح الأصمعى بأثه لا يعرف « سحاليل ۲ فى 
قول الأعلم يصف جراء الضباع : 
اوت سحسالیل کان چلودهن ‏ ٿیات راهب 
وذ كر السکرى عند تفسيره قول صخر الغى : 
)١(‏ شرج آشعار ا شذ لين r1‏ £ .لان المرب : مادة ( قن ) ومادة إز چعر ) 
ومادة (عشزر) . 
إ٣‏ ) لان العرب: مادة (قها) . 
(ر۳) أبن دريد : جمهرة اللغة ١ر١٤1‏ . 
(4) شوح آشعار المذليين ٠۹/١‏ . ولسان العرب مادة ( حتطاً) وفيه « نح » مكان 
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(ه) شرح أشمار المذليين ٠۷ / ١‏ . وديوان المذليين القع الثافى / ۸٠‏ . 
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فلاا تقعدّن على زحة وتضمر نى القلب وجدا وخيفا 
آقه م پسمع وزحة» فى شىء من كلام العرب ولا فى أشعارها إلا ق هذا 
البيت"' › وكذلك يذ كر الأضمعى عن هذه الكلمة" . 
ویروی صاحب لسان العرب آن و الميعابة» بمعى الردیء م يسمع إلا فى 
قول تابط شرا : 
ولا حرع خيعَابّة ذی غوائل يام کجفر الأبطح الا ۳ 
ويذ كر الأزهرى أن « المكدل » عى المكدر قد أله الليث > م يقول 
١‏ ووجدت آنا فيه بيتاً لتأبط شراب“ . 
ويذ كر ابن سيده أنه يقال رجل ترعية لمن صناعته وصناعة ١‏ باه الرعاية > 
آما ترعی بغیر هاء فإنه تادر ء وقد ورد فی قول تابط شرا : 
ولست بترعی طويل عشاوه ‏ يرنفها مستاتف النبت مه“ 
ومن الأدلة على هذه الغرابة أيضاً اختلاف اللغوبين حول معافى بعض 
الألفقاظ » فقد احتلفوا مثلا حول معى «المسترعل » ق قرل تأبط شرا : 
می تبغنی ما دمت حیا مسلما تجدنى مع المسترعل المتعبهل 
فقالوا إنه الذى يض ف الرعيل الأول > وقيل هو اللحارج فى الرعيل > 
وقیل هو قائد الفرسان كانه بستحا » وفسّره ابن الإعراى بأته ذو الإبل »> 
ولکن ابن سيده يذكر أن هذا التفسير ليس يد" . ٠‏ 
وقد اخحتافوا أيضآً فى مع لفظة ١‏ زحة » الى وردت فى بيت صخر الفى 
السایق » فالسکری ولأصمعی یذ کران آنہا الغبظ '» والنحیانی فیا يروه 
)١(‏ شرح شار الین ٤۹/١‏ . 
( ۲( ديوان أهذليين القسم الإا رع . 
(۴) سان المرب: مادة (خحب) . 
(4) لسانت العرب: مادة ل[ كدلى) , 
ه) لسات المرب : مادة (يي) . 


ا( ١‏ ) لسانت المرب : عادة لإ رعل ) . 
(۷) شرح أشعار اخدليين ٦/١‏ . وديوان اهذليين ۷1/۲ . 
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. صاحب الأمالى يذ كر آنا الدفعة"‎ 

ویذ کر صاحب اللسان ی قول تابط شرا : 
ولا حوقل حطارة حول بیته إذا الوس آوی بینھا کل خوتل 
«وقيل فى تفسره : اللحتل الظريف › وجو عندى آن يكون من ال تل 
الذى هو الخديعة بى منه فوعلا ؛"' ء وعبارة صاحب اللسان الأخيرة تشعو 
بن هذه الكلمة قد تكون من اشنقاق ثأبط شرا . 

ولحل عروة بن الورد أقل الشعراء الصعاليك إغراباً من الناحية اللغوية ج 
ولعل ميب هذا أن عروة كان بقوم فى حركة الصعلكة بدور الزعم الشعى ٠ء‏ 
أو صاحب المذهب الذى يدعو الماهير إلى اعتناق مذهيه »> فكان طبيعيًا 
آن يتبسط قى الحديث إلى جماهيره باللغة الى بالقنا » هذا من ناحية »› 
ومن ناحية أخرى م يكن عروة بالصعلوك الذى اعتزل متمعه » وعاش بين 
حيوان الصحراء ووحشما > كا كان يفعل غره من الصعالياك ء وإعا كان 
إنساتا بكل ما ف الإنسانية من معان » عرص عل الاتصال عجتمعه الإنسا 
والعمل من أجله »> ومن هنا حلصت لغته من تلك الحوشية البدوية الى نلاحظها 
عند غيره من الشعراء الصعاليك › وبخاصة تأبط شرا والشنفرى . 


۹ 
ظواهر عروضية : 
إذا نظرتا بعد ذلك ق بموعة شعر الصعاليك لنتبين خحصاتصما العروضية 
فإننا ثلاحظ أن الأوزان الى صاغ فا الشعراء الصعاليك شعرھے ہی الآوزان 
نفسها الى عرفها سائر الشعراء المحاهليين : الطويل > والبسيط > والرافر > 
والكامل » والتقارب > وأمثال هذه البحور الى ترددت فيا أنغام الشعر 
الخال . 


. ۲۹۳ ٤ ۲۱۲/١ القالى : امال‎ )١( 
. سان المرب : ءادة (استلى)‎ )۲( 


¥ 

کا نلاحظ نی شعرم الذی جاء من محر الطوبلى ذلات الرحاف الشائم نى 

الشعر ااهل فى هذا البحر » وهو حذف باء ١‏ مقاعيان » ونون ٠‏ فعولن > 

وتحول التفعيلة إلى « مفاعان ‏ ر « فعول ٠‏ وهو ما يسميه العروضيون « القبض ٠»‏ 
وذلك مثل قول تابط شرا 

تقول تركثت صاحبا لك ضائعاً إلينا فارقاً متياطنا 


بے 
وحشبت 


إذا ما تركت صاحى للائة او اثنینمٹلیتا فلا ابت اہ 
ومثل قول الشنفری : 

فواكبتا على أميمة بعدما طمعت فهبهانعمةالعيش زب“ 
وشل قول الأعلم : 

ایی إتا قد متعنا الى بيأهوالنا ٠‏ نريحها ونسيمها 

ونحپسها على المظائم نتن نتت با دعوة الداعين »> إنا نقيمها 

إذا التفساء خرش یکر غلاما ولم پسکت بحتر فطیم ها" 
ومٹل قول آی خراش 


کان النضی بعدما طاش مارقاً ‏ وراء بديه بالخلاء طَميز“ 
والأمثلة على هذه الظاهرة العروضية أكثر من أن تعدا » فهى منتشرة فى 
شحرهم انتشاراً واسعاً »> ويكى أن زنظر مثلا فى تاثية الشتقرى المفضلية تين 
مدى هذا الانتشار > ففما عدا أبياتاً قليلة ما تتتشر هذه الظاهرة فى كل بيت 
من ابابا . 
كما فلاحظ أيضاً انتشار. تلات العلة الارية رى الزحاف الى تنتشر 
أيضاً فى ساثر الشعر ابحاهلى . وهى إسقاط أول الوند الجموع من فوا 
(1) الغا ۲۴/۸ . 
(۲) المفضلیات / ۲٠۰١‏ 
(۴) شرح آشعار المذلیین ٩۷/۱‏ . واتظرءں ۲۲١‏ من هذا البحثٹ . 


٤ (‏ ) ديوان اطذايین ٠۲١/۲‏ - النضي : المجم بلا قصل ولا ريش . االطيل : السبم 
لطن ألام , 
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فى أول القصيدة أو المقطوعة فتتحول إل ه فعلن ٠‏ » وهو ما يسميه العروضيون 
« ارم ٠‏ . وذلك مثل قول حاجز : 
إن تذكروا يوم القَرىٌ فانه بواءُ بايام کثير عَديدّها 
وقول آی الطمحان : 
لو کتت ی رمان تحرس‌بابه اراجیل احبوش وأغضف آل" 
وقول الشنفرى : 
لا تقبرونی إن قیری محر م علیکم ولکن آبشری آم عام ۳ 
وهى ظاعرة منتشرة أيضاآً فى شعر الصعاليك التشارها تى ساثر الشعر 
الاح . 
ولكن هناك ظاهرة عروضية تلفت النظر فى شعر الصعاليك وتستحق 
السجيل ء وعى انتشار الرجز قيل مصارعهم » فولعل السب ى هذا 
سهولة هذا الوزن ء واتغاقه م حر كات القتال . وقد لى كتير من الصعالياك 
مصارعهم تى أثناء قتاطم مع آعدائہم »› وسقطوا فی آثناء ذا القتال شہداء 
الفكرة الى عاشوا من جلها . 
وحين تنظر تى شعر الصعاليك الذى قالوه قیل مصارعهم نجد آن کثراً 
منه کان رجز . فقيس بن الدادية بقاتل أعداءه وهو يرتجز حى بقتل › 
والشنفرى فى ساعته الأخيرة سين يضرب أعدازه بده فيقطعوا برها رجز“ » 
وصخر الف حن عبط به عداو ی ساعته الأخبرة رجز جانا أصفأبه عل 
الثيات معه وعدم القرار حى لتبلغ أراجيزه فى هذه الفرة الحرجة من سحاته 
(UT‏ 
} 1( العاف o11‏ بولاف ) - البواء : السوأء والكء ٤‏ عن بأء دمه په إذا يلاله ۾ 
( ۲) الأغاف ۴۲/١١‏ (بولاق) . 
(۴) الأغاف ۱۳١/٣١‏ . 
(+) الآغاف ۳ا ره (بلاف) . 


. الأغاف ۹4۴/۲۱ , شرح ابن الآنباری مل المفضلیات/۱۹۹‎ )١( 
۔‎ ٣۴ ٣۱ ١ شرح آشمار المذلیین‎ )1( 
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ومع ذلك فلحمرو ذى الكلب ' أرجوزة طويلة يقص فما قصة طريفة › 

هی غار ذئب فاتك على غتمه » ورمیه بسېم من سپامه پلقیه صریعاً وقد 

احتف ب بعضه من بعض بدم »> کا يقو ف ايها" . ولعلها رمز لذلاك 

الصراع الداى بين طبقة الصعاليك المظليمة وطبقة الرأسمالية الظالة > وائتصار 
الصعاليك ف الباية فى هذا الصراع . 


(۱) وروی لاف خراش > وروی لرجل من عذیل غبرمسی شرح آشمار الین 
(TT)‏ ) 
(۲) شر آشعار المذلیین ۱ر۲۳۹ > ۲٤١‏ . 


القصل الا ج 
شد صیتان متم زتان 


تشابه وعیز : 

رأينا أن صعالبك العرب سلكوا جميعاً أسلوباً واحداً قى الياة » آمنوا 
بأئه الأسلوب الوحيد الذى يستطيعون به أن يرفعوا عن كواهلهم ما وضعته فوقها 
ظروف متمعهم الحغرافية » وتقاليده الاجماعية » وأوضاعه الاقتصادية : 
من ضى وهوان › وهو ذلك الأسلوب الذى جعلنا شعاره « الغزو والإغارة السلب 
والب ۲ . 

ورأيتا أن صعاليك العرب جميعاً » سواء منيم اللحلعاء أو الأغربة أو الفقراء 
المحمردون » قد تخلصوا من فكرة ١‏ العصببة القبلية » وشوا طريقهم فى المياة 
دون تقيد يقبائلهم » أو رجوع إلا > أو حرص على رضاها » حى وتز 
الذين ظلوا على صلة بقبائلهم » أو - بتعبير أدق ‏ بنازل قبائلهم » لم تكن 
حركاهم مرتبطة بالحياة الاجماعية العامة فى قبائلهم . 

ورأينا أن مرد هذا إلى إحساس هؤلاء الصعاليك بأنم مهضومو الحق ¿ 
مستضعفون فى الأرض > وا نشا عن هذا الإحساس بالضعة » وعن هذه 
الرغبة ف التسای » من « مركب تفس » » اتجه بهم إلى الغرد . 

ولیس من الطبیعی أن تكون كل شخصيات صعاليك العرب قد فتیت 
فی هذه ١‏ العصبية المذهيية » الى استعاضوا مها عن « العصبية القبلية » »> وتا 
الطبیعی أنه برع هذا التشابه فى جماعة الصعاليك» يوجد يز بين شخصيانهم › 
ققد رأينا أن أساس حركة الصعلكة قوة النفس > وأن قوامها مقدرة الفرد على 
الوقوف ى وجه الجموع . 


TT * 


۳۲1 
ومن الطبيعى تبعاً لمذا أن عتلف موقف الصعالياك من هذه الدركة الى 
وبوا ها حياتہم . ونستطیع فی وة ن نلحظ شخصيتون متميرتين نرد إلہما 
جماعة الصعاليك : فهناك تلك الشخصة الحمردة الى رأث فى هذه الحركة 
فرصة سانحة تظهر فيا بطولمما الفردية › وتستغلها إلى بعد حد فى إرضاء ما فى 
نفسها من نزعة شريرة > تصبغ حيا-ما كلها باون من الدم الأحمر القائى محبب 
إلها » لا برضيها إلا أن ترى تلك الرعوس البانعة »> روس الأغنياء المرفين : 
تتطاير تحت ضربات سيوفها » وذلك الال الذی ملکونه یہب > بل هى 
لا تبالى فى سيل ذلك بأن توجه حركاا المتمردة الشريرة ضد أية جماعة من 
الاس لا ترضفى عنما . وإلى جانب هذه الشخصية الى رأت أن يكون غردها 
الوسيلة والغاية معا » نرى شخصة أحرى رأت أن يكون بمردها وسيلة لغاية 
إنسانية معبنة > هى رفع الظلر عن المظاومين › وحماية المستضعفين من ضى 
السادة الأقوياء » ونيثة الفرصة للفقراء المهضومة حقرقهم ليشا ركوا سائر آفراد 
جتمعهم فى حباة اجناعية كرجة عن طريتق إحداث نوع من العدالة الاجهاعية 
والتيازن الاقتصادى الفطرى بين طبقى هذا الجتمع الاقتصاديتين : طبعة الال 
وطبقة الصعاليك »> ما تبه من الطبقة الأول لتوزعه على الطبقة الأخرى . 
وحين ننظر فى جموعة صعاليك العرب نجد أن أشمر من مئل هذه 
الشخصة الأحرى عروة بن الورد > آبو الصعالك » الذى أخحذ عل عاتقه 
من الناحية الاجياعة أن عقى هذه العدالة الا جاعية وهذا التوازنالاقتصادى؛ 
ومن الناحية الفنبة أن يقت مرقف الداعية صاحب المذهب الذى يتخذ من 
شعرة وسيلة للدعاية إلى مذهبه ۔ 
أما الشخصية الأول إن آفرادها آكر من أن بحص ء لاما تمثل طائفة 
التمردين من فتيان الجتمع اللاهلى » وا أ کرم ! ولعل الشنفرى من" أصلح 
مثلى هذه الشخصية للدراسة الاجاعية » نظراً لإمعانه فى المرد والشر » حى 
ليذ كر الرواة أنه آ لى على نفسه ليقتلن مائة من بى سلامان بسيب لطمة طعا 
له [حدی فتیاہم › ولعله أصأعح مئل هذه الشخصية للدراسة الفنية لأن له بين 
الشعراء المعالياك 


۳۲ 
آيديتا ديواناً مستقلا نستطيع آن نضعه فى الكفة الأخرى من اليزان آمام 
ديوان عروة 7 


عروة بن الورد : 

ينهي نسب عروة إلى قبيلة عبس > فهو عروة بن الورد بن زيد" بن 
عبد الله بن ناشب‌بن هرم بن لدم بن عوذ بن‌غالب بن قطيلمة بن عبس "> 
فهو من هذه الناحية ی شرف من قبیلته » ولکن آباه كانت عبس تتشاءم به > 
لأنه هو الذى أوقح الحرب بيا وبين فزارة عراهنته محذيفة " . 


آما أمه فليس فا بين أيدينا من أخباره ما يشير إليبا » ولكن عروة نفسه 
قدكفانا مشقة البحث عا »> فهو يذ كر قشعره آنا من بد من قضاعءة ": 
ولكن الشىء الذى يافت النظر فق حديث عروة عن أمه أنه دام السخط 
على هذه الصلة الى ريطت بين أبيه وأمه""» بل إته هجو أخوالههجاء مرا" › 
ولعل من أسباب هذا أن قبيلة ہد كانت آقل شرفاً من عبس ء أو رعا 
کانت هناك أسباب اتحری لم تصل إلينا أخبارها . 


(۱) یل ابن عرو بن زيد (الأغاف )۷٣۴/٣‏ . 

(۲) الصدر الدابق ٠‏ المىفحة لفسا . وف شرج ادر زى عل حاسة آی مام م عروة 
این الورد بن حابس بن زید بن عبد اقه پن تاش بن سفیان بن هرم بن عوت بن غالب بن قطيعة 
ابن عبس ٩‏ لإ ۸/۲ ) وف تاريخ أايعقوف « عروة بن الود بن زيد بن عبد أله بن ذاشب بن سفيان 
آپن عرم ہن عوف بن غالب بن قطیعة بن عبس » ( ۳۰۹/۱) . 

إ[؟) الأغاف A٣‏ . 

( 4) دیواته / ۷ه البيت الأيل . 

اه ) المرد : رسالة عدذان وقحطات ري۲ . 

. ۱۵۸ > دبوانه بوډ‎ )٩( 

(۷) المصدر الابق إلإاور(ء 

The Ency of Islam; art. Urwa b. al-Ward. (A) 


YY 

ولعل هذا الإحساس الذى سيطر على نفس عروة بأن آمه أقل شرفاً من 
بيه هو الذى جعله ينسب كل ما بحسه من عار إلى تلك الصاة الى تربطه 
بأشحواله الهديين ٩‏ 

عى هذا أن عروة قد وضع منذ نشأته الأولى بين شى الرحى > فأبوه 
تتشاءم منه قبيلته » وأمه من قبيلة قل شرف 

وليس لدينا عن نشآة عروة الأولى سوى خبر والحد » ولكنه قوى الدلالة 
على تلك الظروف الأولى الى جعلته يشعر بالظلم شعوراً قويًا سيطر عليه فى 
کل مراحل سحیاته بعد ذلاث »> کا أنه قوي الدلالة على قوة نفسه الى بيدأت 
براتمها ف الظهور منذ وقت ميکر . فق الأخبار أنه کان له آخ اکر منه 
وکان أب بؤره عليه فیا یعطیه ویقربه » « غقیل له : أتؤثر الأكبر مع 
غتاه عنك على الأصغر مع ضعفه ؟ قال : ترون هذا الأصغر ؟ لن بى مع 
ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الا كر عبالا عله ۾" . 

ومعى هذا أن عروة تفتحت عيناه ف الياة عل صورة عتلة التوازن 
من صورها : صورة الأخ الأكبر الذى يؤثره بوه مع غناه عنه » وإلى جانا 
صورة الخ الأصغر الذى يہمله أب مع ضعفه وحاجته إلبه . آليست هذه 
الصورة هى الى شاهدها عروة بعد ذلك فی الجتمع الذی عش فه فى ججال 
وسح : الأغنياء الذين تؤثره الياة بكل شىء ع ختامم ٠‏ وال جانبم الفقراء 
الين تحرمهم الياة من كل شىء مع شدة سحاجهم وضعفهم ؟ 

ومكذا بدآت براعم فلسفة عروة الأاجياعية والاقتصادية ف الظهور نى 
هذه السن اليكرة . 

وما إن تتقدم الايام يعروة حى تنفتح هذه الراع عن فلسفة ناضجة ء 
يزعن بها كل الإعان ء تم يأحذ فى تنفيذها والدعوة للها بكل قوة وحماسة . 
(۱) وا ب من عار إخال عليه سي أن آخوالى إذا فوا د 


(ديوات ر۷٣٠).‏ 
( ۲) الأغاف ۸۸/٣‏ . 


4 
ومن الطبيعى أن تجد دعوته آذاناً صاغية › وقلوباً مؤمنة › وأنصاراً خلصين 
بين آولئك الفقراء المستضعفين الذين آجھد حم الفقر وأهزم العوع > وأذلهم 
الأوضاع الاجماعية » وسدت الياة ق وجوههم سبل العيش الر الكرع › 
فالتعت حوله طوائف من الصعاليك > حرج بأفويامبم فيغير ء م يوزع 
الغنام على من أغار بهم > وعلى من تخلف عته من المرضى والضعفاء أبضاً › 

فرعا عاد کل مہم لی هله وقد استغنی ٩"‏ . 

وقد عرف الصعاليك ى عروة هذه النفس الإنسانية القوبة فكانوا إذا 
أصابهم السة أت « فجاسوا أمام پيته حى إذا بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا با الصعاليك » أغثنا ٠‏ فيخرج ليغزو بهم "'. 

وقد عرف عروة ذه « الأبوة  »‏ على حد تعبير هؤلاء الصعاليك الذين 
کان یسیم ٭ عیاله ۲ ۔-۔ آو هذه ٭ الزعامة  »‏ کا يصح آن نطلی علیپا ‏ 
حقوقها . فلم یکن یوثر نفسه بشیء على صعالیکه › وإغا کان صعلرکاً 
فقیراً مثلھم و٤‏ ء وی بعض غاراته » وهو مع‌قوم من هلاك عشبرته فی شتاء 
شدید › قيض الله له رجلا « صانحب مائة من الإبل قد فر بها من حقوق 
قومه ۽ فقتله وأحذ إيله م أقبل بالإبل يقسمها بين صعاليكه » وأحذ مشل 


ىبا حدم ٠١‏ . 


وعرف هذا « الزعم الشعى » « نفسية جماهيره » فكان يقل مم أحيااً 
التواءهم عليه إذا ما تحستت حالم » لأنه يعرف نیم « کا ألتاس » على حد 
تعبره" › ولانه يدرك آم صنيعته ۾ »> ولو أنه عاملهم کا يعاملونه لأفسد 


. 4/۲ انظر الأغاف ٣۸ب > ۷۹ ۰ واتیر زی : شرح اة آی مام‎ )١( 

(۲) الأغاف ٣را‏ . 

(۳) دیرانه رهه ۰ وامة أ عام ۲ب الييت الأخير . 

(4) الترزى : شرح اسة آي مام ٩/۲‏ . 

- وأنظر ار زی : شرج سجاسة اف عام ۲ واين السکیت‎ ¿٤ y4 الأغاف‎ (a 
. شرح دیوان عروة ر۱۱۲‎ 

. 4/۴ دیوانه / ۲۱۴۳ الییت الأول > وشرح التر زی على ماسة أف مام‎ )٩( 


Ye 


ما يصنع » ولانفضت اناهير من حوله » وهو حريص عليهم لاله حريص 
على تنفيذ مذهبه ف الياة . فى أخباره أنه غم فى بعض خزواته إبلا وامرأة » 
فلما أحذ فى قسمة الإبل بين صعاليكه أذ مثل نصيب أحده واستخلص 
المرأة لتغسه » م فقالوا : لا اللات والعزی لا نرضی حى تجعل الرأة نصا » 
فن شاء أخذها » فجعل يهم بأن يحمل علهم فيقتلهم وينترع الإبل مم » 
م یذ کر أبم صنيعته » وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان يصع فأفكر 
طو يلاء م أجابيم إلى أن يرد علمم الإبل إلا راحلة حمل عليما المرأة حى 
يلح بأهله » فأبوا ذلك عليه » حى ائتدب رجل" مہم فجعل له راحلة 
هن نصبه ۾ . 

وهو إلى جاتب هذه « الزعامة » اليكمة و قائد ۲ موف حرج ١‏ جنوده ۽ 
ويس لم الحطط الدقيقة الى تضمن لے الفوز . فی آخباره آنه حرج بصعالیکه 
إلى أرض بى القين » فهبط أرضاً ذات حجارة كبيرة فبا ماء » فر عليه 
آثاراً و فقال : هذه آثار من یرد هنا لاء فا کنا » فأحّر أن بكون قر 
جاء کی رزق » › فأقاموا یوما « ثم ورد علیہم فصيل" » فقالوا : دعنا فلنأحذه 
فلتأ کل منه يوا أو بومين » فقال : إن إذن تنفرون أهله > وإن بعده إبلا » 
فر کوه فندموا وجعاوا يأومون عروة من الحوع الذى جهده ء ووردت إبل 
بعده جمس فرها ظعينة و رجل معه السيف ولرمح ء والإبل مائة متال > فخرج 
إلبه عروة » فرماه فى ظهره يسم أخرجه من صدره فخر ميتاً » واستاق عروة 
الإبل والظعينة حى آتى قومه "“ . أرأيت إلى هذه القيادة الميفقة كيف 
تتخير المكان والزمان »> وكيف تحكى اللحطة ولا تتعجل تنفيذها حى تحين 
القرصة الأناسية ؟ 

ومن مظاهر هذه القيادة الموفقة الحذ ر » فقد كان عروة إذا نرل بصعاليكه 
(4) الغا ۰۷۹/۲ ۸۰ . وانظر آیفاً شرح ابن السکیت عل ديوانه ٠۱۲|‏ . وشرح 


اتر زی عل اة أ عام ٩/۲‏ . 
( ۲ ) شرح ابن السکیت عل دیوانه /۱۰۳ > ٠۰١‏ . وشرح التبریزی عل اة أب تام 


Aj 


۳۲٦ 
ی موطن من مواطن اللوف أحذ للأمر عدته قبحعث أحد صعاليكه فوق مرقية‎ 
عالية برقب لى الطريق > بيا يشتغل الباقون فى تبيثة طعام ابحماعة آو فى غير‎ 
٠ ذلك من الأعال‎ 

وقد رآينا ى تفسيرنا ابلحغراق لظاهرة الصعلكة آن حركات عروة وصعاليكه 
قد تر کرت بی شیائى از يرة العر بية حول متطقة يمرب » وآنْها كانت تمتد إلى 
فة نجد ااا > وسن هنا شات طائفة من الصلات الاقتصادية بينه 
وبين بى النضير الذين كانوا بنزلون فى تلاك المنطقة فكانرا « يقرضونه إن احتاج 
ویبایعهم إدا غ : 

هكذا سلك عر وة سبيله فى ألياة › يسلب الأغنياء أموام ليوزعها على 
الفقراء »> وفقاً لفاسفة معينة عبر عنها فى شعره أصدق تعبير > حى أصبح شعره 
نبراساً بېتدی به قومه » آو ينون به - على حد تعبير الطيئة ی حديثه مع 
عمر بن الحطاب " . 

وأساس فلسفة عروة آن « الغرو والإغارة لاسلب والب ٠‏ السبيل الوحيد 
للغی لن هو ف مثل حالته : 
ور يك مئل دا عیال ومقترا من الال بطر نفس هکل مط 
وما صاحب الحاجات من كلوجهة ‏ من الناس إلا من أجد وشمرا(“ 

وليس وراء ذلك سوى إحدى نائج ثلاث : نجاح الغزوة أو إخفاقها 
أو اموت فى سبيلها > آما إن كانت الأولى فقد -حقق أهدافه وجاء الى معها › 
وأما إن كانت الثانية ققد أبلغ نفسه عذارها » «ومبلغ نفس عذارها مثل 
منجح ‏ > وأما إن كانت الثاللة فالميت خير من سحياة الفقو والحوع والذل 
واخوان : 

( ۲ ) انظرآبیاته انی برسم قا هذه الصورة ی دیوانه / ۱۱۱ > ۱۱۲ . 

. ۷۹٣ اغاق‎ )۲( 

( ۳ ) المصدر السابق أرج۷ . 


(+) دیرانه رهه . اة آي تام ۲ر۷ . 
(ه) دیوانه ر۲۹ . 


¥ 

a‏ اھ 
ذريى أطوف ف البلاد لعنى _ أخليك أو أغتيك عن سوه ضر 
i‏ ِ ¥ 
فان فاز مهم للمنية ل اکن جزوعاً وهل عن ذاه من ماخر 
وان فاز سهمی کفکم عن مقاعد لکم خلف آدبار ابوت ومتظ () 
آقیموا ر " ّ فان منارا الق ن ” 
5 کک بی رر رکابکم وان نایا القوم خير من‌الهرل("' 
فقلت له ألا احى وأنت حر متشبع ى حیاتك أو توت 
فس ى بلاد الله والقمس‌الغى تعش ذا يسار أو تمرت فععدرر 

وهو بتمی أن یصادف نی آثناء انطلاقه هو وصعالیکه فی البلاد غازین 
مغيرين بعض أولئك الأغنياء أعحاب الإبل الكثيرة الذين محرصون على مالم 
بالبخل والعقوق » عقوق أفراد جتمعهم الفقراء » حى يستردوا مهم بعض 
موم عم : 

ےا ل ٍ ت 
سيدفحى يوما إلى رب حَجَّمة يداف عنها بالعقوق وبالىخإ “١‏ 
[ وبعلل عروة لخامراته بكرة أضيافه وقلة ماله » فاذا يفعل سو أن بخامر 
ی سببل الغیحی ہی لنفسه شیا یقلمه هم » فبحقق حسن ظظهم فيه › 
ویرصی تسه الوح ى حسن الأحدوثة وطیب الذ کر ¢ 
بریح على الیل ضاف ماجد ‏ کریم › ومالیسارحاً مال مق 

ويتساءل : ابلك أفراد من اجتمع لفقرم وجوعهم ی حین یعیش إنران 
م مرفين متخمين » وهو قاعد لا يفحل شيا › وهو الذى باع روحه للموت 
3 حاطراته ومعامرانه ؟ 


ل f‏ اش ر 
ااك محم وريد ولم اقم عل ندب يما وى نفس مخط (۷ 


. ۲۹| ۷د . وجبهرة أشعار المرب |4 . والاصمعيات‎ > ١ ديوانه‎ )١( 
. ۲٣١ر دیوآنه‎ )۲ 

( ۳) دیواته ر۹١۱‏ , 

. 1۹٩4 / دیوانه‎ ) £ ( 

. ٩۲| واسة آي جام‎ . ٠۰۹ ۰ ۱۰۸ دیوانه‎ )٥( 

. دیوانه | ه۸ . والاصمعیات ر۰‎ )٦( 

( ۷) دیوانه | ۸۲ . والاصعیات ر۳۰ . 


۳۲۸ 
والغاية الى بريد أن يصل إلا بطبيعة الخال - الى ٠‏ ولكنه لا يريد 
الى من حيث هو غاية بقض عندها » ونا ريده ليكون وسيلته للارتفاع 
بمتزلته الاجماعية بين أفراد جتمعه > من حيث إثه يه له القرصة الى يشاراك 
فا السادة الأغنياء فی الیدل والکر م وا تساب الخاد والمقاحر 
دعیی أطوّف ن البلاد لعلى افيد غى فيه لذى الحق محم 
اليس عظيماً آن تلم ملمة فليس علينا فى الحقوق معول 
فان نحن تما داعا دحأدثٹ تلم به الأيام فالموت اجمل ا 
والفقیر ف رأيه شر الناس » وأحقرم عند » وأهونہم عليهم مهما يكن 
له من فضل » بجافيه آهله » وتزدريه امرأته »> حى الصغير يستطيع أن يذله » 
أما الى فمهما يفعل يقبل مته > ومهما خط يخفر له » فللعى رب يغفر 
الذنوب جميعا : 
درینی للغی اسعی ۰ فإنی ریت التاس شرم الفقير 
وأذنأهم ٠‏ وأهزهم عليهم ون آمسى له حب وير 
يباعده القریب › وتزدریه حللته › ويقهره الەمغير 
ویلی دو الغى ء وله جلال بکاد فؤاد لاقسه يطیر 
قلیل ذنپه ۰ والذنب جم ولك للغى رب غقور (١‏ 
هكذا يسجل أبو الصعاليك فلسفته فى هذه المشكلة الاجياعية الحطرة › 
مشكلة الفقر والغى » فى هذا الأسلوب المتاز الذى ستمد امتيازه من عنصرين 
أساميين هما السخر ية واليساطة : السخرية من ذلك الجتمع العجيب الذى 
حتقر الفقير لا لثىء إلا لأنه فقير › ويقدرالخى لالشىء إلا لأنه عى › 
والذی لا ہم بغر المظاهر المادية » أما جوهر النفس الكامن خاف هذه المظاهر 
فأمر وراء اهيامه » تم البساطة الى نلمسما فى عرض الشاعر مايه ذلاك العرض 
(۲) دیوانه ۲۰٦‏ . 
(۲) دیوانه //۱۹۸ » 1۹٩‏ . وان قتیبة : عپون الأعبار ۲۲۱/۱ ۰ ۲٣۲‏ . وابن 
عبد ربه : الععقد الفرید ۹/۳ . 


۳4 

السپل الذى لا يقبل معارضة » أو يثير جدلا » والذى ينقد إلى التفس من 
قرب السبل ذلاف العرض الذى بصح أن نطلقی عله عرفا شعسا ي ۽ 
حي لسسع أن عبد الته بن جعفر بن أيى طالب يطلب إلى ملم أولاده 
1 ار دم هده القصيدة » وبقيول له : «إن هذا يدعوم إلى الاغراب 
عن أوطا وطاہم » ۳ 

وأساً طوائف الصعاليك عند عروة هم أولتاث الصعاليك الذين يقضين 
انهم فى خول وهوان وتخافل » وقعود عن طلب الغ » وخحدمة التساء الى 
المرفات : 
لحا الله صعلوكاً إذا جن ليله مصافى المشاش لفاك مجزر 
يعد الى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح طاوياً يحت الحصى عن جتيه التعفر 
قليل ‏ اماس الاد إلا اتقسه ٠‏ إذا هو أمسى كالمريش الجر 
يعين نساء الحى ما يستعته فيسى طلحاً كالبعير المحسّر د 

آما اولك الصعاليك العاملون الذين يقضون حياہم ف العمل والكفاح 
ولغامرة فإن عروة معجب بم إعجاباً شديداً > لالم الذين آمنوا عذهيه فى 
ألياة » وساکوا سبيله فا > فھو هذا یکیل طم مدحه ویصنی عایهم ثناءه : 
رلكن صعلوكاً صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس التنور 
مطلا على اعدائه پزجرونه بساحتهم زب امنيح المشهر 
فن بعدوا لا يأمنون اقترابه ٠‏ تشرف أهل الغائب المعنطر 
وذ زاف إن یلق اة رها حمیدا ون يستغن یوما فاجد ر" 

مكنذا كان آبو الصعاليك ینادی عذهبه ئى أرجاء اجتمع الحاهلى ولیس 


( ۲) دیواته رجب د ۷ب . 
(۴) دیوانه ږا ت ٣ه‏ . 


»+ 
من شك فى أندعوة عروة هذه قد لقيت إعجاباً من هذا الجتمع ظلت أصدازه 
مدوية حى بعد ظهور الإسلام ق البلاط الأموى نقسه» حى لنسمع معاوية 
بقول « لو كان لعروة بن الورد ولد لأحيبت أن أتروج إلهم »"'ء وحى 
ليستأذن بحض التاس عليه ويقول لأذنه : استأذن لى على أمير الؤمنين وقل 
ابن مانع الضىم » فيقول معاوية : وبحك لا يكون هذا إلا ابن عروة بن الورد 
العيسى أو الحصين ين ا لحمام المرى "* » وحى ليقول عبد الاك : من زعم 
أن حا امح الاس فقد ظلم عروة بن الورد" , 

وأحص ١٥ا‏ یتمیز به سلوب عروة تی شعرہ آنه ۾ اسلوب شع ۲ › فهو 
سل اللفظ بالقياس إل شعر سائر الصعاليك » واضح المحي » قريب التعبير > 
لا تلف فيه ولا تصنع . وقد يكون هذا طبيعًا بعد أن قررنا أن عروة كان 
يقوم قى حركة الصعلكة بالداعية المذهى أو ازعم الشعي الذى حرص على 
اسمالة الحماهير إليه . 

ولعل عروة أ كر الشعراء الصعاليك استخداما لتلك المقدمات النساشة 
الى اصطلحنا على تسميما « مقدمات الفرصية ف شعر الصعاليلك » . 
وهذا أيضاً طبيعي فإن حيار عروة مع نسائه السبايا تدل على اسحرام متغلغل فى 
تفسه للمرآة » ورواة الدب العرى يصفونه بأنه كان لا عمس النساء" . 

۳ 

الشنةف رى : 

إذا كان عروة مثل الحانب الإنسانى ى حر كة صعالياك العرب »> فإن 
الشتفری ولا شلك - معتل الحائب الشیطافی فا . 

وامم الشنفري > ونسيه > ونشأته الأول > غامضة كلل القموض “ فکل 
)١(‏ الاغاف ٣‏ ۳ . 
(۲) الآغاف ٠۲۳/١۲‏ (بلاق) . 


. ۷٤/٣ الآغاق‎ )۳( 
. ه٣ الأغاف‎ ) ١ ( 


۳1 

ما يعرف عن الانبين الأولين آنه الشنفرى › وأنه كان من الإواس بن اجر 

ابن امشو بن الأزد") » وآن باه كان ق موضع من آهله ولکنه کان یی لے › 
ون آمه کات م ۴ : 

والشتفرى أحد أولئك الأغر بة الذين رأينا بم كانوا عدون حركة اأصعلكة 
جماعات كبرة من الصعاليك و دضبعه اجب لسان العرب تملا عن أبن سیده 
عن اين الأعرانى بين « آغربة العرب ٠»‏ ء وكذلك بفعل صاحب تاج العروس 
نقلا عن الهذيب والحكم ولسان العرب ٠"‏ ء ويف عه ابن الأعرانى فى نوادره بين 
أغربة احاهلية ٠”‏ » والشتفری نفسه صرح ق بعض شعره بأنه و هجين ۲ . 

ولکن يبدو آن الشتفری بای إلا آن پرقعنا ی [شکال غامض ۰ فزنه بعد 
بيت واحد من تصرعه هذا يعود فيصرح بأن أمه «ابنة الأحرار »“ > وهنا 
نشف لنشاعءل : کف فى التصرغان و دما هذا التتاقضس الظاحر ؟ 
ونعود إلى أخبار الشنفرى فى مصادرها الحتلفة نسأها الإجابة عن هذا التسايل > 
ولكنا لا نظفر مع الأسف بشى ء » فإن رواة أحباره م يقغوا عند هذا التناقض › 
وم يقدموا لنا الوسائل الى تعيننا على هذه الإجابة › لآم م يذكروا شيا له 
فة عن أسرة الشتفرى : لا عن آبیه ولا عن آمه > حي لیلاحظل الأستاة 

() کذا ی الأغای ٠۴/۲۱‏ ء ولئی ى خزائة الأدب قیندادی )١۹/۲(‏ الأواس 
بقع الممزة »> والححر يفت الماء المهملة ويسكوف ابم > والمنء بخليث أهاء وسكوت النوث و بمدها 
عزة » وهو آلذى ى ديوانه المطبوع ر۲۷ . 

(۲) ابن الأنباری : شرح الفضلیات /۱۹۸ . 

۳) المصدر الاق ر٥4‏ . 

+) أخظر معادة (غرب) . 

(ه) عادة ۾ غرب « . ولكن الغريب أن يذ كره عذان المصدران بين آلأغر بة الإسلاميون وهو 
طا فاش »> فكل مصادر اة الشلةري سر حه ی أنه جال » والاشرب عن هذا آن ينقل ڌاشر و 
۾ الآغاتی ۾ بدار التب المرية نص اتاج نى أحد حوامشمم ( ۸/ ۲٤٠٠١‏ ) دون ية إشارة إلى ما فيه 
من طا . 

٩ (‏ ) السیوطی : الزعر ۲۹۹/۲ . 

(۷) الآغا + ۲١‏ ص ۱۳۴ س ۲١‏ . 

[۸) الصدر السأبق ص ۳٤‏ س ۲۲ . 


r۲ 
والواقع‎ . ٠» ال1 أن « أصل الشتفرى ونسيه مسألتان شديدتا الخموض‎ 
أن أخبار الشتقرى كلها قليلة ومضطر بة حى ليعارض روا بعضہم بعضاً ء‎ 
وسن هنا ترددت كلمة ولا ء النافة ف اول کل یر ما . ومن الق‎ 
ما يكره لو1 من آن القصص الى تروى حول الشتفرى لا تضق داثاً‎ 
مع قصائده » وإنما هى أقرب إلى أن تكون صورة من الأساطير الشعبية الى‎ 
. ٩ کرت حول أبطال العصر ااهل من أن تكون اا حقيقة‎ 

وح ذألث فلابد من عحاولة لأوجابة عن هذا التسازل . 

یری اع۴۲۲ آنه من الحتملل أن تكون أم الشتفرى مولودة من أب حر 
وام أمة »> وپذا کون الشنفرى من ولاك الین بطلقوڻ علم فی الرلایات 
الأمريكبة اسم “parte‏ . ولکن هذا الرآی لا پعدو أن یکون فرضاً › 
وصاحبه يصرح بأذه شىء من الممكن أن يفرض ‏ > وهكذا تظل المشكلة 
اة > ويظل السإل وارداً . 

أما أا فييدو لى أن المسألة أيسر من هذا > ونا لا تحتاج ال تلف 
مثل هذا الفرض الاحالى ء وآن وص الشنفرى لأمه بآنا و الألحرار ۽ 
لا بعلو ان یکین عبرا عاطفيا بتلاءم مع ذلك الو العاطى الشديد الساسية 
الذى قيلت فه السات > فهو صرحة من نغلس الشنفرى امحساسة فى وجه 
أينة سيده التمجرقة »> يعلن ها فيا أن العبودية وضع اجهاعى حاط لا يعرف 
به » لأن الله لم علق التاس عبيدا » وأنه إذا كانت الأوضاع الظالة قد جعلت 
The Mufaddaliyat, Yol, IL ( Translation and Notes), p. 33 (n. 28), Oxford, (1)‏ 

rg. 


(۳) الغا إ٣‏ رہل س ۴غ . 

The Mufaddaliyat, Vol. II {Translation and Notes), p-. ©8. (FY ) 

Fulgance Fresnel; Lettres sur FHistoire des Arabes avant PElamisme, { 4 ) 

(ıre fetire} ; P, 93, 

والكلمة معتاها من آبو أبيض وآمه من آبوین آحدها آبیش والآخر آسود آی أن فيه الرپع من دم 
زنجی . 

Did.: pr 93. (4) 

. 4٤۲ > ۳٤ر۲١ الغا‎ )۹( 


rr 

من أمه آمة فان هذا لا بغر من الوضع الإهى الذى خلقها اله عليه » فهى 
ابنة أحراو قبل أن تكون آمة" ء ولو أن هذه الفتاة المتعجرفة عرفت أصلها 
لعرفت نها ايئة أحرار مثلها » وهذا يعقب على قوله « وأى ابنة الأحرار ٠‏ بقوله 
« لو تعرفينها » »> فكأنه بةول ها ذلات القول الذى قاله عبر بن الطاب لعمرو 
ابن العاص غيا بعد : مى استعيدتم الناس وقد ودنم مهام أسحراراً ؟ وکأن 
المسآلة عنده مسألة نسيية » فإذا كائت هذه الفحاة ترى آمه أمة فإنه براها 


ابنة آحرار . 
عد دلاق : 


e ُ . ور‎ 

دا ما اروم الود ہیی وبینها يوم بیاض الوجه می ينها" 

والذی يبدو لى أن وصف الشنفرى لوجهه بالبياض إما آن يكون على طريقة 
العرب ف التعبير عن اللديغ بالسلم » وإما أن يكون لو من السخرية من 
همام هؤلاء السادة بعسألة اللون . ومع ذلك فهذا البيت لم يرد إلا ق روية 
واحدة من روانات الاغانی الأتعددة عن هذه القصة »> وهى روابة تجهولة الراو ية 
فیا بعض تفصيلات غير معقولة " . 

ومهما يكن من أمرفإن لفظة « الشنفرى » تحمل فى طياما دليلا على أصل 
هذا الشاعر » فمن معانى هذه اللفظة الرجلى الغليظ الشفعين " »> وغلاظ الشفتين 
ا هو معروف 3 وکا رر علماأء الأجناس-- هن سات لتس السود 8 
وجعل اعدوی۴۲ هذه الظاهرة من ادلته على آنه ومن المؤكد أن ام 
الشتفرى کانت آم سوداء آو من دم عاط و » ا ععلها الوا دللا 


. ٤۲/۲١ الأغاف‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفه المشحة نفا . 

(r)‏ الزخشرى : أعجب المچب ف شرح لامية العرب أ ٠١‏ > واليغدادى : خزانة الآدب 
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Y4 
' » عل آته ہ من ارجح آن دما إفرییًا زنجیا أو حبش کان مجر یف عروقه‎ 

ما عن بدء تصعلکه فإنه غانض کل الغموض ۰ وټروی عنه ثلاث 
روايات : إحداها عن عمد ين مشام الرى مسنده ون کر أن شري 
مرت يتوشبابة بن فهمفام پزل فبہم حى سرت بتو سلامان بن مفو "ا 
الأزد رجلا من بى شبابة » فده بنو شبابة بالشئفرى » فكان الشنفرى ف 
بی سلامان لا تحسبه إلا أحدهے حى نازعته بنت الرجل الذی کان فی حجره ء 
وكان السلا اتخذه ولدا > فقال ها الشنفرى : اغسلى رأسى ياأحية » 
فانکرت آن یکون اخاها ولطمته »> غذھب مغاضبا حی آنی الڏی اشراہ من 
فهم › فقال له : اصدقی ممن آنا ؟ قال : آنت من الإواس بن الحجر »› 
فقال ‏ أما انی لن آدعکے حی أقتل منک امائة جا استعبد ونی" 

وأما ألا ية ا راریة جهو يذب 0 هده اروی 5 إن الازد 
بأل له حرام بن جاب ٤‏ رمرم ایی خر ل لازو ی ی 

وما اثالثة فعن راوية جهو آيضاً يكذب فبا هاتين الروابتين » ويقول : 
بل کان من سيب آمر الشتفرى أن نی سلامان بن مھر ج سیت سبت الشتفری 
وهو غلام » فجعله الذی سباه ف بہمة پرعاها مع ابن له» قلما خلابپا ذهب 
ليقبلها » فصکت وجهه › م سعت إل أبيما فأحبرته » فخرج إليه ليقتله › 
فوجده ينشد أبياتاً بأسف فما على أن هذه الفتاة لاتعرف نسبه »> فلما مم 
فقال له : : لوا آنی حاف آن بمتلی بنوسلامان لانکحتك ابن > فقال : 


The Mufaddaliyat, Vol. IL, pF. 68. (1 )‏ 
( ۲ ) ضبطت ف هذا اوشم بتشدید الراء »> ولکن الى ف شعره « مرج ۾ بتخفيفها وكرها 
( انظر بیته رق ۲۸ من تاثیته فی المفضلیات ۲۰٠‏ وق الآغافق ٠٤١ / ۲٠‏ ) وهو الصواب ( انظر 

القاموس السعل : بأدة فرج ) . 
(۳) الغا ١۳۴٤/۲١‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السايق ر۷٣٠‏ - وياء بقتله أ آقر واعترف يه . 
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على إن قتلوك أن أقتل منم ماثة رجليك »> فأنكحه ابتته »> وخلی سبیله › 
فسار بہا إلى قومه؛ فشدت ينو سلامان خلافه على الرجل ففتلوه > م اخل 
بی بوعده لارجل فیخزو بی سلامان ویقتلهے' . 

ویروی ابن الأنباری عن نشأته الآولی ثلاث روايات : ائنتين عن مؤرج > 
إحداما تلك الى روا صاحب الأغانی عن المری » والأخحری بقول فا : 
ويقال إن السبب ى غرو الشنفرى الأزد وقتلهم أن رجلا مهم وئب على أبيه 
فنتله » والشنفری صخر ؛ وکان آبوه ی موضع من أهله ولکنه کان فى قَلة > 
فلما رأت أم الشنفرى آن ليس يطلب بدمه أحد ارتحلت به وبأخ له أصغر 
منه حی جاورت ف فهم › فلم تزل فہم حى کر الشنفری » فجعلت تبدو 
مته عرامة » وجعل یکره جانبه > قوقع ف نفس تأبط شرا > فکان یکرمه 
ویدنیه > وکان بغر مع تأبط شرا حی صار لا يقام لسبیله"؟ . 

واارواية الثالثه عن راوية جهول » بول فا إن الأزد قتلت رجلامن فهم 
ف خقرة رجل يقال له الخحارث بن السائب الفهمى › فرهنوهم الشنفری وأمه 
واه » وأسلموم ولم يغدوهم ٤‏ فنشاً فم الشتفرى : فکان شدید ابس والنفس 
وكان أشد فهم على الأزد قتلاوسلاً" . 

ومهما يكن من أمر هذه الروايات التناقضة المضطربة فإن السألة فى 
بط صورها ترجع إل أن الشنفرى لسبب من الأسباب فقد توافقه الاجباعى 
مع قبيلته الأرد > م انتقل إلى قبيلة فهم » تلك القبيلة المتمردة المشهورة 
بلصوصما“ ؛ وناك اتصل به تأبط شرا »۽ ووجد فيه تلميذا مناز » فلقنه 
دروس الصعلكة الأول حى صار لا بقام لسبيله » ورأى الشتفرى أن فرصة 
الانتقام من قبیلته الآزد قد سنحت له فصب عایما کل خزواته . 
() الصدرتفه ٠. ۱٤۲/‏ 

( ۲ ) اہن الآتہاری : شرح قلاات 145 ٤‏ ابا 14A‏ : 


. الصدر آلابق ر۷اور > ۸وا‎ )۳ ( 
The Ency. of Islam; art. alShanfata. (f ) 


۲ 
ولمل آقرب هذه الروايات إلى الحقيقة ءوأبمدها عن أوهام الرواةء الرواية 
الثانية الى يروا أبن الأنبارى عن مؤرج ءولى تتحدث عن قل الأزد أباه . 
والشنفری نفسه فی بعض شمره بصرح بان قومه قد أضاعوا آباه"' » وف تاره 
آنه « قدم منتى وبا حرام بن جابر فقيل له : هذا قاتل أبیك » فشد عليه 

فقتله » » وهو يصرح بهذا ف تائيته المفضلية“ . 

وأا ما کانت الآسباب هذا قد الذی ملا نفس الشنفری عل بی سلامان 
فژنه قد وهب حیاته للانتقام مہم » « فکان يخير علن الأزد على رجايه فيمن معه 
من فهم › وکات یغیر علیہم وحده اکر ذلاف* . 

وبلغت الرغبة ئى الانتقام فى تفس الشتفرى حدأا جعله حرص على التفنن 
فيه > فكان يصتع النبل ومجعل أفواقها من القرون والعظام » فإذا غزا عرفوا 
نبل بأفواقها فی قتلاھ ‏ »> وکان إذا ری رجلا منم قال له تحدياً : أ أطرفك ؟ 
م یری عینه ٩‏ . 

ويقتل الشنفرى مهم فا قرع الروايات ‏ تسعة وتسعين ٠‏ م يربص 
به آعدازه » م يقتلونه بعد أن يتفننوا فى تعذيبه تفنتاً قاسياً » م ر رجل مهم 
جمجمته فیضرما فتعقره فیموت › وتم به الائة الذين كانت -حلفة الشنقرى 


عل" 


(ہ) اض آی إذ مال شق اده على جنف > قد مال من م پود 
( ابن الآنباری شرح المغقلیات ١١۸‏ - وديوانه المطبوع (roj‏ . 

( ۲) الآغاف ۲۹ر۴۷ ۔ 

(۳) تنا حرراما مهديا عبد بيطن مى سط اللجيح المصوت 
[ الصدر الابتق : المقحة تقسا > وانظر القفليات (Taj‏ 

( ع ) الغا 1۴١/۲١‏ . 

زا ه) المصلر السابقى ر١٤١‏ . 

(1) الممدر نفسه / ٠۴١‏ . وابن الآثبارى : شرع الفضليات 1۹٦1/‏ . 

(۷) الطر الصدرين الابقين : الآغاق ر1 = 1۳71 ¢ ¥ TA‏ ¢ 14 
۳ » واین الا باری ۹٩۹/‏ - 1۹4 . وانظر أيضاً ابن حبيب : الختالين ( مصورة) لرسة 
ق ۳ ¬ 4٤‏ . 


Fry 

ويدور إابليزء الأ كبر من شعر الشنفرى حول هذا الصراع بينه وبين 
بی سلامان » والرء الباق منه حول آحادیث تص عاکه وفقره وتخرده وغاراته 
على غبر بی سلامان . 

ويساير هذا الشعر حياة الشنفرى منذ طفولته > فهم يرووت له بيتين 
خاطب ہما آمه بعد مقتل أبيمومورت آخيه » تظهر فيہما قوة تفسهوبراعم 
رده الأيل . 

قإذا ما لطمته‌الفتاة السلا مية سجل هذه الحادثة البعيدة الأثر فى حياته › 
وسجل أسفه لأن هذه الفتاة المغرورة لا تعرف شيشا عن نسب أبيه وأمه» م 
يتحدث إلا عن كرم نسبه " . 

م إذا ما بدأ الصراع المرير بينه وبين بى سلامان حرص على أن يسجل 
کل شیء فی شعره : ہدید هم › وتربصه بہم > واحادیٹ غاراته علیهم › 
ويصف اسلحته الى يستخدمها » ویتحدثٹ عن رقاق غاراته > وعن أعدائه 
وضحایاه » حى إذا ما امسات به اعدا وقطعوا يده رئاها بأرجوزة” » هی 
مزیج من الزن والفخر حى لا يشمت آعدازه به » فإذا ما نوا يسخرون 
منه ويسألونه أين يدفنونه رد علهم بقطوعة رائعة“) > تظهر فيا قوة تقسه > 
فهو لا حرص على أن يدافن » ونما کل ما یوصی به آن یلقوا جسده إل 
الضبح » رفيقة نشرده . 

وإ جاتب هذا التسجيل لأحاديث الصراع بينه وبين بى سلامان سجل 


١ (‏ ) دیواته الطیوع |۲۷ . والأغاف ٠۳۷/۲۱‏ . وان الآنیاری ۱۹٩/‏ . مع اختلات فى 
الروايات . 

( ۲) ديوانه ا لمطبوع / ۰+ » +١‏ . وديوانه الصور : لوح رقم ۲ . والاغای ۱۴٤/۲١‏ > 
4۴ . 

(۴) ابن حبيب : كتاب الغتالين (مصورة) لوسة ق ۹۳ > وديواته المسور لومة بم 
۽ ۽ ه والأغاف ٠۳۸/۲١‏ . وديوانه فى الطرائف الأدبية ر٠٠‏ . 

٤ (‏ ) أبن حبيب : كتاب الغتالين (مصورة) لوح م ٩٤ › ٩۳‏ وابن الآنباري : شرح 
الفضلیات | ٠۹‏ +وديوانه المصور لوحة ر ٩‏ > ۷ › والاغان ٠۳۹/۲۹‏ ء وديواته فى الطرائف 
الأدبية / ٣١‏ > والشعر والشعراء ۸إ > ٠١‏ ء والعقد الفريد ١‏ اراو د 34 . 


A 
فی شعره جوانب آخرى من حاته : فقره > وهزاله > ونعليه الممزقتين › وثيابه‎ 
البالة » وحمله قربة الاء » وتشرده فى الصحراء بين الوديان احيفة حيث ابن‎ 

والآساد » وغاراته على غیر بی سلامان . 

ويوشك ما وصل إلينا من شعر الشنفرى أن يدوركله داخحل دائرة النصعلك › 
ونقول يوشك لأن تائيته المفضلية تدأ بعقدمة طويلة من النسيب التقليدى " › 
يرس فما صورة رائعة متازة الصاحبته البية الوفية الحميلة . 

وما يؤسف له أنجموعة شعر الشتفرى الى بين أيدينا - برعم آنا جموعة 
ى ديوان - قليلة ء قإذا حرجنا مها « لامية العرب » الى رجحنا آنا ليست 
له » والتائية المفضلية » فإن ما يتب مها طائفة من القطوعات والمصائد القصيرة . 

وأحص ما بيز أسلوب الشنفرى الى تلك الحشونة الفظية الى تمش الغة 
البدوية الحاهاية أصدق تمثيلء تم تلك القوة التعبيرية الى تجعل أسلوبه أسلوياً 
حكماً لا رحاوة فيه > هذا إلى جانب ما بمتاز به من صدق التصوير › والصراحة 
ف النقلل عن الحاة + 


)١ (‏ الفقلیات / 144 = ۲۰۲ > والاغاف ٠ ٠۴۹ - ۱۴۸/۲١‏ وديوانه المصور لوسة 
رر ٤۷ > ٦1‏ . 


الا عة 


الصعاليات : 

رأبنا أن مادة « صعلك »تدور فى دائرن اصطلحتا على تسميما بالدائرة 
الغو بة والدائرة الاجاعية > وتبداً الدائرتان من نقطة واحدة هى الفقر › فأما 
الداثرة اللغوبة فتنهى حيث بدآت عند الفقر »> يبدأ الصعلوك فيها فقيراً › 
م بظل فى نطاقها فقيراً »> لأنه لا يستطيع أن يخير الوضع الاجاعى الذى 
فرض عليه لضعف ف نضه » أو لضعت فی جسده › م وت فقيراً »> وما 
الداترة الاجتاعية فتبعد عن نقطة البدء عاولة ألا تتهى عندها » يبدأ الصعلوك 
فا فقيراً ء م حاو أن يتغلب على هذا الفقر ولكن بطريقة خحاصة هى تلك 
الى جعلنا شعارها «الغزو والإغارة للسلب والب » › تدفعه إلى ذلاك قوة فى 
نفسه وقوة فى جسده »> أى أن الادة تى هذه الدائرة الأجماعية قد اكتسبت 
صفات اجماعية جديدة . 

ووقفنا بعد ذلك نلتمس السر فى نشأة هذه الظاهرة » فنظرنا ف الجتمح 
الحاهلى من ناحبة بيثته ابلمحغرافية ء ورأينا أن الظاهرة الحغرافية الى تسيطر 
على هذا الجتمع هى ما اصطلحتا على تسميما «بظاهرة التضاد اغراق » ٠‏ 
ورأينا أن هذه الظاهرة كانت العامل الأول فى نشأة حركة الصعاليك » لأا 
كانت السب ف وجود الفقر يى إحساس الفقراء به . ورآيتا أن هذه الظاهرة 
تد حلت مرة أخحری نی توجیه حركات الصعاليك الى کانت تخرج داعا من 
ناطق ابلحدية إلى المتاطق اللحصبة »> ورأينا أن كل مناطق اللحصب ف الحريرة 
العربية قد تعرضت لغزوات الصعاليك » تم رأينا أنه من الممكن أن نحدد مناطق 


۳۹ 


4 
حركات الصعاليك»فرآينا ن عروة وصعاليكه قد توزع نشاطهم بين منطقتين 
أساسيتين : منطقة تنجد »> ومنطقة يرب وما بجاورها شيالى جزيرة العرب » 
وإن م بنع هذا من أن يغير أحاناً على غير مناطق اختصاصه › وريا 
أن متطقة جبال ال فيا بين مكة والطائف وأول الطريق الصاعد إلى امن هى 
امنطقة الى شهدت أكر عدد من صعاليك العرب » وأن أشهر الصعاليك 
الذين ا#تشروا فى هذه المنطقة صعاليك قهم وهذ بل ومن انضم إأبهم من خلعاء 
القباثل وشذاذها > ورآيتا أن منطقة امن عرفت أجزاؤها القريبة من الحجاز 
صعاليك من فهم ومن الأزد › وأما أجزاؤها البعيدة فقد تخصص ف الإغارة 
عليما السليك » وإن يكن تأبط شرا يتعدى أحاناً على منطقة احتصاص 
السليك . ولفت نظرنا فى صعاليك هاتين المنطقتين أن آ کرم - إن م یکونا 
جميعاً ‏ من العداثين ء وقد رددنا هذا إلى ثلاثة عوامل ؛ طبيعة المنطقة 
المبلية » وبعد الأهداف » وقلة اليل . م وقفنا عند هذه الظاهرة » ظاهرة 
شدة العدو » وقلتا إا ليست بالظاهرة المستحيلة » وإنما هى صورة من صور 

التكيف العضوى بين الإنسان وبيئته . 

م مضينا إلى الجتمع ابماحلى نلتمس فيه تفسيراً لظاهرة النصعلك › 
فرأينا آنه تمع قبلى » آمنت كل قبيلة فيه بويحدا الاجماعية وبكر م جنسبا > 
ورآيتا أن إعان القبيلة بوحدا أوجد طائفة اللملعاء والشذاذ فى هذا الجتمح > 
ون إعانبا مجنسما أوجد طائفة المجناء والأغربة > وأن المتمردين من ها 
الطاتفدن من شى القبائل قد اجتمعوا قعصابات من صعاليك العربء كافرين 
بالعصبية القبلية » مؤمنين بعصبية مذهيية › معتمدين على قوم ف سبيل 
اميش » شأنہم فى ذلك شأآن الجتمع الذى يعيشون فيه » غاية ما فى الأمر 
آن عملهم فردی جرى يدون رضا القبيلة »> وعل القباثل جماعی مرف به . 

ثم مضينا إلى الناحية الاقتصادية فى هذا الجعمع فرأينا أن ابلبزيرة العربية 
كانت منذ أقدم العصور مرا تجاريا نشطاً لطرق القوافل » وآنه على طول هذه 
الطرق قامت جموعة من الأسراق . ورأينا أن مرا كز نشاط الصعاليك كانت 


۳4١ 

عادة على طول هذه الطرق › وبالقرب من هذه الأسواق . ورأيا أن الصعاليك 
قد استغلوا هذه الأسواق استغلالا حر فكانت لم فرصة پنتقون فما ضحايام. 
وقد عللنا كرة الصعاليك فى منطقة السراة حول مكة بوقوع هده المنطقة على 
الطريق التجارى » وبوجود ثلاث أسواق مشورة فما . ورأينا أن هذه الأسواق 
قد شهدت السطور الأول منقصة طائفتين من طوائف‌الصعالياك هما طاثغة 
الأغرية وطاتفة اللحلعاء » فيي هذه الأسواق أو فى بعضا على الأقل -- 
كاتت تجرى تجارة الرقيق الى كانت سيا فى نشأة طبعة الأغربة > وفيا 
أو فى الأسواق الأساسية ما - كان الإعلان الرسمى الذى تذيعه القبائل 
عن خلعها بعض أفرادها الحارجين علا . 

ورأينا أن المدن العربية قد عرفت لوناً من النشاط التجارى الذى ترتب 
عليه تضاخ الر وة وتركزها فى أيدى نفر قليل من أهلها » الأمر الذى أحدث 
لا من الاختلال الاقتصادی »› نثأت عنه رة عدد الصعاليلت الذين كايا 
فى حالة سيئة حملت أكرم على المرب إلى الصحراء واللحاق بعصابات 
الصعاليك المنتشرة با . 

فإذا مضنا إلى داحل البادية العرببة وجدذا نة صراعاً بين طبقة أععاب 
الإبل وطبقة الصعاليلك » وقد رددتا هذا إل التفاعل بين ظاهرتين متناقضتين : 
ظاهرة البعد الاقتصادى » وظاهرة القرب النفسى > ورأيتا أن مادة هذا الصراع 
الى دار يها كانت عادة الإبل > لأنما الروة الأساسية تى الجتمع البدوى > 
ون ۾ عنم هذا من أن تمد أيدى الصعالياك إلى أية غنيمة تعرض هى . 


شعر الصعاليك : 
رأبنا أن شعر الصعاليك ٤‏ يصل إلينا مته مجموعاً سوى ديوانين هما ديوان 
عروة وديوان الشنغرى > ورأينا آن هذا الشعر قد توزع بين مصادر الثقافة 


i1 
العربية الحتلفة » وان هن بر بل أن جمع 2 ديران الصعالاف » عليه ان قب‎ 
بين كل حذه المصادر . وقد لاحظنا على الادة ای جمعناها والی تكون‎ 
> دیوان الصعاليك ثلائة أشياء : فلها »> وكرة الاضطراب فى روابة تصوصا‎ 
م الشلك الذى يط بيعض نصوصا . ورأينا أن جموعة شعر الصعاليك الى‎ 
دار حرفا الشلك نوعان : فجموعة كان الشلك فما « داخلينًا ۲ »> والحطب ف‎ 
هذه انجموعة هين » وتجموعة كان الشك فيا « خارجيًا » »> وأشهر شعر هذه‎ 
> الجموعة لاميتان تنسيان لتأبط شرا والشنفرى ويم خلف الأحمر بصنعهما‎ 
. وقد وقفنا عند هاتين اللاميتين طويلا » وانهينا إلى ترجيح نسبهما إلى حلف‎ 

م مضينا إلى مجموعة شعر الصعاليك فدرسنا موضوعامما »> ورددنا هذه 
الموضوعات إلى جموعتين أساسيتن : جموعة الشعر داخحل داترة الصعلكة › 
وحموعغة الشعر حارج داثرة الصعلكة . 

ورأيتا أن الشعراء الصعاليك قد تعرضوا فى الجموعة الأول لكل ما كان 
يدور ف اليم الفردية أو حاتم الحماعية » فتحدثوا عن مغامرانبم > 
وعن تربصهم فوق الراقب ف al‏ ضحایامم دعن توعدم أعداءهم 
وہدید فم > وعن لحم سواء ما أسليحة المجوم أ و أسلحة الدفاع ٠‏ 
وتحدثوا عن رفاقهم الذين رأفقرهم ف هذه المغامرات » وتحدثوا عن فرارم 
وشر بم ۽ وعن سرعه عد وهم ء وعن غزوامہم على ايل > وعللوا لخامرا ہم › 
وفسروا الدوافع الى دقعم إلا » وذكروا العقد التفسية الى كانت سيا 
ها » كما تحلثوا عن آرائہم الاجاعية والاقتصادية > وعن تشردهم فی أرجاء 
الصحراء المقفرة » واتصالى غيوان الصحراء ووحشبا وأشباحها , 

أما الجمرءة الأخرى » مجموعة الشعر خار ج داثئرة الصعلكة > فإننا تلمسنا 
أولا آثار القبلية فييا »> ولاحظنا أن هذه الجموعة من الشعر القبلى الى تقابلا 
فى شعر الصعاليك قليلة . کا أن عدد شعرائما قليل أيضاً . 

م مضينا بعد ذلك إلى الحضرمين من الشعراء الصعاليك نتلمس الاثار 


E 
الإسلامية فى شعرهم بعد الإسلام . ومن الطييعى أن مرضوعات هذه انجوعة‎ 
الإسلامية قد حلت من تلك الموضوعات الى عرفناها فى شعرهم دال داثرة‎ 
الصعلكة » ومع ذلك فقد رأينا رواسب ضثيلة من الصعلكة تتسرب من حين‎ 

إلى سحن فى آثناء هذا الشعر . 


تم مضينا ندرس الظواهر الفنية فى شعر الصعاليك »› فلاحظنا أو مالاسحظنا 
أنه شعر مقطوعات » وقد ملنا ف تعليلنا هذا إلى طبيعة سحياة الصعاليك نفسا > 
تلك اللياة القلقة الى لا تكاد تفرغ لفن من حيث هو فن يفرغ صاحيه 
لتطو يله وتجویده . لاسحظنا ظاهرة آحری وهي ظاهرة الوحدة الموضوعية ¿ 
ورأيتا أن أ كر مقطوعات شعر الصعاليك وقصائده تقبلى العناوين »> بل إن 
مطولاته = برغم تعدد أغراضهاء نستطيح أن نردها إلى أصل موضوعي واحد » 
فليس التعدد هنا تعدداً ف الموضوع ٠‏ وما هو تفرع فى أغراض الموضوع 
الواسحد »ورأينا مع ذلك أن هناك طائفة فليلة جدًا من قصائد شعر الصعاليك 
لا تخضع ذه الظاهرة »> وقد رددنا هذا إلى ما يناه «ظاهرة تقليد الشعراء 
الصعاليك للشعر القبلى فى صوره الشكلية » » وقلنا إن هذه الظاهرة ليست من 
اللطر ف شىء على الفكرة الى نقررها . تم لاحظنا أن شعر الصعاليك قد 
تخلص من القدمات الطللية الى عرفها الشعر القبلى > ما عدا تلك الجموعة 
التقليدية » ورأينا أن الشعراء الصعاليك استعاضوا عنما عذهب خر أطلقنا 
عليه « مقدمات الفروسية فى شعر الصعاليك » . م لاحظنا بعد ذلك أن شعر 
الصعاليك قد تخلص أيضاً من التصريع فى ءطالع تماذجه الفنية » ورأيتا أن 
ذه الظاهرة توشلك أن تكون مطردة فى كلل شعر الصعاليك . م لاسحظا بسا 
ذلك أن عموعة شعر الصعاليك الى اصطلحا عل تسسا ١‏ الشعر داعحل 
دائرة الصعلكة » قد تحال أععاما من الشعخصية القبليةء وحلت علها ظاهرة 
أخرى آطلقنا علا «ظاهرة الوضوح الفبى لشخصية الشاعر الصعلرك» › 
ون هذه الظاهرة كانت ظاهرة شاذة فى الجتمع الأدنى الخاهلى فأطلقنا على 
الشعراء الصعاليك ١‏ أصعاب المذهب الشاذ فى الشعر الحاهلى + . م درسنا 
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ظاهرة القصصية فى شعر الصعاليك » ورأينا أن الشعراء الصعاأيك قد استغلوا 
ف شعرهم کل ما يدور ف سحيالهم اللمافلة بالبوادث الثرة استغلالا قصصيًا 
رائعاً > وانہينا إلى أن شعر امرئ القيس ليس نقطة البدء ف تاريخ القصة 
الشعرية › وإعا تسبق هذا مرحلة أول هى مرحلة الشعراء الصعاليك الذين نميل 
إلى أن امراً القيس قد تأثر بهم ف فته > ومن هنا أطلقنا على الشعراء الصعاليك 
« رواد القصة الشعرية فى الأدب العرلى » . م وقفنا طويلا عند الواقعية تى شعر 
الصعاليك > وبي مظاهرها المتعددة . م لاحظا أن شعر الصعاليات تاز 
بالسرعة الفنية » وأن ميزته الكيرى «خحفوت الصنعة الفنية » › ورأينا أن التشبيه 
آقوی الألوان الفنية الى اعتمد علا الشعراء الصعالياك » ووقفنا طويلا عند 
هذه الظاهرة > فدرسنا المنابع اختلفة الى تكون « صندوق الأصباغ عند الشعراء 
الصعاليك » » وكيف استغلوها ‏ ورأينا إلى جانب التشبيه ألواناً فنية أنحرى 
من آلران الصنعة الفنية المتمهلة » فدرستا القاذج الفنية الى رأبتاها فا . 
م وقفتا بعد هذا عند اتلحصائص اللغوبة تى شعر الصعاليك » ورأيتا أولا أن 
لهم هى اللغة الأديية الى عرفها العصر الحاهلى » غير آنا لانحظنا أا أقرب 
إلى فطرة اللغة العربية وأصدق تثيلا ها ء ولاحظنا كرة الغريب فى شعرم . 
م وقفنا أخيراً عند الظواهر العروضية ى شعرهم » ورأينا أن أوزان شعرم 
وزحافاته هى الأوزان والرحافات الى عرفها ساثر الشعر التاهلى »> غير أننا 
لاحظنا أنتشار الرجز ى شحرم الذى قالوه قبيل مصارعهم . 

م وقفنا بعد ذلك عند شخصيتين متميزتين من الشعراء الصعاليك يرا 
اجاعیا وفنيا: عروة بن الورد الذى عثلل شخصية الصعلوك صاحب المذهب 
الإسانى » أو شخصية الرع الذى يدعو الحماهير إلى الإعان بمذهبه > 
والشنفرى الذى عثل شخصية الصعلوة المتمرد الذى رأى أن يكون رده الوسيلة 
والعاية معا . 

وبعد » فهذه هي ظاهرة الصعلكة نى الجتمع الماهلى كا رأيناها فى 
شخصیات صعالیکه »› وهذه هی دراستنا الفنية ما بين آيدينا من شعرهي . 

واه وى التوفيق . 
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المصادر والمراجع 


ثرت الا كتفاء بذ كر المصادر والمراجع الأساسية > أما الفرعية فقد رأبت 
من التزيد تسجيلها فش هذا الثبت بعد أن وردت فى هوامش البحتك ›» ها 
ثرت عدم ذكر المعجمات اللغوبة على كرة ما رجعت إلیها ‏ لابا عامل 
مشرك ف کل الأحاث الأدبة › وإن كنت حب أن أشبر إلى أن « لسان 
العرب » ل يكن بالنسية لى مسجما لغوًا فحسب ٠‏ وإعا كان أيضاً - لكثرة 
ما يضمه من أبيات للشعراء الصعاليك - مصدراً أدبا كبير الآهية لشعرم . 
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١‏ المصادر القدعة 


. ه)‎ ٠۳١٤ الآمدى : المؤتلف والختلف ر المدسی بالقاهرة‎ ١ 
.)ه١۳١١ اين الأثر : الهاية ف غريب الحديث والأثر ( العمانبة بالقاهرة‎ ٣ 
. ۳ابن الأثر : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( الوهبية بالقاهرة ۱۲۸۰ ه)‎ 
. )1١۹٠١ أسامة بن منقذ : لباب الآداب ( الرحمانية بالقاهرة‎ - ٤ 
: ه - الأصفهانى ( أو الفرج) : الأغافى‎ 
. من اللحزء الأول إلى ابرع التاسع (طبعة دار الكتب المصرية)‎ 
. ) ومن اء الرابم عشر إلى ابحزء العشرين ر( طبعة بولاف‎ 
. وابلحزء الحادى والعشرون ر طبعة ليدن)‎ 
أما الأجراء من العاشر إلى الثالث عشر فنظراً لتداخل مواضع‎ 
الراجم با بين طبعة دار الكتب وطبعة بولاق رآبت أن أشير إلى الطبعة‎ 
. فی هوامش البحت‎ 
۷٤١ الأصمعى : فحولة الشعراء ( عخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رق‎ - 


تيمورية أدب) . 
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۷ - ابن الأنباری : سرح المقضایات زبيروت )۱۹۲١‏ . 

۸ ابن الأنبارى : نزهة الألبا فى طبقات الأدبا ( حجر بالقاهرة ٤١١٠ه)‏ . 

. )14۲۹ البحرى : كتاب الحماسة (القاهرة‎ ٩ 

١--البصرى‏ ( على بن الفرج ) :الحماسة البصرية ر نسختان بدار الكتب 
الصرية : خطوطة تحت رتم ٠۲١‏ - أدب ٠‏ ومصورة تحت رق 
»+ آدب) . 

. -البغدادى : خحرانة الأدب ز بولاق)‎ ١ 

۲ البکری : معج ما استعجى ( القاهرة 44۵( 

۴ ای ر والمساوئ ( الطبعة الأوربية ۹۹۰۲ ) 

. ھ)‎ ۹٩ التبر بزى : شرح محماسة آی عام ( بولاق‎ - ٩ 

٠١‏ -التبريزى : شرح القصائد العش ( النيرية بالقاهرة ٠۳١١۲‏ ه) 

٦‏ ايو عام : الحماسة الصخرى ١‏ الوحشيات لإ نسخة مصو رة دار الكت 
المصر ية تحت رقم ۷ ادب ) . 

۷-الثعالى : كتاب الشعراء ( عطوطة بدار الكقب الصرية تحت رقم 
1 - تاریخ ) 

۸ -الحاحظ : اليوان ر الحلى بالقاهرة - الطبعة الأولى) . 

. ۹۴۲ الاحظ : البيان والتبيين (الطبعة الثانية بالقاهرة‎ - ٩4 

--الحاحظ : رسائله ( القاهرة 1۹۳۳ . 

۱ حاتم الطانی : دیوانه (لتدن ۱۸۷۲) 

۲ابن حب : من نسب إلى امه من الشعراء ر( ججلة المقتطت عدد 
مايو )۹٤۵‏ 

۴۳ ابن حبيب : كتاب العهالين (نسختان بدار الكتب المصرية : 
خطية تحت رتم ۵۷ ش آدب ومصورة تحت رقم ۲٠۵٩۲‏ تاریخ ) . 

۴ ابن حجر : الإأصاية ف کییز الصحابة ( السعادة بالقاهرة (A TT‏ 

. حسان بن ثابت : ديوانه ( السعادة بالماهرة ۱۳۳۱ د۵)‎ ٥ 
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-الخالديان : الأشاه والنظا؟ر ١ء‏ حماسما» (عطرطة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲٦۲‏ تيمورية شعر) . 

-- ابن خلدون : المقدمة ر التجار ية بائقاهرة بدون تاريخ ) 

۸ ابن حلدون : تاره (القاهرة )۱۹۳١‏ . 

۹ این دريد : جمهرة اللغة ( حدر اباد الد کن ۱۳٤٤‏ ه) 

۰ این درید : الاشتقاق ( جوتنجن ۱۸۵٤‏ ) 

١‏ -الدلليى : الفلا كة والفلوكون ر الشعب بالقاهرة ۱۳۲۲ ه) 

۲ - الدميرى : سحاة السيوان الكرى ر الشرخية بالقاهرة ۴٩١١۳١ه)‏ 

۴ -- الزخشرى : أعجب العجب تى شرح لامية العرب (الطبعة الأول 
باخوائپ ۱۳۰۰ ھ) 

٤‏ الزخشری : الائ فی غریب الحدیث ( حیدر آیاد الد کن ۱۳۲١‏ د) 

۵ الرخشرى : الكشاف ر الطيعة الثائية ببولاف ۱۳۹۸ ه) 

۹ . السجستالى : تاب المعمرين (ليدت) 

۷ -السكرى : شرح أشعار المذليين (لندن )۱۸١٤‏ 

۸ - السكرى : ديوان المذليين ( دار الكتب المصرية )۱۹٤۸‏ 

۹ این السکیت : شرح ديوان عروة بن الورد (اللزائر )۱۹۲٩‏ 

) ۱۹١٤ ب السميلى : الروض الأنف ر الحمالية بالقاهرة‎ ٠ 

1 -- السيوطى : الرهر ر القاحرة ۱۳۲۵ ه) . 

۲ ابن الشجرى : كتاب الماسة (حیدر اباد الد کن ۳٤١‏ ه) 

۴۳ الشنفرى : ديرائه ( نسختان : مطبوعة ى مجموعة الطرائف الأدبية بلجنة 
التأليت والرجمة ولنشر ۹۴۷ ومص ورة بدار الكتب المصرية 
تحت رم 1 أدب )¢ 

. الطبرى : تاره (الخسينية بالقاهرة)‎ -- ٤ 

) ابن عبد ربه : العقد الفر يد ( بحئة التآليف والرجمة والنشر‎ ٥ 

. )٠۹۰١ --آبو عبيدة : شرح نقائص جوبر والفر زدق (لیدن‎ ٤٦ 
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۷ - العيبى : شرح الشواهد الكبرى ( على هامش خزانة الأدب لابخدادى 
بولاق) . 

۸ -- اين فارس ٠:‏ مقابيس اللغة ( الطبعة الأولى بالقاهرة) 

۹ القالى : الأمالى مالنوادر ( دارالكتب المصرية 04۲١‏ . 

. )۱۹١۲ أبن قتيبة : الشعر والشعراء يدن‎ ٠ 

. )1۹۳۴4 ابن قتيبة : المعارف ر الإسلامية بالقاهرة‎ ١ 

۴ ابن تتيبة : عيون الأخبار ( دارالكتب المصرية )۱۹۲١‏ . 

۴ -القرشی ( آبو زید) : جمهرة شعار العرب ( بولاق ۱۳۰۸ ه) - 

. )۱۹۲١ اہن الکلیی : کاب الأصنام ( دار الكتب المصرية‎ ٤ 

هه اين البارك : منهى الطلب من أشعار العرب ر عحطوطة بدار الكتب 
اللصرية تحت رق ٩‏ ش) . 

٦ه‏ -الميرد : الكامل ليزج )1۸۷١‏ . 

۷ ۔ المرز بای : معج الشعراء (القدسى بالقاهرة ٠۳١١١‏ *) . 

۸ ~ المسعودى : مروج الذهب (البية بالتاهرة ٠١٣١١‏ ه) . 

4 المعرى : شرح حماسة أنى تمام ( خطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
رئ ۳۰۸ - ادب) . 

. هھ)‎ ۱۲۸٤ المدای : مجمع الأمثال ( سلاف‎ - ١ 

٦١‏ - السابورى : لطاثف العارف (مصورة بدار الكثب الصرية تحت 
رق ۲ -_ آدب) . 

۲ - اممدالى : صبة جز رة العرب ر( يدن ۱۸۸4) . 

۳ س الواقدی : کماب المغازی ( کلکته ۱۸۵) . 

-- ياقوت : معجم البلدان ر القاهرة ۱۹۰١‏ ) 

. ياقوت : معجم الأدياء ر دار الأمون بالقاهرة)‎ ٥ 

~ آلیعقولی : تاره لدت )۱۸٩۳‏ . 
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+ الاجم الد يثة 


: العربية‎ )١( 
أحمد أمين : فجر الإسلام (الطبعة الالئة بلجنة التأليف والرجمة‎ ۷ 
. )١۹۲۳١ والتشر‎ 


۸ اسحمد الشابب : تاريخ الشعر السياسى ر الطبعة الأول بالقاهرة 5 1۹4 ) . 

. بندل جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية ف‌الإسلام ( بيت المقدس)‎ ٩4 

۰ جرجی زيدان : العرب قبل الإسلام ( القاهرة ۱۹۰۸) 

۹ جرجی زیدان : تاريخ آدأب اللغة الحر بية ( الفأهرة) . 

۴ہ جرجی زیدان : تاريخ المدن الإسلای ر القاهرة ۱۹٠۰٥١‏ ) 

۴۳ سلمهان حزين : تشريره عن بعثة ابلحامعة المصرية إل العن وحضرموت 
(٣‏ ججلة كلية الآداب بجامعة القاهرة > الجلد الرايح > الزء 
آلا > دیسمیر )۱۹۳٦‏ . 

۴ عبد الوهاب حمودة : نظرية الأسابف اليزان (جلة كلية الأداب 
مجامعة القاهرة ء املد الرابم عشر › ابلعرء الأول › ماو )٠١۵۲‏ . 


(ب) المرجمة إلى العربية : 

٥‏ - لوبين ( جوستاف ) : حضارة العرب لاترجمة مد عادل زعبر ء 
ألْقاهرة )١۹٤٥‏ . 

يرز (ج . ل .) : التاخ واللغرافيا وأثرحما ف التاريخ ( فى موسوعة 
تاريخ العام بون هامرتن » ترجمة إدارة الترجمة بوزارة الثر بية والتعام » 
القاهرة )14٤4‏ . 

۷ ولكن (ج. اء ) : الأمومة عند العرب ( ترجمة بندلى صليبا ابموزۍ- 
کازان )44٥۲‏ . 
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مقدمة الحلعة الثانىة 
مقدمة الطبعة الأول 
الاب الأول : الصعاليلت 
الفصل الأول : التعريف بالصعلكة 
و الغة . : 
٢‏ - ی الاستعال الأدف 
۳ - ي امم الماحل : 
القعل الثانى : اضر اغراف لظاهرة الصعلكة ٠‏ 
١‏ - أهبية المامل الشراى 
٢‏ ¬ جز رة المرب : 
اشد بغرن ئه ف خا سرك اسمايك . 
: - التضاد اغراق وأث فى توجيه حركات المعا لي 
القصل الثالث : التفس الاجیاعی لظاهرة الصعلكة 
¡ -القييلة . 
۳ ¬ إعان القے ل جما 
# ~ الصماليك وانجعمع القبل. ‏ . 
الفصل ارا بج : التفسر الاقتصادى ظاهرة ااصعلکة 
١‏ ¬ العرب والتجارة . 
٢‏ - الطرق التدار دة : 
۴ ا لاسواق 
۽ - الصراع الأقتصادی ف المدن تجار ر 
۾ - الصراع الاقتسادى ف الرادية 
الفصل الأول : ديوان الصعاليك 
١‏ س عص اجره ۾ 
۴ س ماده 
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- الشسر دال داد الميلكة 5 4 . 
أحاديث القامرات ‏ , . . ِ 
شصر الراب . ا : ٠‏ 
اوعد واللياء ‏ , . . : 
وف الأسليسة ى ,ي : 
اديت عن الریاف ِ . : 
آحادیے الفرار 
مرعة البدو : : . : 
الزوات على اليل . 
الاراء الا جاعية والاقسادية . 
أحادیٹ التشرد . ٍ ِ . 

۴ ~ اشر ارج داترة الصعلكة .„ ٠‏ . 
آثار القبلية ق شرم 
ا لجموعة | لإسلامية ف شرم : 
القصل الثالث ١‏ الظواهر القنية فى شعر الصعاليك 
٩‏ س شعر عقطوعات , » 
۴ - الوحدة الوضصيفية . : : 
٣‏ - اتخلس من القدمات‌الطلية ‏ . . 
۾ - عدم ارمس على التصر يم : : 
- التحلل من الشخصسية القباية * 
٦‏ - القصمسية : : . 
¥ س الواقحية ي 


۾ س السرعة الفدية ” * * 


٩آ‏ ار من الصئعة المتأنية ِ 
١١‏ -ظواهرعروضية . . . 
الفصل الرابح شحصستان م مکمرتال 
س تشابه وعیر 
۲ - عرو بن الورد 
الشنفری ۹ 
اللات 
المصادر والرا جم o.‏ 
رقم الإیداج 
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الشعراء الصعاليك نى العصر الجاهى 


فوق رمال البادية الحرة الأبية »وى أعماقها الغامضة الرهيبة > عاش صعالياك 
العرب نى العصر الحاهلى » عصابات من خحلعاء القبائل وشذ اذها» وأغر بها السود > 
وفقراما المتمردين » جمع-بيما الفقر » والتشرد » والمرد على النظام القبل» والإعمان 
بأن الحق للقوة » نى حاولة عنيفة ثائرة لتحقيق صورة من‌العدالة الأجهاعية » والتوازن 
الاقتصادى . 

من هؤلاء الصعاليك نبغ جماعة من الشعراء» اتخذوا من شعرهي وسيلة لإ علان 
فلسفنهم الاجتًاعية والاقتصادية » وتصوير حيامم بكل ما يدور فيا من بطولة 
ومغامرة ورد » وطلعوا على مجتمعهم بلون من الشعر تحللوا فيه من‌الشخصية القبلية 
وأحلوا لها شخصيا م الفردية » فجاء شعرهم جدیداً ی آفکاره ومعانیه وطرائقه ف 
التعبير والتصوير . 


o.‏ شا 


